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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


فى ثلاثينيات القرن الماضىء؛ ومنذ خمسة وستين عاماء أُقُدم محمد عبد الهادى 
أبو ريدة» وكان لا يزال طالبا فى السنة الثالثة بقسم الفلسفة بالجامعة المصرية؛ على 
مغامرة جريئة فترجمٌ عن الإنجليزية كتابًا صغيرٌ الحَجُمٍ كبير القَدْرء يَضمٌ بحوثا 
عميقة؛ هى شهادات حيّةٌ عن العالّم الإسلامى المعاصرء لخمسة من كبار المستشرقين : 
الإنجليز والفرنسيين والألمان والهولنديين: ذلك هو كتاب 75هاذا أه 7/6808 76 
الذنى شارك فيه وأشرف على تحريره الممستشرق الإنجليزى الكبير هاملتون جب 
الأستاذ بجامعة لندن» وعاونه فى نظم باقى فصوله لويس ماسينيون الأستاذ بجامعة 
باريس» وج. كامبفاير الأستاذ بجامعة برلين» وك.ك. برج بجامعة يدن والليفتنانت كولونيل 
فرار بالجيش الهندى سابقا. وطبعت الترجمة العربية؛ وهى بعنوان : وِجهَةُ الإسلام - 
نظرة فى الحركات الحديثة فى العالّم الإسلامى" سنة 4 دون ذَكْر ناشر بعينه ولعلّها 
طبعت على نفقة الشاب المتحمس؛ فقد تكون هذه الترجمة باكورة الجهد العلمى الطموح 
وربما تكون قد سبقتها محاولات أخرى تضاف إلى أعمال عديدة رائدة لطلاب من كلية 
الآداب سبقوه فى التخرج أى لحقوه بقليل. وتلك ظاهرةٌ عجِيبةٌ تَسُتوقفنا اليوم لعلّ تفسيرها 
. المقنِع هى أن الجامعة المصرية قد حظيت من لحظة قيامها بأساتذة كبار أحسنوا رعاية 
تلاميذهم فأظهروا أفضل ما فى وسعهمء وأن أولئك التلاميذ كانوا يمتلكون بالقعل 
أحلاما كبيرة يحرصون على تحقيقها فى إطار مشروع قومى صادق. 

وسن الشاب لنفسه سنَّةٌ حميدة التزم بها من بعد فى ترجمته لعيون الدراسات 
الاستشراقية: وهى أن لا يترك الرأى يُلقى على عواهنه عن حضارتنا دون قدر كافٍ 


من التمحيصء وخاصة ما مس منه ثوابت العقيدة أو شابه انحراف عن الإنصاف. 
ولكم كان هذا الباحث المتميزُء كلما اشتّد عودهء يكشف عن عزيمة لا تلين؛ فجاءت 
أعماله كنّهاء سواء فى ميدان التاليف أو التحقيق للنصوص التراثية أو الترجمة, ٠‏ 


وم 2م 


أعمالاً خلقية بِقَدرٍ ما كانت أعمالاً علميةٌ رصينة. 


بحس مدقف الملتزم بقضايا أُمُته وبوعى مواطن الدؤلة الإسلامية بأهمية الوحدة 
فى عاك مضطرب تسوده إرادة الكبار أقُدم الشاب على ترجمة هذا الكتاب الذى قال 
عنه فى تقديمه له: أولا يِب أن لموضوع الكتاب من خَطَرٍ بِقَدْرٍ ما فيه من طَرّافة لأن 
الباحثين فى الإسلام والمسلمين لم يُعْنُوا بتناول التاحية الاجتماعية والدينية والفكرية 
إلا قليلاًء وإذا كان المسلمون قد طال اتصالهم بأوريا واشَتَّدُ تاتّرُهم بالمدنية الأوربية 
خَيْرها وشمرها فقي أضبيهكا فى حاجة إلى ما يكشف لنا عن مدى تطور الشعوب 
الإسلامية وعن خطوات هذا التطور وظروفه التاريخية والعوامل التى ساعدت عليه وعن 
مُسلك المسلمين إزا ء المدنية الغربية ومقدار قبولهم أو رقضهم لها وعن وسائلهم فى حل 
مشكلاتهم الحاضرة: وما أصابوا من نجاح.؛ كُمّ عن وجهّة ة الإسلام فى جَمَلّته ومحاولة 
التوفيق بين أتظمته وبين العصر الحديث. جاء هذا الكتاب وافيا بهذا الفرض أنه يوج 
أكبر العناية إلى تحليل تيارات الفكر الداخلية بين شعوب الإسلام وما يتردد بينهم من 
نزعات وَيُفَصَلُ ما يَشدْفَلٌ باهم ه من الناحية الدينية والاجتماعية, ويكاد القارِئ العربيٍ لا 
يجد كتابا يُجَملُ له الكثير من شئون المسلمين مع تَنائى بلادهم واختلاف لغاتهم وتوم 
متتخي على طرة ملب يفلم بلحل اك كيزا لاسا الذين عنى كل منهم 
بدراسة الناحية التى كتب عنها وخبر شئوتها بنفسه.” 


كائّبُ الطالب المصرى الأستاذ جب فى لندن مسمتئذنا إيّاه ترجمة الكتاب ونَشرِه 
قأزوالة مرحباء يقد أن عرس طلية علن صتاجن هق التحين الذى استقيل برزره 
المشروعٌ بالرضى والاستحسان؛ بل أفردَ المستشرق الكبيرٌ للترجمة العربية مُقدمةٌ 
خاصة. ولَعَلٌ فى ذلك كله ما يُكُشف عن مُُشةٍ مُشترك ثقافي واضع بين الفكر المصرى 
الصاعد وبين أرقى دوائر الفكر الأوربى فى العصر على نحو يَرَسع دعائم تفاهم 
عقلانى مُثْمْر وتّعارّف خَلاُق لا ديل عنه . ولّعل أهم ما جاء فى هذه المقدمة الخاصة 
للترجمة العربية؛ الدال كُل الدلالة على خَطّر ترجمة أعمال يعينهاء قول هاملتون جب : 
وإنى لأرحب بالترجمة العربية التى قامّ بها صديقى محمد عبد الهادى أبو ريدة أفندى 
الطالب بكلية الآداب بالجامعة المصرية. وكما أرَيدٌ بالنسخة الإنجليزية أن تُّعين القارىّ 
الأوربى على أن يرشب بَعَيْن العف حركة الأفكار بين المسلمين فإِنّى آمل أن تُعِينَ 
التْسْحَةُ العربَيةٌ شُراعسا على أن يُقَدَرُوا الوَحْدة الجوهرية التى هى الَطْمَحُ الذين 
يجاهدون فى سبيله والتى تربط شقَّئ العالم الغربى". [الذى يتكون فى رأى المؤلف من 
العالمين : الإسلامى والأوربى]. 


وإِذْ نستعرض بعض الملامح الهامة لهذا الكتاب القيم؛ نتوقّف عند إشارة هاملتون 
جب فى "المقدمة" إلى كون "العام الخارجى الذى انتشر فيه الإسلام؛ من بلاد العرب, 
كان هو العالَم الإغريقئ الذى وَرَث المدنية اليونانية الرومانية وإلى أن الفتوحات 
الإسلامية الأولى كُنّها تقريبا كانت داخلّ العالّم الإغريقى ولهذا كانت المؤثّرات الخارجية 
التى صاعْت المدنية الإسلامية إغريقيةٌ فارسيةً» وتغلفلت الثقافةٌ اليونانية فى صميم 
الحياة العقلية للمسلمين... من أجل ذلك كانت الثقافةٌ الإسلامية كُلّها وفى جوهرها من 
الطراز الغربى واتصانْنَا بها أوثقّ من اتّصالنا بثقافات الهند أى الشرق الأقصى, 
فتسميتها "شرقية” تَسُميةٌ خاطئة. هى شرقيّة لا بالمعنى المطلّق بل شرقية فى موطن 
امتدادها فحسب كأنما هى من المدنية الغربية فَرْعها الشرقى الذى تشَارك فيه فى كل 


العضور الرهود والمسيحيون الشرقيون تحت كدف المسلمين". ويدلل هاملتون جب على 
فكرته هذه بتوجيه النَّظّر إلى أنه رَهُما عن تكييف المظاهر الدينيّة يما يلام العرف 
الإقليمى ولا سيّما بين الطبقات الدنيا فإِنٌ الإسلام أَيَى أنْ يسالم بيئته الجديدة أى أن 
يعقد النظَرَ فى نزعته أو أصوله. بل إنه على النقيض من ذلك رقع لواء ء التوحيد عاليا 
أمام التفكير الهندوكى والوثنى وكان من أثر التباين بينه ويينها أَنْ صار أصلب مقاومةٌ 
وأقوى تشيكا بأهداب ثقافته” . كما يشير هاملتون حب إلى ظاهرة خاصة اقترنت بهذا 
وصحبت انتشار الإسلام وكانت هى السبب فى وُحدة ثقافته, "تلك هى قُوة الثقافة 
الإسلامية الفتيّة ة على إضعاف ذكرى الثقافات الموروثة, بل على محوها فى بعض 
الأحيان من نفوس معتنقيه وإحلال تاريخ الإسلام وتقاليده السالفة مله" . وهناك 
عامل ثالث عَمَّقَ هذه الوحدةٌ الإسلامية هى الاختلاطٌ الدائم الذى ظل قائما بين أتحاء 
العالّم الإسلامى ولاسيما بين الأطراف ومركز الإسلام فى مصر وآسيا الغربيّة, وكان 
الحَجّ أقوى عامل فى توثيق عْرَّى هذا الاختلاط. ويلى الحجّ مباشرة» فى العمل على 
التوحيد الروحى الجهود التى بذَّلها دعاةٌ الإسلام. ويضيق هاملتون جب إلى ذلك قوله : 
اند أن نَخْص بالذكر عاملا من العوامل التى ساعدت أنضنا على تحقيق قيق هذه الغاية 
ذلك هو الاتّصَال الذى نشأ من التعارة فى العصوى الوسطئ ول قائما فى العصور 
التالية بقضل تقدم وسائل المواصلات .. وكان الأثر الخالص لهذه العوامل أنها أوهجدت 
وصانت فى العام الإسلامى كُلّه ثقافةٌ وتقاليد مَتينة التماسك إلا تكن قد بلغت تمام 
كمالها فإنها تسترعى النظرّ بحق إذا ما نظرنا إلى أجزائها المتباعدة واختلاف أصول 
أجناسها ولغاتها. وعلى ذلك فالإسلام ليس دينا بالمعنى المجرد الذى تفهمه اليومٌ من 
هذه الكلمة, بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال يقوم على أساس دينى ويشمل كُلّ مظاهر 
الحياة الإنسانية". 

وهنا يحرص هاملتون جب على بيان أن الشقّة كانت أُضيّق بين العالمين الإسلامى 
والمسيحى فى القرون الوسطى حتى أنها لا قاس بما صارت إليه بعد ذلك» وكان من 
أسياب ذلك أن كُلاُ من المجتمعين قام على أسس كثيرة الشبه وأن الأفكار السائدة فى 
كليهما كانت متطابقة تقريبا وأن كلا منهما اشترك بدرجة كبيرة فى جعل الدين محور 


مده م 


نظرته إلى الكون: ولقد يكونا عَدويْن يصن كل منهما على استئصال الآخر ولكن كان 
كل منهما يفهم صاحبه على الأقل وكانا يتحاربان بأسلحة مادية وروحية واحدة. وكان 
فثاها سيت أخن أكبر خطرًا هو التأثير الْلَطّف الذى أحدثته العلاقات التجارية من وراء 
ستار؛ ففى هذه النقطة التقى المجتمعان لا على أنهما متساويان فحسب ولكن على 
أنهما متعاوتان أيضا. وقد بَذَّل كلا الجانبيّن -حتى إِبّان الصراع الحاد فى الحروب 
الصليبية - أقصى جهده لصيانة ما كان بينهما من تجارة. وإن الموقع الجغرافى للعالم 
الإسلامى قد أغدق عليه فوائدَ اقتصادية عظيمة: فبفضل وقوعه على الطّرق التجارية 
للدنيا القديمة كان يتحكّم فى المسالك البرية والبحرية جميعا بين أوربا وأسننا كما أن 
امتداده مع طول ساحل المحيط الهندى واضطلاع بحارته ومتاجريه بالأعمال مكّنه من 
احتكار التجارة البحرنة حتئ تيو مكانه اللاد ئق فى حياة العالم الاقتصادية وأنشأ 
علاقة تجارية مزدهرة مع البلاد المجاورة". على أن هذه الحالة الطيبّة قُدّر لها بعد ذلك 
أن يتبعها تدهورٌ اقتصادى متواصل. 
ويستوقفنا ما لاحظه هاملتون جب من أنه "منذ أكثر من عشرة قرون كان فقهاء 
الإسلام يُلَقّنونَ الناس بمناسبة ويغيّر مناسبة وجوب طاعة أولى الأمر سواء أكانت 
حكومتهم شرعية أو مغتصبة. . وقد عَّدٌ القابيضون على السلطة أُنقسهم هذا المبدأ 
بطريقة مؤْكُدة له حتى يَخَيّْل إلينا أن ن الهدوء السياسى فطرئ فى الشعوب الإسلامية 
وأن تَحْمُلٌ الظّلم وقسادٍ الحكم دون شكوى: هذا التحمل الذى ملا الأوربيون دهشة أدى 
إلى رمى الإسلام بأته عقيدة 5 الاستسلام والخضوع. ولكن هذا لم يكن أكثر من بعض 
الكقيكة ذلك أن الاستسلام بهذا المعنى المطلق أقرب لأن يكون نتيجةٌ منه لأنْ يكون 
: فإنٌ العَفلّة السياسية التى أظهرها جمهور السكان حيال التغيّرات السياسية ' 
كانت ترجع غالبا إلى أسباب طبيعية أقواها الفقر الاقتصادى”. 
وفى رصده لملامح التطور فى العالم الإسلامى المعاصر يقرر هاملتون جب أن 
"أكثر ما يدهشنا من معالم النزعات الجديدة إنشاء أدب جديد فيما بين سنة ١81١‏ 
وسنة 0٠148/8ء‏ وأكبر من ذلك إنشاء صحافة تذيع الأخبار. ولكن بينما كانت الرقابة 
شديدة على الصحف التركية وكانت الصحف الهامة ذات صبغة رسمية أو أبواقا 


مأجورةٌ لفكرة "الجامعة الإسلامية” كانت الصحف المصرية مستقلةٌ فى الغالب عن 
الحكومة وكان آراؤها مجِدّدةٌ قوية التجديد حتى استطاعت أن تكون عضدا قويا لزعماء 
الاستغراب فى كفاحهم لاستنفار الرأى العام إلى جانبهم؛ وهى نفس ما يراه ج. كامبفاير 
من اعتبار صحافة القاهرة هى المركز الفكرى للعالم الإسلامى. 

وفى بيانه لتغلفل عوامل التثقيف الأوربية فى العالّم الإسلامى ولمُبلغ استعداد 
الفكر الإسلامى لمواجهة الظروف الحضارية الجديدة يقول هاملتون جب : " فى مقدمة 
بحثنا فى الاستغراب قررنا بشكل عام أن العالّم الإسلامى يرغب فى ذلك.. ويجب أن 
نقرر حكما عامًا آخر أكثر إطلاقا وليس أقل خطراً : لا يزال المسلمون متمسكين 
بدينهم تمسكا شديدا ومقتنعين اقتناعا تاما بأنه خير الأديان» أما كون أفراد مبعثرين 
من المسلمين ولاسيما فى الطبقات العليا فاترى العزيمة فى دينهم ومهملين لأوامره بل 
معلنين أنهم ملحدون فهى مسالةٌ قليلة الشأن مثل مسالة أن بين الذين يُسمون أنفسهم 
مسلمين جماعة لا يزيد دينهم عن مجموعة من الخرافات الساذجة. إن قَوَى الإسلام 
الحيوية من حيث هو عقيدة وقاعدة للحياة ونظام خلقى لا تزال بنجوة من الفساد. 
ومضت الساعات الحرجة التى كانت تهدد الإسلام فى القرن الماضىء وأكبر الفضل 
يرجع للشيخ محمد عبده وتلاميذه وكان من أثر جهوده التى فَرَّغْ لها حيانّه - مثل سير 
سيد أحمد خان - أن أزال العوائق التى كانت تَشْلٌ حركة الإسلام وتجذبه القهقرى 
وأنْ أطلق الهمم الفتية من عقالها لتعمل على التوفيق بين الإسلام وأنظمته وبين الحياة 
الجديدة فى بلاد الإسلام, على أن الإسلام لم يعد شيئا يؤخذ من غير تمحيص ولكنه 
فى هذا العصر وما يلايسه من ضيق ومن انحلال فى النظام الاجتماعى القديم صار 
شيئا لابد من أن يُجَاهَدَ من أجله؛ وفى هذا باعث قوى للناس على أن يزيد تقديرهم 
لقيمته". وفى هذا الشأن يضيف هاملتون جب قَوْلَهِ : "إن ثورة المسلمين على مبادئ؛ 
الحضارة الأوربية التى تعارض قواعد الأخلاق ستدفع بالمثقفين منهم حتما إلى أن 
يزدادوا إصرارا على الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية وأن يصروا خاصة على مبدأ 
الإخاء الإنسانى الذى هو أساس الأخلاق الاجتماعية فى الإسلام. وعلى هذا فالنزعة 
إلى تأكيد الرابطة الاجتماعية بين شعوب الإسلام تأكيدا مكررًا نزعة آخذة فى القوة - 


كما يبدو للعيان - على أسس أخلاقية؛ لاسيما مع تزايد التفوذ السياسى للطبقة 
الوسطى التى أت ت فيها على الدوا م تعاليمٌ الإسلام الخلقيةٌ تان ثيرًا أقوى مما كان لها 

قى الأر, ستقراطية الحربية القديمة, وكتّما زادت روح الديمقراطية فى القوميات المقبلة 
زاد سلطان مبادئ الإسلام على العلاقات السياسية. 

ولئن كان تفاوت الثقافات فى البلاد الإسلامية عائقا لوحدة المسلمين؛ فلا تزال 
العباداث الإسلامية منبعا للرضا والاطمئنان حتى عند مَنْ يُهملون فى أدائها.. ومن 
أكبر مميزات الإسلام الحديث شعور الولاء لذات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
والحماسةٌ التى يبعثها بين كل الطبقات". 

- وعن تأكيد دور الرمادة المصرية فى حركة الإصلاح الإسلامى المعاصر - 
الدينى والاجتماعى والسياسى - يشيد هاملتون جب بمكانة الأزهرء التى لا تُبارى - 
فى التعبير عن آراء أهل السنة, كما أن القَارين السياسيين "من تركيا وغيرها من بلاد 
الإسلام يجدون فى مصر ماأوى لهم ويتنسمون فيها الحرية ويسعون لتحقيق غاياتهم؛ 
وأن المجتهدين من كُتَّاب سوريا وقد كّممتهم الرقابة الشديدة فى بلادهم أتوا مصر 
زرافات وزادوا الصحافة المصرية قوة حملت ثمارها وآراءها إلى الآفاق: وكان نشر 
التعليم الأوّلَى فى الوقت نفسه سببا فى توسيع الدائرة التى أمكن للصحافة أن تؤثّر 
فيها داخل البلاد, كما أن ازدياد الاتصال الفكرى بأوربا قَوى تأثير الاستفراب بين 
الطبقات العليا والوسطىء بل تحول المركز العقلى لفكرة الجامعة الإسلامية عن 
القسطنطينية (الآستانة) إلى القاهرة قبل نهاية القرن التاسع عشر. وقد مَسّت الحركة 
الفكرية كل نواحى الحياة الجديدة والموروثة وكانت تنطوى على حياة قوية شدية 
الحركة: وإن لمْ يستطع الباحثون المعاصرون أن يروا إلأأما كان يُعلوها من زيد... 
ولاشك أن مما له معناه أن أولّ تبلور لحركة الإصلاح الاجتماعى كان فى مصر وحدها 
وأن ذلك كان حول مسالة حريّة المرأة, ولا شىء يرينا بوضوح أكثر من هذا كيف غارت 
أصول النزعة الحديثة وكيف كانت تُقَيّر آراءً قادة الفكر فى مصر تغييرًا عميقا وتقلبها 
َْيّا- على أنه إذا كان المسلمون المحافظون قد أخذهم على هذا النحو وهم كارهون 
تيار الاستغراب الجارف فقد كان من المحتمل أن مجرى الحوادث سيؤدى إلى شقة 


كبيرة بين أنصار التجديد ويين المدافعين عن ميراث الإسلام؛ ولكن المُجددين حتى 
أكثرهم تطرقا نفروا لأسباب كثيرة من أن يتّخذوا مثل هذه الخطوة. .. فإن المصلحين 
المصريين رغم ثقافتهم الفربية وقبولهم للافكار الغربية كانوا ما يزالون يشعرون 9 
بصلتهم الود ثيقة بالإسلام ولم يضعف فيهم شعور العطف على سائر العالم الإسلامى 
ولم تصادف قبولا لديهم نزعةٌ لوحظت فى بعض البلدان الإسلامية ترمى إلى تكوين 
أحزاب تنزع منزع التوفيق بين النحل والأديان”. ش 

وإذا كانت النزعات الجديدة قد جعلت اطّراح مجرد التقليد وفتح باب الاجتهاد 
أمرا محتما فإنها انتهت إلى تقرير الوفاق بين الإسلام والفكر الحديث. ووجد أنصار 
هذا الاتجاه زعيما فى شخص الشيخ محمد عبده "الذى يعد من أشهر الشخصيات 
المحترمة فى تاريخ الإسلام الحديث والذى جذبت إليه شخصيته ومواهبه طائفة كبيرة 
من المعجبين به وأكسبت حركته أتباعا كثيرين لا فى مصر وحدها ولكن فى البلاد 
الإسلامية الأخرى.. وقد واصل تلاميذه ما بدأ من عملء وهم وإن لم يبلغوا مبلغ 
شخصيته الباسلة فقد حملوا مبادئه بكتاباتهم وجهودهم الشخصية إلى جميع أجزاء 
العالم الإسلامى وأثّروا تأثيرا كبيرًا ولاسيما عن طريق مجلتهم الشهرية "المنار”. ومما 
كدان فى قدا أيضا ما يذكره "ماسينيون” من تأثير الَْثل الذى ضربه بنك مصر 
نقد جد من يحتذيه فى تونس حيث تأسست بنوك مالية على نقس نظام بنك معمر 
كما أن التنظيم الرأسمالى للصناعة بدأ ينفذ أيضا إلى الدوائر الإسلامية فى الجزائر 
حيث نشأت منذ الحرب طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال المسلمين". 

ويوجه ج.كامبفاير - الأستاذ بجامعة برلين الانتباه إلى حركة انبثقت فى مصر 
فكانت أكبر دلالة على الحالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كثير من 
البلاد الناطقة بالضادء مشيرا بذلك إلى قيام جمعية الشبان المسلمين فى القاهرة سنة 
اكوا ؛ التى ضمت صَقُوةٌ من شبان المسلمين تنطوى نفوسهم على روح وطنية قوية 
دا مؤكّدين أن الإسلام عنصر من الماضى القومى ومن الفردية الحديثة لشعوب 
الشرقء وأنْ من يرغب فى التمسك بالقومية ينزع إلى التمسك بالإسلام أيضا. وتُحرّك 
زعماء الجمعية فكرة أخرى فهم لا يزالون مقتنعين أن إنماء القومية الصحيحة 


وصيانتها مستحيلان فى الشرق إذا انصرف الناس عن الدين والأخلاق» فيجب 
الاعتصام بالدين والتمسك بالأخلاق الفاضلة. وفى هذه البلاد " يجب أن يكون الإسلام 
أساس الحياة القومية". 

حرصت الجمعيةٌ على إصدار مَجِلَّة تَروّج لأهدافها. ولم نجد فى مقالاتها شيئا من, 
ضيق العقل أو حَرَّج الصّدر ولكن فهما صحيحا لما تحتاجه العصور الحديثة من 
مطالب الدين : كالتمسك بالجوهريات وتاكيدها بقوة وترك ما هى عرضى المرتبة. ولَما 
كنا نحتاج إلى الدين لتأثيره فى الأخلاق فطبيعى أنْ نجد فى المجلة مقالات كثيرة فى 
مسائل خلقية ونفسية بحتة كتقوية الإرادة وفى رذائل كالبخل والانتحار وفى فضائل 
كالكّرم والإيثار. وكما انعقدت نيَّةٌ الأعضاء على الإصلاح؛ تناولت معظم المقالات 
الحاجات الأولى للحياة الوطنية فى مصر وفى بلاد الإسلام كمسائل : التعليم وحالة 
المرأة والمسائل الاجتماعية والطبّ والفنون والصناعة والأمور الاقتصادية, كما اهتمت 
مقالات أخرى بالألعاب الرياضية والكشافة؛ ونجد إصرارا على التعاون والتواصى 
بالمشروعات الاجتماعية قويا. 


وقد اجتذب نشاطٌ الجمعية أُحْسنْ العقول وأقوى العزائم وحَلَّ بمقرها فى القاهرة 
كثيرٌ من أعلام العالّم الإسلامى, كما شارك فى تحرير مقالاتها أحيانا كتاب غير مصريين 
حيث نما شعو قوئ بالوحدة الإسلامية وضرورة توثيق عراها. وكان من أمانى 
الجمعية آنذاك تعميم اللغة العربية فى الأقطار الإسلامية وتكوين عصبة أمم إسلامية, 
للفصل فى المنازعات الإسلامية. كما اهتمت الجمعية اهتماما بالا بالتعليم. 

ومهما يكن من شىء فإن فى مصر عوامل كثيرة تتضافر مع أهداف جمعية 
الشبان المسلمين بحيث نستطيع الكلام دون معارضة عن اتجاه عام للفكر الإسلامى 
فى مصر. وجدير بالاعتبار قول "كامبفاير" : "وأما عن التعليم فقد أدهشنى ما شهدته 
من رقيّه حينما كنت فى مصر عام :, وأدهشنى توفر الحكومة والأساتذة والطلاب 
عليه وما بلغه من نتائج. حقا لقد كانت دراسة الدين الإسلامى 2 الوطن أساس هذا 
التعليم الذى يُعنى أيضا عناية كبرى بالألعاب الرياضية لينشئّ جيلاً قويا. ولاشك أن 


لبلاد ستبلغ مبلغا عظيما من الرقى بتقدّم هذا التعليم الذى شَهدئه وياستثمار تلك 
المواهب الخلقية والعقلية التى لا سبيل إلى إنكار أن الطبيعة 2 انردق ركد 
.حاول وزير تَولّى وزارة المعارف فى سنة 197٠‏ أن يُغيِّرَ هذا النظام فلقى معارضةً 
وكانت وزارته قصيرة الأجل ولا أن ب والمَالة كبا وصنفت > أن وزيا سطع ان 
يطْرحَ المبادىء الصحيحةٌ التى تقوم عليها مناهج التعليم فى مصر” . وتلك ملاحظة فيها 

من الششجن الآن بقدر ما كوحياء لكا تر اي ويتابع كاميفاين تقييمه 


وإعطائها حقوقها بحزم عظيم ونظر ثاقب. وترى العناصر الصالمة فى الماع اتنا 
العام وتهيب به أن يضع الدين والأخلاق وسلامة البدن تُصَب عينيه, ونرى كذلك اتساعا 
تدريجيا فى نطاق المعاهد الدينية وفى آرائها؛ فهناك إصلاح للأزهر وهناك المجلة التى 
أنشئت منذ سنين "نور الإسلام' لتدرس تعاليم الإسلام وما يَتٌُصل به من مسائل علمية 
وخلقية وتاريخية وفلسفية دَرْسا جديا ولتّصل فيها إلى رأى صحيح". 

ول نظرنا إلى الأدب العربى الحديث فى مصر لوجدنا.. العقول مفتوحة أمام 
ثقافة الغرب وإكن يُغْلب عليها شعور دينى وإحساس عميق بالحاجة الخلقية 
والأجتماعية. نلحظ فى هذا الأدب شعورا متزايدا بالشخصية المصرية والشرقية 
المستقلة". ويستشهد الكاتب فى ذلك بأمثال المنفلوطى وعلى عبد الرازق» ويعتبر محمد 
حسين هيكل مثالاً على التطور الفكرى الحديث» ذلك إن أعظمٌ رأى يمتانُ به. وهى الرأى 
الذى يردد كثيرا: فو ما تستمية 'بعث الشرق من جديد” . وشى يعتقد أن الْمنْقذٌ الوحيد 
للمدنية هو يقظةٌ روحية أى "نور جديد" وأن هذا النور لايد أن يطلع من الشرقء وله فى 
الدين آراء مُحكمة, ويذهب إلى أن العلمٌ وحده لا يَفى بحاجة الإنسانية وإلى أن الدينَ 
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غذاء روحى لا غنية عنه. 
كما يُوجه كامبفاير التَظَّر إلى "الجهود القوية لإنماء الصناعات والمشروعات 


الوطنية التى يعد بنك مصر من أروع أمثتها. 'ويبدى طلعت حرب» وهو مصرى صميم,: 
نشاطا عظيما فى هذه الناحية". 


كان المصريون أثناء العشرين سنة الماضية عَرْضَة لأن يفقدوا بسبب اتصالهم 
بمدينة الغربء ما لهم من شخصية ويقطعوا الصلة بما لهم من ماض ودين وأخلاق 
ويسليوا أنفسهم لمساوىء تلك المدنية دون أن يأخذوا ما فيها من محاسن. والظاهر 
أنهم تغلّبوا على هذا الخطر الذى كان يتهدّدهم؛ فنما الشعور القومى وزاد تغلفلاً 
وأوشك أن يكون شاملاء وزاد معه فهمهم للحاجات الحقيقية فى بلادهم وفى بلاد 
الشرقء والحق أن بينهم شعورا عاما يظهر قويا منظما فى نشاط جمعية الشّبان 
المسلمين . 

ثم يتساعل “كامبفاير” هل سيقدر الإسلام على الاحتفاظ بالوحدة بين شعوبه رغم 
هذا الانحلال السياسى وأمام غارة تشنها الأفكار الحديثة والعلّم الأوربى؟ أتراه 
سيكون خصيماً أم حليفا؟ أهى آخِدُ فى الانحلال إلى قوميات صغيرة تتائر كل منها 
على حدتها بالمؤثرات الأوربية وتنهج طريقا خاصاً بها؟ ويُجيب قائلاً : "أستطيع أن 
أُوكَدَ أن البلاد الناطقة بالضاد ولاسيما مركزها العظيم الذى يتكون من الكتلة المتماسكة 
التى قوامها مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق ستلعب دورا فى غاية 
الأهمية, وسيزداد نزوعها إلى تكوين وحدة فكرية أساسها وحدة اللغة الأدبية وسهولة 
المواصلات بينهاء ونهضة الإسلام فى هذه البلاد واقمٌ لا سبيل إلى رَدهء وأن يُحدثُ فى 
اليلاد العربية شىء يشيه ما حدث فى تركياء ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية 
بالكتابة العربية.. وإن الصحافة العربية التى بلغت مبلغا عظيما من الرقئّ ستعمل 
كثيرا على تقوية تأثير ها فى العالّم الإسلامى كله وأَنْ يَقُوَى الانحلال السياسى على 
تغيير شىء من خصائص الحاجات الوطنية والدينية العامة. 

أما الإجابة عن سؤال هل سيكون العالّم الإسلامى الحديث خصما أم حليقا؟ 
5 هذا على أوريا . ويجب أن تُقَرّرَ فى صراحة وتأكيد أن الكتلة العربية التى نحن 
يصددها الآن لا تكن عَداءٌ لأوربا أو الأوربيين ولا للمسيحية أو المسيحيين. وفى الشرق 
العربى يتضامن المسلمون والأقباط فى ميدان السياسة: لكن هناك شيئين يسخطهما 
الجميع أشد السّخط هما : الاستعمار الأوربى والسيادة الإمبراطورية الاستغلالية 


المفروضة على الشرق من جهة واعتداء المبشرين على الإسلام من جهة أخرى.. فالشرق 
يقف والحالة هذه موقف المدافع لا المعتدى, والعالم الإسلامى يريد أن يعيش على ودر 
مع الغرب ولكن على قدم المساواة'. 


وببصيرة نافذة » يُعبّرُ كامبفاير عن تَهَوفِه من سوء هذه العلاقة التى يتحص 
تبعتها الغرب فى الأساس» وذلك عندما يُضيف مباث شرة قُولّه: ' هذا هى الحل الوحيد 
الذى يُمكن أن تبه المصاعب الحاضرة فى الشرق العربى الأدنى بها فى ذلك 
أصعب المعضلات قاطبة وهى مسالة الوطن اليهودى؛ وسَيُفضى الضّغط والقَوّة 7 
يستّعملان مع العرب إلى نكيات جسيمة, وأصبحت الوعود قليلة الغناء, والعربُ لا 
يثقون فى الكلام. ولن تُجدى الذعاية نفعاً ولا "ميثاق السلام' بين العرب واليهود, ولن 
يحسم النزاع إلا اتفاق حر تمضيه حكومةٌ وطنية". 

وجوابا على السؤال هل سيِّقْنّ اللبشرون بتعاون المسلمين والمسيحيين على 
إنهاض حضارة الشرق ويما ينشا عن ذلك من نتائج نافعة؟ يجيب كامبفاير مؤكدًا “بان 
أحدا من المسلمين لا يعارض فى بيان محاسن الدين المسيحىء وفى إظهار الحياة 
والأعمال المسيحية الصحيحة؛ وريما كان هذا مؤديا إلى نتائج نافعة, أما الاعتداء على 
الإسلام فلا تَرْجَى منه فائدة. وأقرّر مع الأسف أن مثل هذا الاعتداء حدث فى جهات 
كثيرة, وفى المسلمين اليوم من يقرءون ما يُكْتَب ويسمعون ما يقال بأي لغة وان يردهم 
الاعتداء عن دينهم وان يعوق النهضة الإسلامية بل سيقويهاء هذا الاعتداءً ليس من 
شأنه إلا تكدير الجر وظلق المتاعب فى العلاقات الودية بين السلمين والمشهيق فى 
الشرق وتوسيع الهوة بين الشرق والغرب مما يتعارض مع مصلحة المبشرين ومع ما 
نرغب فيه من إقرار العلاقات بين الشرق والغرب إقرارا شاملاً". 


وفى الفصل الراد بع المخصص لبيان أوضاع المسلمين المعاصرين فى الهند تحت 
الحكم البريطانى يثبت كاتبه ااكازيل قزار معلوتات قشي ع اف العر- 


الإصلاحية التى واجهت أزمة المسلمين مع الحضارة الغربية عند أمثال : سير سيد 
أحمد خان الذى رأى مُفتاح تقدم المسلمين فى نشر التعليم فعمل على إنشاء المعاهد 
العلمية مثل الكلية الإسلامية فى عليكّرة, وندوة العلماء فى لكنى وكليّة لكنى ودار العلوم, 
وما صاحب ذلك من نشأة مدرسة أدبيّة كان هو أول باعث لها من خلال مجلته 'تهذيب 
الأخلاق", ومن تجديده للفكر الدينى» وعند الشريف سيد أمير على ودفاعه عن جوهر 
الإسلام الصافى وحيويته وبيانه كيف أنه دين شعاره الوحدانية وعقيدته الكبرى الأخوة 
الإنسانية؛ وعند الشاعر الفيلسوف محمد إقبال وتجديده للتفكير الدينى فى الإسلام 
ودعوته إلى فَنّحَ باب الاجتهاد, وحملته على دعاة القوميات : فليس فى الإسلام نزعة 
إمبراطورية بل هو جمعية أمم تعترف بالحدود الصناعية والفروق الجنسية لسهولة 
الإشارة فحسب لا لتضييق الأفق الاجتماعى للمسلمين: وعند مردًا غلام أحمد مؤسس 
حركة الأحمدية القاديانية. ْ 
ويفيض الكاتب فى بيان اختلاف الديائّة الهندوكية الصوفية عن العقيدة الإسلامية. 


والفصل الخامس عن الحركات الحديثة فى إندونيسيا وعلاقتها بالإسلام؛ وعن 
كفاح الإندونيسيين فى سبيل الوحدة على الرغم من وجود أجناس متعددة وأمم كثيرة 
ومئات من اللغات المتباينة» وصنوف من الثقافات. وعن مكانة الإسلام فى إندونيسياء 
واختلافه العظيم عن الهندوكية يُستشهد الكاتب ك.ك.يرج الأستاذ بجامعة ليدن بقول 
المستشرق الهولندى الكبير "سنوك هورجرونى” 2زده:وعناها 061ا520: وَرَعُم كل ما فى 
الإسلام من إصرار على الشكليات فلا تزال فيه تَقُوَى إنسانيةً حارة وإسلام لله لا 
تمتاز بهما الهندوكية وإِنْ لم تكن منهما صذْرًا . ونظام الطوائف التى تحيا به الهندوكية 
أو تموت لا أثرالة فى الإسئلاه: دين الديمقراطية؛ وقد استمد فوته على الدوام من حب 
الجماهير له حبًا حماسيًا. إن الإسلام يعرف كيف يجعل له فى قلوب الناس مكانا وإن 
معتنقيه ليفخرون به ولكنهم مع فخرهم هذا لا يدافعون غيرهم.. وما أسهل اعتناق دين 
محمد (صلى الله عليه وسلم). هو لا يستلزم دراسة معقدة؛ فليس هناك إلا النطق 
بالشهادة التى تتضمن الإيمان بالله الذى لا شريك له ويرسوله, وليس هناك كاهن 
يُشرف على الحياة الدينية. وإن إجماع المسلمين على أن اختلاف الرأى رحمةٌ من الله, 


هذا الإجماع الذى يستلفت النظر بلينه وتسامحه ويبرهن برهانا جديرا بالذكر على 
حاجة المسلمين السائدة إلى توحيد الكلمة: يؤيده عدم وجود سلطة معينة تُرّغم الناس 
على رأيها... إن شعور معتنق الإسلام بأخوته للمسلمين جميعا وبأنه عضى فى العالّم 
الإسلامى هذا الشعور الدينى الذى يبعثه الدعاةٌ فى نفسه عند أول دخوله فى الإسلام 
ينمو ويخلق فيه استعدادا عقليا لاعتناق الإسلام من صميم فؤاده. والحج المفروض على 
كل مُسلم أن يقوم به مَرَّةٌ فى حياته إِنْ استطاعٌ إليه السبيلٌ والذى أذاه ملايين الإندنوس.. 
واستيطان عدد عظيم من الإندنوس أو "الجاوى” فى مكة التى هى المركز المشاع للعلوم 
الإسلامية والتى حمل الإندنوس إليها حماستهم للحج. وأثر اللغة العربية فى العمل على 
الوحدة» وتشابه طرق التعليم فى كل العالم الإسلامى كل هذه العوامل جعلت فكرة 
الوحدة الإسلامية باقية فى المكان الأولء حتى بعد أن َم تمرّق إمبراطورية الخلفاء إلى 
ولايات مختلفة رغم عقيدة وَحْدَة الأمة تحت لواء الدين. والمثلٌ السيئ الذى ضربته أوريا 
التى تَرْعُم أنها مسيحيّةٌ. هذا المثل الذى ظل قرونا يضع المصلحة الفردية فوق المصلحة 
العامة, لم ب يقتد به العالّم الإسلامى إل فى هذا القرن» ٠‏ وعذره فى ذلك ما وقع عليه من 
ضغط خارجى”". 

يعض الكاتب بعد ذلك للاتجاه الجديد فى الثقافة الإندونيسية ولدور حركة 
التجديد المصرية - ممكلّةٌ فى مدرسة الإمام محمد عبده وتأثير مجلة المنار إلى جانب 
الانتفاع بالأساتذة المصريين فى تنشئة الشباب الإندونيسى على الروح الجديدة - » 
ولقيام الوهابية الجديدة. ويُبِين كيف أدى تغيير التعليم على الطراز الأوربى بالحالة 
الثقافية العامة فى إندونيسيا إلى تغيير جذرى؛ ونشأ عن ذلك أن أصبحت الحركة 
الإسلامية الحديثة تنزع نزعة التجديد. ويعدها يعرض الكاتبٌ للعقبات التى تَعوق سيادةٌ 
الإسلام متسائلاً عما إذا كان أفراد هذه الآمة سَيُفُصحون مما سيؤثرونه فى المستقيل : 
. الإسلام أم القومية؟ فيشير إلى أن هناك بعض الدلائل على تقهقر 5 العالم الاتلام 
كما أن أوربا تعانى أزمةٌ روحية وهى ليست أزمةٌ عارضةٌ البتة بل هى نتيجةً حتميةٌ لفعل 
الفردية المُسْرفة التى سادت تطور أوريا منذ نفورها من العالّم الإسلامى بعد الحروب 
الصليبية. ويأمل الكاتب أن تنشأ بين الشعوب الشرقية قوى جديدة تُعين على إيقاف 
التقهقر الحالى فى العالّم الإسلامى بل على تحويله تَقَدَما إلى الإمام. : 


وماذا سيكون موقفنا من الإسلام ومن كفاحه مع المعضلات التى نشأت عن 
تسرب المبادئ الأوربية السياسية والاقتصادية والثقافية إلنى المسلمين؟ وكيف سنقفُ 
إزاءً ما يُنْتَظرٌ منْ تدهور الإسلام أو نهوضه؟ وأى قيمة سنجعل للظواهر التى تشخُص 
أمَامَنا؟ يُجِيبٌ الكاتب بقوله: “كل ذلك يتوقف توقفا كبيرا على ما أخترنا لأنفسنا من 
وجهة نظر نسير عليها فى حياتنا دون غيرها من الوجهات الكثيرة الموجودة. 

إن مستقبل الإسلام فى إندونيسيا رهين طريق ومدى مقاومة كل من الإسلام 
والقومية والتعليم الأوربى والمبشرين المسيحيين صاحبه فى المستقيل القريبء ويتوقّف 
كل من طريقة هذه المقاومة ومداها توقّفا كبيرا على السياسة الاستعمارية الهواندية... 
ولكن المستقبل يُضّمر فى خباياه ما سيكون من قوة تلك العوامل بعضها بالنسبة 
لبعض والأثر الذى يُحَدتْه كل منهما فى الآخر". 


وفى نهاية الكتاب يعبر هاملتون جب عن قناعة؛ يختلط الحَلّمُ فيها بالواقع والثقافة 
بالسياسة, بمُستقبل مُشترك واعد بين العالّم الإسلامى وأورباء يُجسدها قوله : 

"وعلى كل حال فالعالّم الإسلامى يقف جِنْبًا لجنب مع أوربا متميّزا عن المجتمعات 
الشرقية الصميمة فى الهند والشرق الأقصىء وفكرةٌ 'رابطة شرقيّة عامة" من العالّم 
الإسلامى والهند والصين واليابان هى النتيجة الخيالية الناشئة عن الحّق على سيادة 
أوربا السياسية والاقتصادية المؤقتة. ولكى يَصلّ العالمٌ الإسلامي إلى أَنّم رقَى فى 
حياته الثقافية والاقتصادية 5 أن يستغنى عن التعاون 5 المجتمع الأوربى: 
ولكى تصل أوربا أيضا إلى أَنّمّ رقى فى حياتها الثقافية ولاسيما فى حياتها الروحية لا 
تستطيع أنْ تتسغنى عن القُوى والكفايات التى توجد فى المجتمع الإسلامى. وان 
يستطيع أَحَدّ الفريقين أن يُسَتَردَ ويُسُتَثْمرَ قُواه الكاملّة إلا بعد أن يستعيدا ذلك 
التعاون الذى تمتّعّ به الشرق والغربٌ فى ظل الإمبراطورية الرومانية. ولا يزال الإسلام 


فى داخل العالّم الغربى يسلك سبيلا وسطا بين المتناقضات الشديدة؛ وهى على 
معارضته لفوضى القومية الأوربية وللنظام العسكرى لروسيا الشيوعية لم يّقع فريسةٌ 
بعد لهجمات الحياة الاقتصادية الملحة التى تمتاز بها أوريا الحاضرة وروسيا الحاضرة 
كذلك. 

ولا تزال رسالةٌ للإسلام يؤديها من أجل قضية الإنسانية. . فله ماض مجيد من 
تفاهم الأجناس وتعاونها.. وإذا لم يكن بد من أن يحل التعاون محل الشقاق بين 
المجتمعات العظيمة فى الشرق والغرب فإن وساطة الإسلام شرطً لابد منه لأن فى يده 
إلى حد كبير حل المُعْضلّة التى تواجه أوربا فى علاقاتها مع الشرقء وإنْ انَّحّدا زاد 
الأملّ زيادة لا حدّ لها فى بلوغ نتيجة سلميّة أما إِنّْ قذفت أوريا بالإسلام بين أذرع 
خصومها ورفضت التعاون معه فلابد أن تكون النتيجةٌ ناكبةٌ للجانيين”. 

تلك كانت رسالة الكاتب الواضحة للعالم العربى آنذاك وما أجدرها أن تُوجّه من 
عقلاء المفكرين؛ بعد انقضاء ثلاثة أرباع القرن, إلى العالم الغربى اليوم وفى الطليعة 
منه الولايات المتحدة الأمريكية .. فذلك أَمَرّ فيه ما فيه.. 


والتحية واجبة للمركز القومى للترجمة على مبادرته الطّيبة بإعادة نَشْر هذا الكتاب 
المهم ضمن 'ميراث الترجمة" . 
وبائله التوفيق ) 


ب 
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تطوتلوا مقيول التحية وإاصلام بك 
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كلية المترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الجديته والصلاةوالسلامعلىسيدنا يمد رسول الله وعلى ! لهدوصحبه ومنوالاه 
وبعد فربما كنتحتاجا لنى. من الا”بانة عن سيب ترجمةهذا الكتابالذى 
أقدمه بين يدى قراء العرببةيفقذ وقع في يدن منذاعاموما كدت أثم قراءتهحى , 
أحمست ياعث شديد ييعثنى على تزجنته لا'نه ألم بأطراف موضوعه إقندر 
مأيقسع إذلك كتّاب صغير الحجم لايقصد به تفصيل” مو ضوع للبحث بل 
الا شار :إل أهه مايترصى انار نيه . ولاريبي أن موضوع الكتاب من 
خطر بقدر مافنه من طرافة.لا “ن الباحثين ف الا”سلام والمسلمين لم يعنوأ يتاول ' 
الناحية الاجتماعية والدينية والفكرية إلا قليلا . و إذاكان المنلمون قد ظال 
اتصالهم بأوروبا واشتد تأثرهمبالمدزةالا'وروبية خيرها وشرها ققد أصبخناق 
خاجة إلى مايكشف تنا عن مدى تطورااشئعوب الاأسلامية وعنخطواتهذ! 
التطاوروظروفه التاريخية والعوامل الى ساغدت عليه ؤعن سنالك المبلمين إزاء 
المدنية الغربية وَمِعَدار قبوه م أورفضهم لاون وسائلوم.ق فى جل مشكلاهم 
الحاضرة وما أصابوا من يجا - معن وجهة:الا'سلامفجملته واولتة التوفيق 
.بين أنظمته وبين العصر الحديث ٠‏ جاء هذا الكتاب وافيا بهذا الغرض لا*نه 
:يوه أكين العناية إلى تحليل تيارات الفكر الجاخلية بنشعؤ بالا شلاموما 
يتردد بيهم منبزعات ويفصل مايشغل بالهمءن الناحة الدينية والاجتياعة [ م 
ويكاد القارىء العر, فى .لاجد كتابا حمل له ا تون بون المبلبين. منج تناق 
بلادهم.و اخبلاف” الغائهم, وتوع. مشكلاتهم على طريقة علمية و بعلم باحثين 
ثقات كه / لاء :لإ “سانزةالذين ع يكل مهم بدرأ اسةالتاحية الى كتب عنهاوخر 


حا ا" 


دشم 


هذا مابعثىعل مكاتبةالاستاذ , جب ء مستأذنافى ترجمةالكتاب ونشره » 
وقد أذن لى.إعد عرض طلى على صاحب الحق فى طبع الكتاب كما يرى فى 
صورة خطابه إلى » ولما حضرالاستاذ إلى مصرعضوا فى الجمع اللغوىا لك 
المضرى أسعدق الحظ مقابلته نكرم بمراجعة كير من الكتاب على الا'صل 
الانجليزىوضحى فذلك بالكثير من وقتهالامين وأوضم كثير! ما فى الكتابم 
و كتب مقدمة للترجمة العربية فله الشكر كله على ذلك ٠‏ 

٠‏ ولم أجد فى ثنايا الكتاب كثيرا ما حتاج إلى التعليقهولم أعلق إلاعلى بعضه 
ف اختصار لكى أترك القارى. مع المؤلف وجبا لوجه ولى تكون وبق 
قاصرة على نقل مافى الكتاب فى إخلاص ودقة وعرضه للقارىء ابرى فسه 
دأيهء وربما رأى القارىءالعربى ما يسترعى نظره لا“ول وهلة » وهذا طبيعى 
لاختلاف وجهة نظر الباحثين ولا'ن الباحث الخارجى يستطيع أن يتبين فى 
حأةالمسلمين نواحى قد تفوتهم » ورأى الذي مهما يكن لاتخلو من ذائدة » 
وبحب عل المسلين أن يقرءواكل مايكةتب عنهم لبروا أنفسهم من وجبة نظر 
الغبر , ولا ريب أنفهذا الكتاب كثيرامن النظرات الصادقةفشئُونالسلمين. 
وقد ترجمت الكتاب أثناء دراستىوم أشرعفى طبعهالابعد امتحانالليسانس 
وأرج و أن أ كرون قد وفقتفى اختياره وفى ترجمته بقدرماتسمح بذلكظروف 
طالب يحتهد فى اقتصادبعض وقته لعمل كهذا يكلف من,يضطلع به مشفة كبيرة» 
وأختم كلمى بتكرير الشكر للا'ستاذ , جب , ولكل من ساعد وأيدق فى 
أمر هذا الكتاب. ,© ْ 
ألقاهرة فى ١4‏ صفر سئة #«فغ, ( بم مايو سنة وسم٠‏ ) 
ممد'عيد أشادى أبوار د 
الطالت بقسْم الماجستير بكلية الآداب بالجامعة ‏ المضزية 


ام سه 


مقدمة للأرجمة العربية 
بقلم الاستاذ «مجب» 


كنت أتحدث يوماً [لمصديق زار اليلاد الشرقية كثيراً فسأ لنى:«هل تدلنى. 
على كتاب يصور لى حالة المسلمين فى جملتهم ؟ فلقد قرأت كتباً كثيرةغير أن 
كلا منها لايتناول إلا جزءاً صغيراً من بلاد الا'سلام ومعظمما لايتناول إلا 
الناحيةالسياسية »وإثما أريد كتاباًيصف حياة المسلمين فجميع مناطق الا“سلام 
الكبرى ويبين كيفتأ ثروابما انتششر فيهم من الا”فكار الا”وروبية ويصف ما 
ينبم من علاقات وما يشغل عقوهم من آراء إلى غير ذلك . فأجبته:. انف 
الكتاب الذى يفى بحاجتك لم يكتب بعد فيمأعلم » فقال : ه ولماذا لاتكتب 
مل هذا الكتاب ؟» 
صادفت فكرته منى ار تيا حأ ولكن أفلابل أتى لكائن من كان أن يكتب. 
كتاياً كبذا ؟ فبلاد الا”سلاممتعددة,ولغات شعوبه متغاير:أشدالتغاير ولا بد 
لمن يريدالا”جابة عن سؤالصاحىأن يخبر تلك الشعوب عن كثبءوأنيقرأ 
ما يكتبون على اختلافلغاتهم؛ وأين من يعرف العريبة والفارسية والتر كيبة 
والا'وردو والبنجابية والجاوية ولغة الملايو؟ وإذاعرف أحدهذه اللغاتجيعاً 
فهل فى طوقه أن يقرأ عشر معشار ما كتب بها ؟ 
لم يكن بد إذن من تقسيم هذا العمل بين نفر من العلاء لكل منهم خيرة 
خاصة بناحيةمعينة . لكن أمرتأليف الكتاب يقف عندهذ|الحد»فلكى يدرس 
كل أفليم دراسة وافية لابد من كتابضخمء فلم يكن بد من أن تختاربعض 
بلاد الانسلام وتترك على الرغم منا بعض البلاد التىلما نصيب قلي لأولانصي 
لما ألبتة فى خركة الا”فكار العامةفيالعالم الا“سلامى مثل وسط أفريقية ووسطه 


ساو 


آسياء ثم استقر الرأى أخيراً على أن تخصص فصلا لكل من آسيا الغرية والوند . 
وإندونيسياء ولماكانالمخر ب مشكلاته الخاصة وعلاقاتهبأورو با رأينا أننجمل 
له فصلا صغيراً .و بعد أنعرف الذين اضطلعوا بكتابة أربءةالفصولا مذ كورة 
غاية هذا الكتاب فيجماته رالا ”سنئلةالتى لابن من بحاؤلةالا" جابةعنبا أعط كل 
منهم مطاق الحرية فى أن يكتب ماشاء كيف شاء من غير أن يتقيذ إلا:بدد 
الصفحات وو الحق أنهم اختلفوا اختلافا عظها فمناهجالبحثوفع رض المسائل, 
تنعكسن م نكتابة كل منهم صورة الظروف الخاصة بالناحية التى .يكتبعنها. 
وليس لىفى هذا المقامأنأطيل فى وصفما>ويه تلك الفصول وما متازبه 
كل منها ءولكن إشار تى إلى نط قليلة ربما تعين قارئى هذه الترجمة العربية٠‏ ولا 
يدورن بخاد القارىء أن يمد فى مجملكهذا وصفاً مفصلا جميع نواحى حياة 
المسلمين فى المغرب وأسيا الغربية والبند واندونيسيا »فبناك كت بكثيرة منبا 
انك وعنها النشمين تتتاول عتساة هذه القاد واه أهلبا .فاما الذئ يرس زللة 
مؤلقوهدا الكتاب فهو أن يحللوا تيارات الفكر الى تعيرعن حللة المسلمين 
ثم النزعات التى تتردد بينهسم ليراها القارىء الائوروف اللبيب -الذى لدبعض 
الخبرة حياة البلاد الشرقية ٠‏ 
فير ينا الا“ستاذ ماسينرون مثلا مشكلة الهال الذين اتصاوا أ كثر منجميع 
من عداهم من المسامين اتصالا وثيقاً بالحياة الاأوروبية جنداً مجبرين فى 
الجيش أو مرتزقين فى مصانع فرنسا والذين لايزالون على #سكبم بمبادىء 
الصوفية الا“سلامية كا بمثلها أهل الطرق: أما فى آسيا الغربية فان المهمة أ كبر 
وأشد تعقيدا ذلك أنتمايز الطبقات والشعوبوما تعرجنوا لدمن مختلفأنواع 
الاتصال العقلية والاجتماعية كان من أثره إيحاد عدى كبير من الظواهر لكل 
ظادرة دلااتها ومكانها ف حياة عصرنا الحاضرء وكانٍ للاستاذ كاميفاين أن 
مختار من بيزهذه الظواهر مايرادأ كبر دلالة»وقد اختار- وأحد نالاختيار- 


ااه 


االنظيم الجديد فى الحياة الإجماعية والعقلية.لان هذا التنظم ظاهرة جديدة كان ” 
.لها أمرها فى إبحاد إرادةعامة ؤغاية عامة ع وبعد أن اختاز إحدىالمءرات ‏ لا 
الآنها أهم ولكن لانها تمل نشماط سائر المعيات ‏ أرانا تحليلا منيصلا 
لتكوينها وأغراضبا ووسائلها : 
-: .أما فى الند ذان لمشكلة تختلف عن ذلكولان الصزاع بين ثافة 00 
والثقاقة البندركية قد جعل الناحية النياسية اليوم ف المكان الا ولعونر 
لانلمين كما يصفوم الكؤلونل « فرار . جببة متحدة للدفاععن مير نهم 0 
-والسناسى أمامالا”“خطار الى مخشونها من أغلية المندوك الساحقة فى اليا ' 
النسياسية الجديدة لاوند. وق أندو نيسيا ىء من هذا حيث يظبرنا الاستاذ برج 
غل غدد هائل من السلمين ولكنه متعزل مشرتث يراجه الحباة الجديدة بقلق, 
بويجرد لكى:يضع برنائجا ينبير عليه أمام مختلف العقبات الى لاتواجبها أى 
جاعة إسلامية أخرى : 
سيجدالقازىء فى هذهالفصول الا"ر بعة مايعينه على تمثل الحياة إلى تختلبوفما 
بين السلمئن ‏ وه االفصل السادس إلامثل هذه احاولة لتلخيص الموقفت:وزب ناظر 
"آخر ممن تجعلهم الظروف أقذر علالتحليل يرى رأيا آخر فى العؤاملالمؤجودة 
-فيرفع من شأن بعضها ما يرى أنه لم ينل تقديراً كافيا ويقلل تمن قدر مابحسب 
أنه قدر أ كثر مما يستحق ولا إخال باحثان يها يرى أن الضورة التى عر ضتها 
محرفة تحريفا شديداً, وإفلاأرحب بالترجمة ألعرييةالىقام #اسديق عمل عبد 1 
لبادىأ بو نيد ةأفتدى الطالب بكلية الآداب بالجامعة المصر» ية, وكماأريدبالدخة " 
الانجليزيةأنتعينالقارى.الا ورو دعل أن. يركب بع نالعطف حر دالا “فكار بين 
المسلمينفالى آمل أن تع نالنسخة العرية:قراءها على أن يقدر وا الوحدةالجؤهرية .. 
الى فى المطمح الذى مجاهدون فى سنيله وألى تربط شق العالم. 0 0 0 ( 
))١1(:‏ الذي تكن فى رأى' 1ل لف من الغالم الا”سلامئومن أورونا ٠‏ 


0-7 لكك 


القفصل الأول 


إن الا“سلام فى نظر الجبور يعد ةيلكل ثىء دنا نظاما من العقائل 
والغبادات ‏ يبرن بذات النى عمد ( عليه الصلاة والسلام ) وبسجلأقواله 
الحفوظ فى القرآن, ١(‏ ) ونحن نسمى أتباعه ممديين أو مسلمين أو , مسلان »- 
ويعدناالا'حصائيون بأرقام إجمالية وتفصياية لبان توزيعهم وقوتهم النسبية. 
ومكانةالا أسلام بوجه عام بين أديان العام وإنكان .عظم هذه التقدنرات. 
غير دقيق حتى لتتفاوت ما قد بلغ عشرات الملايين . تنيثنا أدق هذه 
الاأحصاءات أن جموع معتنقى الاأسلام يتراوح بين 4٠‏ و ٠ه»‏ مليونا 
أىما يزيد على موع سكان الا”مريكتين من هؤلاء ١4٠‏ مليونافى آسيا (فى. 
الهند مايرنىقليلا على ٠١‏ مليونا ومايقرب من ١ه‏ مليونا فىأندونيسياوحوالى. 
٠‏ مليونا فى آسياالغرية والباقون فى الصين وسيبيريا) وفى أفريقية ماير لى 
على ,و مليونا حيث يزيد حم عدد المسلمين على غيرهم من متبعى سائر الاديان. 
المنظمة أضعافا مضاعفة وحيث يكو نوزمالايقل عنثاث سكان القارة, يضاف. 
إلىذلك ملايين عديدة من المسلمين مايزالون فى أوروباوأ كثر مايوجدون. 
فى ولايات البلقان وفىروسيا الجنوية . 
ومسألة « وجبة الا”سلام . بالمعنى الدينى و «التكلامى » الضيق ع لا عند هذه: 
الملايين أهميةحيوية »كما أنها ليست عندنا مسألةنظرية محضة , فلقد عرفناحق 
المعرفة أن بواعث الناس ووسائلهم ومثابم العايا فى حياتهم اليومية إنماة 
'دراية خاصة لانم لايفرقون بين القرآنوالحديث» والكل عندهم كلام النى عليه 
السلامءأما المسلمونفيعتقدو نأنالقرآن كلام الله وأن الحديث تبيين النى . 


اا نسم 


تصدر عن عقائدهم المتغلغلة فى نفوسهم » ونجد فى الاسلام بخاصة 
أن المكان الذى نوأته التعاليم الدينية كان دائما من العظمة بحيث لا نستطيع ‏ 
إغفال ناحية العق.دة عند إلقاء أى نظرة على الازعات الحديثة ف العالم الاسلاى . 
على أنه ينما نجد المسائل الدينية من غير شك أساس كثير من النزعاتالجديئة 
فىالفكر حتى مع عدم ظبورها للعيان نرى أن تطور العقيدة والمظاهر الدينية 
إنما هو ناحية واحدة ( وثانوية الآن ) من معضلة أ كبر كثيراً ٠‏ 

الى أنالا”سلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات , إنه أعظم من 
ذلك كثيراً , هو مدئية كاملة » ولو حثنا عن لفظ «قابل له لقلنا العالم المبيحى, 
وم نقل المسحية ولقلنا الصين يدل أن نقول ديانة كونفو شيوس يريشمل. 
الائسلام مزيحا كاملا من الثقافات التى بمت حول الا“صل الدي ىأو ارتبطت. 
به فى معظم الا "حوال مع تعديل قليل أو كثير فهو مزيج ذو خصائص يتميز 
مها فى تكوينه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وفى تصوره للقانون وف 
نظرته الخلقية ونزعاته العقاية وأساايبه فىالفكر والعمل , وهو بعد يضم عدداً 
عظها من الشعوب المختلفة فى الجنس واللخة والخلق والاستعدادات الموروة؛ . 
غير أنها على اختلافها مرتبطة لابو شيجة العقيدة المشتركة فحسب ‏ ولكنها 
ترمط ارتباطا أشد قوة بتشاركبا فى ثمافة واحدة وخضوعبما لشريعة واحدة 
واتخاذها تقاليد واحدة . / 

وأعجب هن هذا ؛ التوزيع الجذرانى اأشاسع لاشعوب الا"سلامية فهى . 
تمتد بلا إنقطاع من الساحل الا”طدى فى غرب أفريقية إلى السودان وتسير 
مع السواحل الجنوبية للبحر الا”بيض المتوسط إلى مصر وآسيا الغرية ومن. 
هناك تمد مع سواحل البحر الا'سود ور الخزر فى قلب سبير,أ ونسير 
شرقا فى منغوليا ٠‏ وتمتد مع ساحل أفريقية الشرق إلى خط عرض مدغشقر 
وتخترق سلاسل جبال الا”فغان إلى سهول الهند ع وهنا ينقطع امتداد الكتلة. 


اا 


لا “ول مزة: ولتكن مد أن تفرع منهأجماعات كيدة منثورة فى الينفال وغير ما 
من أقالم المند. اننأ مبلساة جديدة .فى:شبه بجر يزة الملانيو .وتمتد ماصلة قن 
تموع. جزر الهند الك رقية حت تتهن في جز الفلين الجنوية وتوجد فها عدا 
.هذه المساحات جماعات صغرى منعزلة على. حدود الصين الغريية وفى جنوب 
أفر يقية , وإذانظرنا إلىالعالم الا 'سلامى عل اللصور ألنيناه يشبه هلالين عظرمان 
ْ يخرج قرئا كل منهما من مركز مشاترك إة فى آسيا الغربية يكن الثمالى منيما 
نطاقا يربو عرضه عل ألف ميل وحط بأوريا من أقصاها إلي أقصاها تيآ 
ويفصلها جغرفي! عن البلاد الخاصة بالبسكان فىجنوب آسيا وشرقيها : ويحيط 
“الذراعان الدقيقان من الملال الجتونى بالحيط الهندى إلا فى بض أجزاء الرئد 
ؤميلان حيثٍ ينقطم امتدلوهما . .. 
ولعل منسداد الرأى توقعنا أنيكون انتشار الاأسلامعلى هذه الا“صقاع 

ا واشتماله على أجناس كثيرة وتقاليد قديمة أمرينسيحو لان ددن بلوغ 
..وحدة حتيقية فى المدئية الا“سلامية وأنه دحم اتحاد المظاهر الدينية فان قاء 

العادات التى رسخت قدبما وأساليب اكالم الفة فطبيءتها اختالافا لابدع 

الاتفافها سيلا سيؤثر تأثيراً قويا فثقافةكل إخلم علىحدة حنى لايترك الا 
:لقاليد شاملة ولا لآنى وحدة ثامة في الششعور وحتى يوجد عدداً من الثقافات 

الاقليمية اللاسلامية . لقدكان حتها أن حدث بالفعل ثىء من هذا ويمكننا دكا 

إظبر منعناوين فصول هذا الكتاب أن بين يقينا فى كل جبة رئيسة ة خصائص 
تميزها إلى ححد ما عن سائر. جبات العالم الا"سلامىروليس عجباً أن" تاي 
الثقّافات ولكن العجب أن أصول المدثية ونز ززعات الفكر بقرت واحدة بوجه 
عام على رغم كثرة العوامل | الى تعمل على الاختلاف ونستطيع أن تنبينلبذه 

.الظاهرة ثلاثة أسباب رئسية ./ * 

أول ما نلآجظ ‏ أن اتساع رقعةٍ الاثسلام الحاضرة لم يكن إلا إلىجذيما 


اها حم 


خذيجة تو وسبعمتتظام ببنة رذاد قر قرنبوما حدثإد ديات سر د بعةمتقطعة . فالفتو حات 
"العربية بن سذى: -5 واءو“/ 557 0 الا أسلامى.عل الإلاد. الممبدة من 

.إسبانيا يأومرا كش إلى وسبط سا وظل داخل د ود زهارقرنإنونصف 

قرن بعد ذلك وبين .. للوءء. عا سالحكمالا" لامعل قيادين أ رع 
5 ب افريقيا وآسبيا الضغرىو آسا الوسطى وثممال الهندوامتدت منه موجة 

“أخرى بعد قرئين فافرع فع|. بين 1١1٠٠3 1.٠١‏ م فشبه جزيرة البلفان وف 

.مناطق 3 سد بس » روسارس اناق ليذ وإندو تسسأ , وعلىهذا كانت الوحة 

العام الاسلامى فوا قبل 4.٠‏ 1م عظيمة الشبه ما اليوم عدا زياذات صغيزة 

احدات منذذلك المين أهمها فىأفريقية ٠‏ ومن أعظم مار هذاالاتساع الماوئب 

"أن الانسلام ل ,عرض أثناء تشدريد مدنيته لثقافات متبابنة تتنافس ف التأثير فيه 

وكانت المدة مابين .ه/او ٠٠٠١‏ مهى دور النكوين الذى طبعت فيه المدنية 

«الا'سلامية فىتطورها بالطابعالممي لهاوالذى اتفقده إلى يومنا هذا . 

وهنا لابد أن نقف قليلا: لنفحض عن كثبٌ: مسألة ذات مساس كبير 

بالمعضلة الا"سلامية عامة ٠‏ جرينا على أن تعد الا”سلام دنا شزقيا وثقافنه 
قاف شرقية حتى لنميل إلى إغفال الخصائص الحقيقية للمدنية الا أسلامية وحتى 
ليف وتنامكانها الصحييحوخطوزتها فى تاريخ الجاغةالنشزية ٠‏ لقد عرفنا منذ زمان 
بعيد أن الرأى القديم القائل بأن الا”سلام خرج من بلاد العرب فى صورة 
كاملة. ثاب ةلا تنغير هو رأى زائف لس ف هإلاطر ف من الحقيقةققط عذا نأل" أسلام 

:ظل طيلة : قرنين عل الا”قل دينا هرا بعض ااروئة حى فى مبدانالعقيدة الدينية 
.ولا شك فى أن أصوله الا'ساسية تقررت على صورة نهائية ولكتهالم تم 
ختى صارت ٠‏ علم كلام »آخر الامن.إلا بسد جدل دام طوياا ,تم [بنف. 
:الدينالا” سلامىق أذاتمواخد من جموعة الا "ديان الى تمل إلى جانبهاجوسية 
واليوديةوالسحة د. وهو 0 و لاد فهر من أول 


طوس 


' الآمر يننمى لما يكن أن نسمسه موعة الا"ديان الغرسة تمييزأ نما عن جموعد 
الآديان الشرقية الهندية والصينية . أضف إلى ماتقدم أن هذه الصبخة الغربية 
زادت قوة فما بعد لآن العالم الخارجى الذى انتشر فيهالا“سلام من بلادالعرب: 
كان هو العالم الاغريق الذى ورث المدنة اليونانية الرومانية:وكانتالفتوحات. 
الاسلامية الا'ولىكابا تقريبا د اخل العالم الاغريق» ولهذا كانت المؤثرات. 
الخارجية التى صاغت المدنية الا”سلامية إغريقية وفارسية » وتخلغلت الثقافة. 
اليونانية ف صمم الحرأةالعقليةالمسلبين,وعلم الكلام نفسدمدين لا”رسطوء(١)»‏ 
من أجل ذلك كانت الثقائة الاأسلامية اها وف جوهرها من الطراز الغرى. 
واتصالنا بها أوثق مر. اتصالنا بثثقات الهند أو الشرق الا قصى قنسميتها 
«شرقة ة نسمية خاطتة . م . هى شرقية لابالمنىالمطلق بل شرقية فى موطنامتدادها؛ 
فحسبء كا ”نما هىمن المدنية الغربية فرعهاالشرقىالذى تشارك فيه ففكل العصور. 
اليهود والممسيحيون الشرقيون تحت كنف المسلمين . 
ولم تأت سنة ...؛ م حت كل هذا التطور فالا ”سلام منعقيدةحضة 
إلى مجتمع متشعب النواحى حتى إذا وثب إلى مأوراء حدوده القديمة بعد ذلكه 
ومكن لنفسه فأقاليم ذات ثقافة موروثة أخرى ل يفعل ذلك وهو بروتته 
الاأولى بل انتقل ثقافة متهاسكة تامة النضبع حملها معه أينما ذهب . من أجل ذلك 
كان الا سلام فالحند وإندونيسيا هو 5 الروحى للاسكندر وحامل لواء. 
المدنية الاغريقية وإن ان قد هضمبا وصبخبا بصبغته (وربما تجد مثا لاعلذلك. 
أن الا “سلام وحده من بين الا"ديان الغرية رفع الاسكندر إلى مايقرب من. 
مكان الا'نيياء) (؟) ورغما عن تكييف المظاهر الدينية بما .يلاثم العرف. 
)١( 0‏ اتخذ المتكلدون من منطق أرسطو وفلسفته أداة تعينهم عل ىتناول مسائل. 
عل الكلام التى قررها الأسلام . 
9( بذك فالقرآن ولا فى الاحاديث الصحجة القوية أسم : الامكندر 7 
ولكن ذ ذكر اسم , ذىالقرنين » وهذه الشخصية الاخيرة يصورها. الأسلام م 


لع لد 


الا قليمىو لاسما بين الطبقات الدنا فان الأسلام أنى أن سام يشم الجديدة. 
أو أن يعيد النظر فى نزعتهأو أصولهء بل إنه على التقيض من ذلك رفع اوآء 
:التوحيد عاليا أمام التفكير المندوى والوثى وكان من أثر التباين بينه ويينهما 

:أن صار أصلب متاومة وأقوى تشداً بأهداب ناته , 

٠‏ وقد اقترنت بهذا ظاهرة خاصة صحبت انتشار الا“سلام وكانت السبب 
الثانى فوحدة ثقافته تلك هى قوةالثقافة الا أسلامية الفتية على إضعاف ذ كرى 
الثقافات الموروثة » بل على وها ف بعض الا "حيان من نفو سمعتنقية وإحلال 
:تاريخ الا'سلام وتقاليده السالفة محلبا . نسى الناس فىكل الا”قطار تقرياً ما 
كآنْ للحم من مأض:قبل الالسلام ‏ نى المصر يون فراعنتهم وبطالستهم وذبى 
الا'تراك خواقينهم وهم جرا ورجعوا إلى بلاد العرب والخلفاء الا'ولين 
يتخذون منهم أسلانا روحيين. ولايناقض هذا أن عناصر من تلك الثقافات 
القد بةأخذت واتصلت بالثقافة الا“سلاميةالمحلية لان هذهالعناصرفدت عملها 
.وما كان يحيط بها قدا من الا”فكار الديئية واتظمت فىنسق التقالد 
:الا سلاميةالءامةع و 0 هذا الا'ذءان لسلطان الا'سلام زادت قوة دعوته 
وكيب وسيل جدينة لاجر تالح وتعالهه . 

ومعهذ! كازمن الحتمل أنه كلماز ادانتشار الا “سلام وزادتحويرءلتقاليد غرسة 
:الجوفر عن كنبه الصحيح ختى تلام أغراضه ياصاز الل الا "على للوحدةالتى 
يسعى لصناعتها عرضةالخطر و صارت رسالتهالقيقيةعر ضة لآ نتضع ف أو تضل 
السبيل ولكنعاملا ثالثا انبر ىليدرأهذا الخطر وهو الاختلاط الدائم الذىظل 
لغاير شخصية ية الامكندر التارضخية ولذن الكاتب قد أحسن فالتقليل من بشأن هذا 


المثال لآن مايقال حول ذىالقرنين الوارد ذكره فالقرآن ليس منالقوة والوضوح 
بحيث يكون رفما من الأسلام لشأن الاسكندر المقدوتى على نحو مايريد السكاتب 
أن يلاخظ . 


0 


قائماءيين عام الغالم إلا ثسلامى ولاسنيها بين الا“طراف ومركزالا لام فيمضرة. 
وآمنيا الغرية ية ؛ ركان المج أقَؤى غامل فتوثيقّ عرى هذا الاختلإط لاأنهة 
فر ض حم مرة على الا"قل ف العمر على كل منسل يستطيع إايه ابييل وسترى: 
أن فرض الج لارزال حافظاً مزيته 'الاثولى عاملا على, إجياء الحية الدينيةة 
وتقوية الا'بمان بالوحدة الا"ب.لامية » ويلى.الحج مباثيرة ف العمل على التوحيد. 
الروحى الجهود الى بذها دعاة الا'سلام من أتباعالطرقالصوفيةالخلصينالذين. 
بجهدو ن فكل ناحية ية ف المحافظةعل ألا “يمان وإذكاء ليه فقاو بأفر د الناسم 
ومهماكان ‏ فكثير من فروع الطوائت الصوفية الصخيرة منإسرافورغما عيل 
يشويها من الحنات فان الطرق الصوفية جلت لعبت ولا سيا فيالبلاد النائية : 
ألاحدث عوداً بالاسلام دور مثمراً فىنشر العقائد والعبادات الا أسلامية.. 
ونجب أن نخص بالذكر عأملا من العوامل التى لائمت إلى الدين بصلق 

و الى ساعدت. أيضاً على تحقيق هذه الغاية ذلك هو الاتصال الذى شا م ف 
التجارة فىالعصورالوسطى وظل قائما فى العصور التالية ع تقدم .وسائل. 
المواصلاث إلى أو جدتما. الجوود الا" وروية » وعلى هذا ذان تقاليد الا“سلام . 
الخالصة وتأئيرات ثقافتة كانت تقوى على الدوام ف البلاه الا أحدث عبد 
بالا" سلام يفطل الجوو دام تضافر: عليها المباجرو نهن الر كزالا 1 العلماء 
المجاروة ن الذين كانوا يرجعون إلى أوطانهم الا'صاية بعد ساو أث يقاو نمأ 
طب با للع فى 35.٠‏ .أو القاهرة .أو غديرهاءوطدينالعزم على تطرير اله" “ملام ة 3 
بلادهم من المساو ىه و والبدع الي لا تنفق بول تعاليه ,. 

.كان الاثثرالخالص لهذه العوامل أ: م أوجدت وصانت فى العالم! لإمسلامي . 
له ثافة : تقال ل متيئة "لامك للا ١‏ نكن قل بأغنك نمام كاه فانها اتسترصض. . 
النظن بحق [ذاعانظرنا إلى أجر|ة إنها المباعدةواختلاف صو أجنابراولنائما .. 
يدت متانة تلك ااثقاقة فىشيوع الكتاية العرية وظورت بدرجة ة أقل من ذللكه. 
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فالاشتراك". اصطلا حات:الثثاة: “العرربية بل" فى اللغْة المرن نك إلية أصبجعب 
أدأة شائعة بين العلباء كا تبخلت فى اتاد الشعوب الا ”سلامية فىفكرة. دار جامغة< 
هئ «دلر الاأسلام » وفى الحرب الروجية والمادية. الدائمة: مع سائر أهل: 
الأأرض )١(‏ . وإن المذاركة فيدين واخد وشريعة واحدة وثافة واحدقة 
أوجدت. إلى جانبهذا: شعوراً بالوحدة الاجماعية - ولا نَم ماركا 
مخطن. البعض ) من المساواة الاجتماعية لان الئل العليا الدمقراطية فى: 
الا “سلام لمتفلح قط تمام الفلاح فى القضاءعل التمايز بينالطبقات والطوائف,: 
ولكن ينبنى أن نهم أنها بمعنى أن المسلمين فىتموعهم كانوا شعرون بم1. 
ينهم من قربى وكانوا. يظهرون عملا فىحياتهم الاجماعة أثر هذا الاعتقاد 
فالمسلم من المغرب بح سف المند أوجاوة كأنما هونى مرا كش سواء بسواء إلا 
فى اللغةووله الح أن يندو ويروح ويتزوج ويقم كا يشاءلا'ن «١‏ دار. 
الااسلام » كلها وطنه 'الذى لاوطن له سنواة , رما ,ينصب ميله :على مسقط. 
رأسة .ولكنه يدق ولاءه.وكل تلك العواطفب التى نقرنها ينب الوطن على. 
العا الا"سلامى وثقافته الذينية فى جملتهاء وقد شدت فارس وحدها ولاسها 
منذ القرن السادس عشر » وذلك يرجع غاب الى أن الشنعور لقزء مى تضاعفه 
بأتحراف مذهى اص عن ججهور المتلمين : ١‏ 
وعلل ذلك ذان ب الااسلام ألذئ هو: :موضوع حة] لسن دنا بال مرق 
الخاص الذثى نفومه الوم.من.هذه الكلمة » إلهو تمع بالغ يام الكمال يقوم. 
على أساس دينى ونشمل كل مظاهر الحراة الإمفسانية.: اروف نموة كا 
(م حنسن ألايفوتا'اتنيذاغل فاق هَدَا كلامم إظلاة: فلي حذار المربد 
فىنظز «الآمسلام إلا. الذار ال متنقطم العلائق. ينها وبين الحكومه الامبلاميةول. 
تقزر معبا: هد نة أ معاهنةبي'ل” كلماغباكار. «الأسلام.حنالبلادم .فذكن هذه الجريته. 
(لذئمة علمذا الرججم من الا”طلاقيغتاج' لي إاتنيه.. 


سوبو ل - 


. سئرى بعد قليل -أدتفنأول الا“مر لمر بط الدنين بالسياشة » بلإلى زبط.علم 
الكلام بالسياسة , وقد أ كد هذه النزعة الا”صيلة مائلا ذلكمن صوغ القانون 
الاأسلامى والتنظيم الاجتماعى . وكان يمكن لرجالنا فى أوائ ل القرون الوسطى 
أن يغهموا هذا جيداً ‏ وقد فهموه.فعلا ‏ وبحب ألا يعرب عن بالنا دائما 
أننا ندرس مجتمعاً لاتزال تترذد فى صميمه بكل قوة هذه الفكرة النى كانت 
شائعة ف العصور الوسطى , والق أن نموهذه الفكرة فى الا“سلام فا قكثيراً 
ماوصلت اليه فىأوربا وإن طمست العلاقات التى بن مختاف نواحى الحياة 
'إسبب النقص الذى نكاد تمتاز بدكل أنظمة الحناة الاجتماعية الا“سلامية'فها. 
يبدو من تنظيمها » فنجد أن النظامالا“دارى كان يبدو أحيانا متفصلا عمايحيط 
به هن الثقَافة الا أسلامية , ولكن متانة الصلة ببن الحكومة والحيأة الدينية 
والاجتماعية كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم حتى كان 
اضطرابهذه الصلة من أ كبر أسباب الا“زمة الحديثة فىالا“سلام؛ و بالعكس 
ربماكان النشاط السياسى ‏ وكثيرا ما كان هو العلامة الظاهرة للعيان على 
اضطراب تمتد أصوله فوالشعور الدينى أو الحالة الاقتصادية أو أى ناحية 
أخرى من الحاة الاجماعية . 

وإذا عرفنا سر تكوين المجتمع الا'سلامى الذى يشبه تكوين مجتمعات 
العصور الوسطى نكاد لانكوري بحاجة إلى برهان طويل على أن افتحام 
أفكار أونزعات جديدة على المسلمين فى أى ناحية من :واحى الحياة كان ينج 
عنه غالبا وأحيانا فىفجاءة مقرعة د سلسلة كاملة من الحركات: الاججتماعة 
والسياسية والا”قتصادية والدينية التى تؤثر فى مظبره الفكرئ_والمادى تأثييراً 
عميقا . وإن ظهور:هذه ال ركات بسرعة فى السئوات الا"خبرة والءنفف الذى 
قاومث .بهالتقاليد والعادات القدبمة أحذةافى العام ال'”“سلامى كله نحالة قلق وحرج 
تفسى لاتملك أنفسنا إزاءه من مذ كر ,للك الالأزمة" الثى اجتازتها أؤرويا [بان 


حركة النضة والا“صلاح الدينى وإنكان من الطبيعىأن تمكون ذات مميزأت 
خاصة مها. وإن هذا القلق لمو محورمعضاة الا'سلام الحاضرة ومنشأ السؤال 
الذى تقصد الفصول التااية أن تجيب عنه بقدر مايتسع المقام . 

ولكى نفبم كنه الا'زمة التى بحتازها العالم الاسلامى الآن ولكى 
نفهم كل ماللحركات الحدبثة من خطورة بحب أن نرجع بالطبع إلى ماقبل 
ارتاكات الجيل الماضر . وأول مانرمى إليه فى الصفحات التالية هو أن 
رز على حدة وفى صورة صغيرة تلك الأسباب العامة التى أدت إلى هذه 
الائزمة ومهذا تفحص السلاح الذى تيأ الشوب الا“سلامية من طول صلتها 
بالثافة الا”سلامية والذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة. يحب أن 
تنيين المثل العليا التى أشربتها والمؤثرات التى صاغتها فى ذلك القالب وعناص 
القوة أو الضعف البى تستمدها من ماضى تارخها وبدون الاستنارة إضوء 
هذه الحقائق لايمكن أن ندر طورة التطورات انحلية المختلفة حق التقدير 
وخطورة العوامل التى أثرت فى مجرى الا*حوال ف المناطق الا “ربع الرئيسية 
فى العالم الاسلامى الى سنتناولما بالبحث فى الفصول التالية . 

إن طريقة انتثمار الا سلام أسبغت عليه من أول الا مرصفة الدين الغالب 
فنى حين أن الدين ذاته لم ينشر بالسيف وجد الدعاة إايه فى ظل السيادة 
الا'سلامية أ كثر الظروف مساعدة نشاطهم فى تويل الناس إلى دينهم ولقد 
اقتنع متبعو الا”سلام جميعا بفكرة أن الاسلام دين قاهر , وجد المنكلمون 
مارؤيدها فى القرآن وجعاما الفقباء أساساً لشرحبم الشريعة الأسلامية وقبلها 
اجهور كا حنقة بدي وق لاس إل تشاره عل هن الحم نه ند بير 
م الله وأنه أ كبر برهان على أنه من عنده . 

ولكن عاق حركة الانتشار هذه على الدوام عقبات كثيرة من أهمها 
مقاومة المالك المسيحية الآاوربية ولقد حدث قبل فىحياة حمد ( عليه الصلاة 


ب الاب (م-؛؟) 


وألسلام ) أن 5 تتشابك سيوف المسلين والمسيحيين وظلت كذلك حتى 
اليوم ولذا ظل العالم المسيحى الاوروى لاالمسيحية عدوالا سلام الاالدرغم 
العلاقات الودية التى كانت بين المسلمين والمسيحين أفراداً أوين الماعات 
الاأسلامية والمسيحية فى ناحية ما . أمامسلك المسلمين<يال رعاياهم المسيحيين 
فقد كان غير ذلك فبؤلاء أدوا خدمات نافعة زارعين ودافعىضرائب وموظفين 
فى الا'دارة ونظراً لضعفهم عوماوا بنسامسم غير أن هذا التسامح كان مشوبا 
بنوع من الا"نفة الا“رستقراطنة التى أنزلتهم إلى مكانة وضيعة وكانت آخر 
الا'مر أشد إيذاء للمسلمين والمسحين جميعاً من التعصب الصريح النام. على 
أن الدولة الا “سلامية ظلت بعيدة عن أن تدمج فؤذاتها الرعايا غير المسلمين 
حتى جاء اليوم الذى أرغمت فيه الامبراطورية العثمانية على أن تذوق وبال 
ضيق فكر ة اشتراك المواطنة فىالا“سلام تلك الفكر الى ترجع إلى العصور 
الوسطى وترم غير المسلمين من حقوق المشاركة فى الوطن . 

على أن مثل ذلك النسام الذى لم مخلص من شوائب السخط ماكان عتد 
إلى العالم المسيحى خارس حدود . دارالا سلام » وقد كانت الخصومة الكامنة 
حتى فى وقت السم تربى روحا من الرربة وسوء الظن لاتقبل المصالحة ويستطيع 
أى حادث تافه أن يضرم نارها فى أى الحظة وربما كانت معارضة الا”سلام 
لاأوربا كما يحادل البعض ‏ ركنا أساسياً فيه وربما كانت أحد الا"سباب 
التاريخية الحركة الا سلامية فى آسيا وأفريقية حينا أشار العرب الآشارة الى 
طال اننظارها لتحرير الشعوب الشرقية التي كانت تحت حم الامبراطورية 
الرومانية من ظلم واضطباد حكومة رجال الدين الا وريية وإدارتم! ومن 
الطبيعى أن تتوقع أن يكو ن العداء للعالم المسيحى على أشده فى الحلال الواسع 
الذى يواجه أوروبا . أماعلى الجناح الآخر من العام الاسلامى ققد كانت 
اندو كه 60 أ كر عقبة فى طريق الا أسسلام وكانت لذلك لد 


ا سم 


خصومه وحيث| كانت المندوكية ضعيفة كا فى جزر المند الشرقية سبل 
اكتساحها سياسياً ولكنها فى الجرء الأعظم من الهند ثيتت أمامكل الحجمات 
وتحينت الفرصة - كالمالك المسيحية الا'وروبية ‏ حتى أحست ف القرن 
الثامن عشر بأن لد-ما القوة الكافيه على أن تبدأ فى رد اهجوم ومع ذلك يحب 
ألا نغفل أن الا'سلام ف حيط المندى ظل وثيق الصلة بالمرا كر العصيية 
للعالم الا'سلامى فى آسا الغربية وأنه تحت تأثيرها سرى فيه شعور ريبة من 
العام المسيحى كالذى ساد فى الولايات القديمة من الامبراطورية الرومانية تلك 
الربية التى ازدادت - يحق - حيئما اتصل الطرف الجنوبى الشرق من العالم 
الا'سلامى اتصالا مباشراً بممثل العال المسيحى بعد القرن السادس عشر . 

إلا أن الشقة كانت أضيق بين العالمين الا“سلامى والمسيحى فى القرون 
الوسطى حتى أنها لاتقاس بما صارت إليه بعد ذلك وكان من أسياب ذلك أن 
كلا من الجتمعن قام على أسس كثيرة الشبه وأن الالفكار السائدة فى كليهما 
كانت متطايقة تقريبا وأنكلا منهما اشترك بدرجة كبيرة فى جعل الدين ور 
نظرته إلى الكون ولقد يكونان عدوين يصر كل منهما على استثصال الآخر 
ولكن كان كل منهما يفهم صاحه عل الا"فل وكانا يتحار يان بأسلحة مادية 
وروححية واحدة وكان هناك سبب آخر أ كبر خطراً هو التأثير الملطف الذى 
أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فى هذه النقطة التق المجتمعان لاعلى 
أنهما متساويان سب ولكن على أنمما متعاونان أيضاً وقد بذل كلا الجانيين 
حتى إبان الصراع الحاد فى الحروب الصليبية أقص جبده لصيانة ما كان بونهما 
من تجارة . وإن الموقع الجغرافى للعالالا”سلامى قد أغدق عليه ذوائد اقتصادية 
عظيدمة فبفضل وقوعه على الطرق التجارية للدنيا القديمة كان يتحكم فى المسالك 
البرية والبحرية جميعاً بين أورو با وآسيا كا أن امتداده مع طول ساحل الحيط 
البندى واضطلاع حار تهومتاجريه بالا*عمال مكنه من احتكار التجارة البحربة 


ات 


حثى نبوأ مكانه اللائق به فى حيأة العام الاقتصادية وأنشأ علاقة تجارية مزدهرة 
مع البلاد المجاورة يرجع بعضما إلى مبادلة غلاته الخاصة من طبيعية وصناعية 
ولكن الجزء الا كبر منها يرجع إلى قيامه بنقل وتلق تمارة انحط البندى 
وكان من أثر ذلك أنه تمتع بما بمكن أن يسمى حراة اقتصادية عادية بل إنه 
استطاع بفضل اتصاله المنتظم بالشعوب الاأخرى وثقافاتها أن يظل مسايرا 
لبا بل أن يفوقها من بعض الوجوه فى تقدم الوسائل الاقتصادية والفنية وفى 
المدنية المادمة بوجه عام 7 

ولكن قدر لهذه الخالة الطيبة أن يتبعبا تدهور اقتصادى متواصل وقد 
جاءت أول ضربة للتقدم التجارى ف العالم الاأسلامى من داخله فقد أصبحت 
الصناعة ثم التجارة تحت سيطرة الحكام المسلمين شيئاً فشيئاً يبتزون منهبا 
الاأموال بالوسائل التعسفية الجائرة إلى أن اختئقتا بالتدريج سبب الاحتكار 
وضرائب التصدير والايراد الفادحة حتى ليخيل للا'نان أخيراً أنه ولا 
مطالب أوروبا وحدها ا بقى للحركة التجارية شأن يذكر ثم أن انتشار 
الصناعة الاوروبية كان قبل قد أغرق الا "سواق حتى لم يترك مجالا لمنتجات 
المصانع الا سلاميه وذانتثروة مصر فى أواخر العصورالوسطى تستمد غاليا 
من التجارة الهندية الى تمر مها ٠‏ وأما ثانية الضربات القاضية فد أتت من أن 
أوروبا امتدت إلى أن العالل الاأسلامى يمكن أن توخذ عليه السبل طبيعياً 
واقتصاديا فى أن واحد إذا قتح الطريق البحرى إلى غرب أفريقية والبند ول 
تكن ننيجة هذا قاصرة على نزف أ كير معين للرخاء الاقتصادى ولكنه جعل 
العالم الا أسلامى فى عزلة لايتصل جيرانه اتصالا ذا أثر وقضى عليه بالكساد 
الاقتصادى وبكل مايصحبه من الآثار فى الحياة العقلية والا“دبية للامة . 

ور بما كان عسيرا عل العالم الا“سلامى لفقره بفساد الحكم الداخلى وبسبب 
منافسة خصومه المسلحة أن يظل قائماً على قدم المساواة مع خصمه الذى كان 


حم و © سم 


تفوقه المادى يرداد كل عام . غير أن ضعفه ظل مستتراً زمانا طويلا وراء 
انقو الحربية المسيطرة للامبراطورية العثمانية وملوك العجم وحكام المغل 
فى المند للك القوة التى حالت دون أن نحس المسلمون بما سينتج مباشرة عن 
موقفهم الجديد وإن بقاء هذهالحكومات لم يكن من شأئه إلا جءل الحصارمن 
الخارج أشدوطأة للعرلة اتوفرضوهاعلى أنفسهم . ولبعد هذه الامبراطوريات 
عن أن يصل إليبا تيار الا”فكار الجديدة الخصيب الذى ر بماكان يساعدهاعلى 
مواجبة صروف ذلك الزمان المثقلبة فانها ظلت تجرى على التقاليد ال,اسية ‏ 
الددينية التى ورثتها عن الا أسلام فى العصور الوسطى ودفعتها إلى أقصى تتائبجبا 
وإذارجعناالبصرمنموقفنا الذى نقفه فالتاريخ إلى ذلك النظام كله ألفيناه حالة 
تأخر عظيم فيه الستار الامبراطورى ووجدنا أنه لن يقوى على احافظة على 

كيانه إلى الا”بد فى عال متقلب . 
وف تلك الا" ثناء سار العالم المسيحى فى الحجوم الاقتصادى خطواتسريعة 
فالشر كات التجارية الاأوروية ل تقف باعث هن المافسات الدولية عند 
احشكار حمل تجارة الدنيا القديمة يما كانت السلطة السياسية احليه تدعو إلى 
التدخل كانو ١‏ حلون حكبهم المباشر محلبا وبذلك بدموا ينشرون سلطانهم 
السامى شيا فشيئاً على بلاد إسلامية مختلفة وبدءوا فى نف سالوقت يشقون 
بالقوة منفذاً فى العالم الاأسلامى نتجاتهم الخاصة منافسين مصنوعات البلاد 
الحلية . وإن الكفاح الذى اتتمبى بتوطدد هولنده قدمها فى جزر الهند الشرقية 
وانجلترا قدمبافالهاد لا“شبرمن أن يذكر ولكنالناس لايدركوندائما أنهذا 
الكفاح جرى غالبا على حساب الدول الا”سلامية ولاهم يعنون بوجه عام 
عناية كافة بالتغلغل الاقتصادى الذى سار مةارنا لهذا النشاطالسياسى وانتشر 

فى مساحات أبعد مدى منتلك التى كانت هدف المطامع السياسة الا ولى ٠‏ 

هذه الناحية من التدخل الا"ورون من الخطورة حيث نحسن أن أقتس 


شاهدا يكشف لنا عن وسيلنين مختلفتين تم .هما ذلك التدخل . لما احتل 
البرتغاليون هرمز فى الخايج الفارسى فى القرن السادس عشر قطعوا كل صلة 
حرية بن الهندوفارس ليفوزوا باحتكار هذا الطريق ويقص الرحالة شاردن 
( تألاققة6 ) هذه الحكاية أحسن القصص . , حيْها كانت تذهب أىفئةمن 
تجار الفرس إلى هرمز طالبين إلى البرتغاليين أن يأذنوا لهم بالسفر كانرئيس 
لبر تغاليين فى هرمز يسألهمعماهم ذاهبون من أجله إلى جزر البندالشرقية وأى 
نوع من البضائع يريدون أن يشتروا فأذا أجابوا قإدهم إلى خرن المدديئة حتى 
إذا أراهم المقادير الهائلة من تلك البضائع فال لمم : هنا ماتريدون فا تروه 

أولا وإن بقى معكم مال أمر أن يؤذن لكم بالسفر إلى جزر الهند الشرقية: 
ومهذه الصرامة كان البرتغاليون يرغمون التجار الا”جانب إما عل أن يعودوا 
أصفار الا" يدى وإما أن يبتاعرا منهمماأرادوا من بضائع بأى سعر يرضيهم » 
وقد نشأ عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مع الانجليز على أن يتشار كوا فى 
مهاجمة هرمز على شرط أن يةتسموا الغنيمة وأن يسم للانجليز يحلب بضائع 
معفأة من الرسوم إلى بندر عباس وأن يكون لبم نصف الضرائب اللخركية 
عل كل البضائع المستوردة . استولوا أخيراً على هرهز عام خ55لم. ومح 
البضائع الاتجليزية بالدخول معفاة من الرسوم حسب الاتفاق ومع ذلك ققد 
أخل بنصوص المعاهدة على الدوام وفى ٠١7٠‏ م زفع المفوضؤن الانجليز إلى 
الحكومة الفارسية شكوى رسمية لبذا السبب. أخفقت الشكوى فى 
بلوغ غرضبا ولكن الامر انا يقول شاردن صدقا « الهق أن الفرس ملومون 
فى هذه النقطة لانالمعاهدات يحب أن تحترم إلى أقصى مافيها ولكن يجب أننقر 
بالهم يشكرونف . لسماحهم للتجارة الانجليزية بالدخول فى جميع أنحاء 
إمبراطوريتهم معفأة من كل أنواع الضرائب وإدفعهم كل عام خمسين ألف 
جنيه نظير خدمة كانت تؤدى قبل ذلك بخمسين عاماويمكن أن يقال إنه دفع 


م 


لم من أجلباحتى فى ذلك الحين مبلغ | كثر عاتستحق, . 
وإن النشيجة النهائية للمنافسة بين الصناعات الحلية الختلة إلى حد ما وبين 
الجمود المنظمة للاستيلاء على السوق الشرقى لتصريف تتاج المصانعالاوروبية 
هذه النقيجة لم تكن حلا للريب طويلا وربما كانفتح تجحارة النقل إلى أوروبا 
اشر ةما بعث نشاطا مؤقناً فى بعض الصناعات الوطنية ولكن جلب البضائع . 
إلى الشرق كان لابد مؤديا آخر الا'مر إلى تأخرها أو القضاء عليها . وكان 
5 البلاد الا“سيوية هذه الخسارة الاقتصادية العظيمة ولكن الاورودين 
بتشجيعبم [خراج المواد الخخام اصانعهم الخخاصة قيدوا حيأة هذالبلادالااقتصادية 
بالحياة الاقتصادية فى بلادهم وفرضوا عليها من الضءف الاقتصادى وعدم 
الاستقلال مالم تستطع التخلص منه بسبولة ٠‏ ل يفلت المسلمون من الضرر 
الشامل ومع أنهم لم بيدءوا فى إدرا ككل ورطات موقفهم الاقتصادى إلامنذ 
عبد قريب جداً فانهم لما عرنوا الحقيقة زادت بالطبع من حنقبهم وعدائهم 
الأذين أثارتهما أول الام رأسباب سياسية واجماعية - دينية . 

وحتى آخر القرن التاسع عشر كان هذا التدخل السياسى والاقتصادى فى 
البلاد الا'سلامية متركراً فى الغالب عل الهلال الجنونى وكان سيره بطيثاًبعض 
البطء ونكاد لانزى دلبلا على أن مسلمى آنسيا الغربية و ركياكانوا متأثرين 
تأثراً جديا بما يقسم لاخوانهم فى الهند وأندونيسيا لان حياتهم السياسية 
كانت من التدهور بحيث لاتسممم لهم بأن مهتموا اهتهاما جدياً بالحركات 
الساسية فى أى مكان ومع هذا ذان التدخل الا'وروى بعد أن بدأ حملة 
نابليون على مصر زادت خطواته ل+أة فى القرن التاسع عشروأخذ يغروالهلال 
الشمالىكذلك وسرعان مانجسد شبح السلطانالمسيحى فشكل عده ال لمون 
اعتداء سريعاً يكاد يكون وحشياً 
قد شعروا بانتهاك أعمق مشاعرهم حيْما رأوا بلادهم تقع واحدة بعد أخرى 


: وهل نعجب م نأنالمسلمين يجميع طبقاتهم 


ام 


فى قبضة أعدائهم الا”قدمين وحينا أدركوا أنه لولا مابين المالك الا“وروبة 
من أحقاد لاختفت آثار الاستقلال الا“سلامى دفعة واحدة ويحب أن 
نعترف أيضاً أن مسلك الا“وروببين أنفسهم والمكانة الممتازة التى تمتعوا .با 
فىظ ل الامتيازات وإساءة كثير م نأشخاص لاخلاق لهم استعالهذهالامتياز أت 
كلهذه قلا كان منشأنها أن تسكن روعهم وقدأحس المسلمون ‏ إن حقاوإن 
باطلا ‏ أنهم أنفسهم وأن دينهم وكل عزيز لد.هم يعتبر فى عين الا“جنى من 
متعلقات هدنية منحطة مب كانت هذه الحقيقةمستتر ةوراء الاختلاط الظاهرى 
وليس يسرنا أن نضطر إلى إعادة ذكرى هذه الحقائق ويحب علينا أن نقابليا 
مسرورين بأمثلة مشهورة لنثبت العكس ولكن الاأمانة تقضى علينا أن نسلم 
بأن قلة الرأقة والعطف من جانب الاوروبيين كان من شأنها أن تجعل الضربة 
أقسى ماكان إيصح . 

ولقد كان مسلك العالم الا'سلامى فىمجموعه حيال هذا الاتقلاب الذى 
اعترى الا'وضاع المقررة مسلكا تمازجه دهشة وحنق كظيم , زأى التلموق 
الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب وكان سبب ذلك أمامهم سراً غامضا وحدث 
إلى جانب هذا ميل طبيعى من جانبهم إلى أن يزدادوا انكماشا فى أنفسهموأن 
يولوا الدخلاء أدبارهم وأن يسيروا سيرتهم راجين أنتعيد الا'يام الامور 
إلى نصابها أخيراً فكانوا بهذا بؤكدون من جديد صفة تقايدية تميزت ما 
الحياة السياسية الا اسلامة . فنذأ كين من عشرة قرون كان فقباء الا“سلام 
يلقنون الناس بمناسبة وبغير مناسبة وجوب طاعة أولى الا'مر سواء أ كانت 
حكومتهم شرعية أو مغتصبة وقد عزز القابضون عل السلطة أنفسهم هذا المدأ 
إطريقة مؤكدة له حتّى يخيل إلينا أن البدوء السيامى فطرى فى 
الشعوب الا منلامية. وإن تحمل الظلم وفساد الحكم دون شكوى : هذاالتحمل 


الذى ملا الباحثين الاوروبين دهشة أدى إلى دمى الا'سلام بانه عقيدة 


لاست 


الاستسلام والخضوع ولكن هذا لم بكر البئة أكثر من بعض الحقيقة 
ذلك أن الاستسلام بهذا المعىالمطلق أقرب لان يكون نتيجة منه لا'ن يكون 
سبياً فان الخفلة السياسية التى أظررها جمهور السكان حيال التغيرات السياسية 
كانت ترجع غالا إلى أساب طبعة أقواها الفر الاقتصادى . 

على أنه إذا كان الاستسلام للا”فدار والنول السيامى من المميزاتالتى يمتازيها 
مسلكجمهورالم_لمين فقد كانت فالعالم الا'سلإمى عناصر أخرى سلكت حيال 
الضنط الاورونى مسلكا مخالف ذلك عخالفة كبيرة وبتأثير بواعث أخرى 
فقد أشفق الحكام على سلطانهم وعلىالمزايا التى أغدقها عليهم وعلى حياة البذخ 
التى متعوا مها على حساب رعاياهم وعلى ماهم من عزة السلطان وخاف 
زعماء الددين على سلامة العقيدة .كان الخطر ينا للفريقين وربماكان يننظر أن 
يوحى إليهما أن يتحدا ويعملا معا دذاعا عما ووه وكان الزعماء المسلمون 
السياسيون على الا'قل منالحكمة حيث أدركوا أنهم إن استطاعوا أن يعبئوا 
من عواطف رعيتهم الدينية جيشا ينصرهمقدر واعلى أن يواجهوا اعتداءات 
العالم المبيجى حصن منيع ويمكن أن ترى أول دلائل هذه النزعة فى نص 
المعاهدة التى أرغمت فيها دولة إسلامية قوية لأآول مرة أمام دولة مسيحية على 
أن تتنازل عن الخطة التقليدية لللأسلام حيال المسيحية ٠‏ فقد تعهد البابالعالى 
صراحة بمقتضى نصوص معاهدة هكوجك قاينارجة » الى أبرمت بين 
الروسيا وتركيا فى ١/4‏ م ه ألا يعوق بأى طريقة من الطرق حرية إقامة 
الديانة المسيحية وألايضع عقبات فى سبيل تشييد كنائس جديدة وإصلاح 
الكنائ.القدمة ٠‏ . قد تيدو هذه مسألة تافهةولكنالروسيا أحدئت ببذين 
الشرطين ثلمة فى الشريعة الاأسلامية الى ينها ضمنت حرية إقامة الدين 
المسحي منعت في شدة وصراحة تشبيد كنانس جديدة وإصلاح الكناس 
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القديمة )١(‏ وفى نفس الوقت اعترفت المعاهدة حمق , السلطان حك , أنهخليفة 
الدينالا”سلامى صاحب السيادة » فىأن حمى مصالم المسلمين أينماكانواوأن 
بشرع لهم فحدود الطاعة الواجبة عليهم , للقوانينالتى تمليباعليهم شر يعتهم, . 
هذا التأكيد المنكرر للمام الخلافة وحقوقها السياسية ليتمتع بباسلاطين آل 
عمان قدرله أن يلعب دور هاماً فما تلا ذلك من تاريخ العالم الا“سلامىحتى 
أن زيادة الا'سهاب فيه قليلا لاتعد مضيعة للوقت والجهد. وكانت دعوىهذه 
الحقوق فى جوهرها رجوعا إلى دور قنديم من أدوار الاريخ الأاسلاهمى 
ومحاولة لصةل سلاح ونظام يصلحان للعصر الحديث بعد أن نبذا منذ قرون. 
وإرت لم يعزباعن شرح المسلمن للنظرية السياسية وفق ماعتازون به من 
محافظة على القدم . 
إن الخليفه بحم منصبه ووظيفته هو الشخص الذى يتمثل فيه السلطان 
الدنيوى للشريعة الا”سلامية.هوالشخص الموط تحفظ سلطان الشريعة الا'على 
من الا”عداء فى الخارج والعصاة فى الداخل جميعاً ولماكانالخايفة مقيداً بالشريعة 
فلا يباح له تعديلها أو تأويلها مر تاقاء نفسه ولكنه مكلف همة تنفيذ 
أحكامها فصب وف اضطلاعه بهذا العبء خول مطالبة جميع المسلمين بطاعة 
لاتردد فهاكالتى تجب علهم الشريعة نفسها فنصبه إذن سياسى فى جوهره 
ولكن الدعائم الى تقوم عليها سلطنه دينية قبل كل شىء ومن ثم كان 


)١(‏ رما كان هذا الكلام فى حاجة إلى تفصيل فلقد جاء فى بدائع الصنائع فى 
رتيب القوائع فهه تسق لاض 11] مائصه « ولوأتهدمت كنيسة فلبم أن يبنوها 
كا كانت 0 وأما فى القرى أو موضع ليس من أمصار المسلءين فلا بمنعون 
من إحداث اللكنائس والبيع كا لايمنعون من إظبار بيع الذور والختازيز» ا 
من إحداث كنائثس جد ددة إا هو الاأمصار. 


الزعماء والمعلمون الدينيون هم أجدر من يثق الخليفة بتأييدهم ويركن آمنا 
غاية الا'من إليهم ونستطيع أن :قرر مطمئنين أن هذه الحقيقة لم تكن عازبة 
عن أفبام مستشارى السلطان عيد اليد الا'ول حينما وضعت نصوص 
معاهدة ه كوجك قاينارجة , . 
ولكن عواملكثيرة حالت دون تحقيقهذه الخطة تحقيقاً كاملافان الا“ يأم 
العظيمة ف القرن السابع والثام نحي نكان تحكم العالم الا 'سلامى حذافيره خليفة 
واحد قدتركت أثرها ف المثل الا' عل للحكومة الا“سلاميةولكزالتباين بين الثل 
الا“على و الا“مرالواقع صار يردادشيئافشيئافىالقرونالتاليةفوجوبالطاعة المطلقة 
المفروضة على الرعية قوى فى الحكام شهوة الحم و الاأوتوقراطى ء وجاء 
وقت انتقلت فيه السلطة , الا"وتوقراطية : من قبضة الخلفاء إلى قبضة حكام 
ليس لهم صفة دينية وكان واجب الخضوع للسلطة القائمة لايزال مؤسساً من 
الناحية النظرية على المبدأ الدينى القائل بأن الحكم هبة من الله ولكن حل ل 
الاجلال الدينى القدمالا"ذعان للأمرالواقع إذعانا يشوبه التذمر. واتخذزعماء 
الدين بوجه خاص مسلكا بعيداً بعض اليعدمن القابضين على السلطة الزمنية 
ولما ستقطت :الخلافة العباسية تحت ضربات المغل فى .+1 م سادالرأى القائل 
بأن الخلافة من حيث هى هيئة ذات سلطان قد أفلت شمسباوعلى ذلك لم تكن 
فى العالم الا'سلامى خلافة بأى معنى صحبح لهذه الكلمة مدة تزيد عالىخمسة 
قرون وانمحى على مر الزمارن شعور الولاء والتقديس الذى كانت تبعثه 
ف اللفوس. 
واسكن التأكيد الممتكرر للخلافة (وإن أصبحت شبحا ) لم يكن فى ذاته 
ألبتة حركة فارغة ليس فيها رجاء فان العقيدة التى قامت عليها الخلافة وهى 
ضرورة الوحدة فى العالم الا'سلامى ظلت كا رأينا عنصراً قويا فى الفكر 
ش الاسلا مي مو جداً سِ الشعو ب الا سلامية صلة مر الراحم الذىم يفل 


د 


الانحلال السيامى فى القضاء عليه والذى بمكن مى تولته الزعامة الصحيحة 
أن يكون أساساً لاستفزاز جهود عامة للدفاع عن قضية الا”سلام وربما كان 
المأمول من الخابرة على إذاعة الدعوى العمانية التى كانت تعززها القصة ( الى 
يظهر أنها أذيعت حوالى ذلك الوقت ) القائلة بأن آخر ممثل صورى للخلافة 
العباسية نزل عن حقوقه للسلطان العماتى فى/9١ه١‏ م ( ١‏ ) . أن تبعث ماكان 
حيط بمنصب الخلافة قديماً وأن تخلع على السلطة العنمانية وبا من المهابة 
الدينية البى تحشد تحت لواتها كلقوة الاأسلام المعنوية وقوه المادية إناقتضى 
الاأمر لماية ميراثه من العام المسيحى . 

ولكن تلك الخطة كانت تعوةها عقبات خطيرة متأصلة فى الكيان 
السياسى للعالم الا “سلامى بصرف النظرعنالعوام ل الخارجية أيا كانت . ولعل 
القارى” قد لاحظ أننا فى وصفنا للوحدة ف العالم الا”سلامى وجهنا عنايتنا 
للأواصر الدينية والثقافية ول نذ كرشيتاقط عنالروابط السياسية . ولهذاسيبه 
الوجيه ذلك أنالتاريخ السياسى للجماعة الا“سلامية سارعلى وتيرة خاصة به ل 
تنسق قط أوهى اتسقت نادراً مع حياتها الداخلية ولعل تناول هذه النقطة فى 
هذا المقام يبعد بنا عن موضوعنا وسآبدو بعض الا”سباب الرئيسية ما قيل فى 
مكان آخر من هذه الصفحات إتما الذى يعنيناالآن هوالنتائج وهذه علىالا قل 
ليست موضعاً الشك وأهم مايعنينا ليس هو تنكرر انحلال الامبراطوريات 
الا “سلامية بل هو إنقسام العالوالا”سلامى”دربجيا إلىمناطقمهايزة انسعت يينها 
الشقة السياسية على الدوام وكان هذا الانقسام ينزعقبلسقوط الخلافة [للفصل 
منطقة فارسية ‏ تركية ( تركية فىالقيادة فارسية ‏ إسلامية فى اللغةوالثقافة ) 
فى الشمال/الشرقى لمنطقة عريية فى الجنوب الذرنى مع تحديد الحركات السياسية 


(1) يشير الى تنازل الخليفة العباسى للسلطن سليم الآول . 
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فى كل منها بمايتناسبمعانساعها . وقد ازداد الانفصال فى القرون التاليةحيئم| 
ساعد ضغط المغل فى الوسط على اتساعالعالم الا“سلامى سياسياً بامتداد المنطقة 
الفارسية ‏ التركية من كلاجانييبا وإذلك كان التزوع متجبا إذ ذاك بكل قو ته 
إلى نقل الساطة من المركر إلى الا“طراف أ كثرمماكان متجها إلى السعى الخفق 
وراء وحدة سمأسية جديدة . 

وفى فجر القرن السادس عشر نقأ وضع مشئوم بقيام إمبراطورية 
فارسية جديدة لم تكةف بقطع صلة الا"تراك العمانيين بالشرق والهند 
ولكنبا باعتناقها مذهب الشيعة ديناً للدولة حالت دون التنظى السياسى العام 
من جديد . وفى نفس الوقت تقريبا ابتلعت الاامبراطورية العتهانة الجزء 
الا" كبر من المنطفة العرية الا"ولى مع ماتمتاز به من خواص الثقاتة العربية 
الاأسلامية ومن ثم سارت الحدود الرئيسية إذ ذاك بين الثمال والجنوب : 
فى الغرب الامبراطورية العثمانية (مع بقاء مرا كش مستقلة فى المغرب 
الا“قصى ) وفى الوسط فارس الشيعية وف الشرق امبراطورية المغل فى البند 
ولد يسا وقد ظلهذا التقسيم إلى أيامنا هذه . من أجل هذا فان حاولة إبجاد 
خلافة عمانية لتكون وسيلة لايحاد وحدة سياسية أقوى تأثيراً م يكن يرجى 
لا انتجاح والحالة هذه إلا فى المنطقة الغربية لان فارس وقفت حائلا منيعاً 
دون أى انتشار فيا عدا ذلك 

ومن جبة أخرى كان بمكن لنطة الجامعة الا”سلامية أن تركن إلىاستنفار 
الرأى العام مؤيداً لا'غراضها وأن تأمل أن قوة الرأى العام ذاته ستنتبى إلى 
عمل منظم ولكن التقاليد السياسية لاعالم الا سلامى اعترضت الطريق هنا مرة 
أخرى ذلك أن ألف عام من الاوتوقراطية الحقود التى تعمدت اتباع سياسية 
القضاء على كل أثر للنشاط السيامى بين رعاياها » بأعنف الوسائل, ألف 
عام من الاستسلام السياسىأمرالم_-لمون فيها باسم الدين أن يدوا الطاعةالعمياء 


حى لام فاسد الاخلاق إتقاء ضرر أكير قد ينشا عن الحرب الاأملية 
والفوضى» هذه الا”لف عام أودت بسكل الوسائل التى تعين على تنظيم الجهود 
العامة للدفاع عن مصالح الجميع ومعأنه أتى وقت تهبأت فيه من جديد القدرة 
على التنظيم السامى وذلك بتأئير نفس العوامل التى حاولت فكرة الجامعة 

ْ الاسلامية أن تجتنبها إلاأن ذلك لم يتم [لاحينها كانت فكرةالجامعة الا“سلامية 
. الما نيةتلفظ النفس الا“خير .وما كانت تستطيع فكرة الجامعة الا أسلامية فى تلك 
الا ثناءأن تعمل إلاعنطريق الوسائلالادارية القائمة تأتمرإتماراً آليامايصدر 
إلبيا من عل فكانت إذلك فاقدة أهم عنصر فيها وهو السير بقوتها الذاتية ٠‏ 
وقدكان أ كبر عامل مساعد لحركة الجامعة الا“سلامية أن العالمالا سلامى 
كان فى كل مكان واقفا موقف المدافع ومتلهفا على العثور على وسيلة تعينه 
“على أن يستعيد سلطانه على مصائر أموره . وأى ثىءأ كثرتمشسيا مع طبيعة 
الا'شياء من أن ياتمس تلك الوسيلة أولا فى الشعور بالوحدة الدينية الذى 
كان علىكل حال أ كبر قوة مشتركة ؟ على أن حاجة المسلمين إلى التعاضد م تلك 
الحاجة التى رما كانت نفسية أ كث رما كا نتمادية هىالتى وضعت المظبر الدينى 
فى المكان الأول وقدعولت فكرة الجامعة الا “سلامية علىمئلعليا وعواطف 
يألفها ويشترك فيهاكل المسلمين ماعدا فرقة الشيعة وتعززها التعالم والتقاليد 
الاسلاءية الا ولىولوأن أصحاماسعوا إليها فثبات ونزاهة ففقضية إلاسلام 
٠‏ لانشوماشائبة » وبخاصة لوأنزعماءها فهمو |الواقعح قالفبم وكانوا قادر ين على 
الملاءمة بين سياستها ووسائلها وبين القوى الجديدة التى كانت تمتاح العام 
الا“سلامى لتبين أنها ناجحة آخر الامر ولكانت باعادتما للعالم الاسلامى 
احترامه لنفسه وثفته مها سيا فى رخاء اقتصادى جديد لافى الماش سيامى 
مسب وربماكان يسرى فى رسالة البرنس« مترنخ » المشهورة الى بعث بهاإلى 
المصلحين الا" رلك الا'ولين , روح من التبكم أقل وبعد نظرصادق أ كثر ما 
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نسب لها أحيانا: . أفيموا حكومتك على أساس احترام أنظمتك الدينية اتى 
هى دعامة وجود؟ دولة قوية , سايروا الزمان واحثوا عن مطالبه » أدخلوا 
النظام فى إدارتكم وأصلحوها ولكن لاتقلبوا أوضاعبا بأن تستبدلوا مما 
الا'نظمة التولامليق بكم والتى تعرض الحا لعار الجبل بقيمة مايتاف وما 
بحل بحله . . . ننصم للباب العالى ألا يقاد الدولالى يتعارض تشر يعهاالا'سامى 
مع اليد الباب العالى وأن يتحائى فى عناية إدخال الا'صلاحات الى ليس 
من شأنها إلا تفكيك عرى الوحدة فى البلاد الا'سلامية لآنها ستكون فى 
. هذهالحالة صفراً من كلقوة منشئة منظمة , . 

والواقع أن فكرة الجامعة الا“سلامية رغم عدم توار.با عنالا“نظارورغم 
أن أنصارهاسعوالها الفينة بعد الفينة طول القرن التاسع عشرحتى بلغت ذروتما 
فى حك الساطان عبد الجيدالثاتى قدرلها أن تتحطم على صخرتي نأولاهماأخلاق 
الاشخاص الذي نادعوا الخلافةومطامعهم وفسادإدارتهم ولسناحاجة أننقول 
فى هذا الصددأ كثر من أن داعبة الحركة الا“ كبرفى النصف الثانى منالقرن 
التاسع عشر وهو السيد جمال الدين الا فغاتى كان صرحا فى فضح الاستبداد 
والحكم الفاسدالاذين وجدمما سائدين فىالمالك الاسلامة المستقلةولم بكونا 
أقل سيادة فى الامبراطورية العْهانية غير أن الل الا على لفكرة الجامعة 
كان مغريا جدا وكانت المصالح والعواطف التّى أهاب بها من الفوة تحيث أن 
الفكرة أمكنها أنتوقظ شعوراً بعطف عليها فى كل جزء م الا“مةالاأسلامية, 
وإنه وإنكانت الفكرة قد قوبلت بأعظل الخاس لدى الذين لم تمكن لمم خبرة 
شخصية حكومة الا مبراطورية العئيانية ولاسي| لدىمسالىالندالذين شعروا 
بعد سحق أسرة المغل بالحاجة إلى التأييد الخار جى أمام خطرالنهضة الهندوكية , 
فقدكان من نتائجها إيقاظ الشعور بالوحدة الاأسلامية من جديد وتقويته 
إلى حد لم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت وإن تنكوين فرق «البلال الاأحمرء 
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الطبية الخدمة مع الجيش التركى وإنشاء سك حديد الحجاز بمال اكتئب به 
من كافة أجزاء العالم الاأسلامى كانا دليلين حسيينكافيين عل إثبات نجاح 
الدعاية العنمانية وقد لاانكون مبالغين إن زعمنا أن التأثير النفسى الحركة يكاد 
بشاهد ىكل ماتلا ذلك من حركات فى الجتمعات الا سلامية حى حينما كانت 
أغراض هذه الحركات غير ملتئمة تمام الالتثام مع السياسة الدقيقة لفكرة 
الجامعة الا”سلامية لاأن هذه الفكرة من جبة أنها وضعت للعالى الاأسلامى 
بر نايجاً محكراً كانت تسعى وراء أغراض رجعية استيدادية وهنا توجد نقطة 
ضعقها ألا 00 قَّ عص ر كانت القوى موزعة ة فيه ماكانت فى القرن التاسع 
عشر . ولكن أى حركه فى تلك الناحية الرجعية كانت قد أصبحت مشتحيلة 
ومبها كأن المسلمون جاهدين جادين فى إستبعاد الا"'فكار الجديدة ناشطين فى 
معارضة إنتشارها فقد كانت غاية سعيهم مقضياعليها بالفشمل وخيبة الرجاء ذلك 
أن التفوق العقلى والمادى لا'وروبا الغريية ‏ إذا صرفنا النظر عن تفوقها 
الاقتصادى كان من القوة بحيث لم يكن بدمن أن يشقطربقه فىحياةالا"مة 
الا سلامية رغم كل مقاومة وعلىذلك قدر لفكرة الجامعة الاسلامية أرن ‏ 
يكون مبدؤها السامى عنصراً مضعفا وباعثًا عل التنافر أ كثر من أن يكون 
عاملا مقويا علىالاضطلاع بأعادة تظم مظهر العالم الا“سلامى وتحقي قأمانيه . 

وقد كانت هذه فى الواقع هى الصخرة الثانة الى تحطمت عليها فكرة 
الجامعة الا“سلامية . ففى نفس الوقت تقريبا إبتدأ تيار من الفكر مضاد لبا 
وأخذ يشق طريقه فى العالم الا'سلامى وأخذت فكرة جديدة تلقى قبولا 
متزايداً بين الزعماء السياسيين فى مصر وتركيا أولا وفى البلاد الا خرى بعد 
ذلك وكان أساس تلك الفكرة هذا السؤال : كيف تسنى لا”وروبا أن تسبقتا 
فجأة فى كل ميادين النشاط الانسانى ‏ فى تنظيٍ الحياة السياسية والاقتصادية 
وفى العم وقوة الاختراع وفى كل العوامل الى تحفظ تماسك الآامة وتقوى 


إرادنما ونوا فيا <ولهم عن الجواب وحسبوا أنه ربا يكرن فى الا'نظمةٌ 
السياسيةوالحربة للغرب وفى تنظ التعليم . على أنهم سخخطوا من الزعم الشمائع 
بين أهل العلم فى أوروباوهوأن السبب الا” كبر لتقبقر الشرق دين لايساير 
التقدم واعتقدوا مخلصين أن المسلمين يمكنهم أرن. يظلوا على إسلاموم 
ويمكنهم مع ذلك أن يصلحوا أنظمتبم حتى تتلاءم مع تقاليدو حاجاتالعصر 
الحديث » فلم يكن الئل الا على الذى وضعه المصلحون نصب أعينهم انقلا باى 
المبادى* والأخلاق والأنظمة الاجتماعية بل أن يمَتبسوا من المظاهر المادية 
لحياة أوروبا السياسية وتنظيمها الفنى مايعيد للدول الا“سلامية القوة والرخاء 
وكان هذا هو الغرض الذى سعى إليه ساسة الترك حظوظ مختلفة م زالتوفيق 
فم بن بوسر ء وام ام وسعى إليه عمد على والخديوى إسماعيل فى ناحيته 
الحربية والاقتصادية فى مدر ولكن فيا مختص بالتنظيم السياسى والاقتصادى 
أعنى فى التواحى الى اتجبت إليها الهم أ كثر ما اتجحبت لغيرها كانت التدجة 
فشلا ذريعاً قد ظور الاسة.دادحينما اعتلى عبد اميد الثاتى عرش تركيا أرسخ 
قدماً منه فى أىعهدسابق ول تأت سنة ,ب ١‏ حتى كانت الخالةالاقتصادية فى كل 
من مصر و ركيا أسوأ بدرجة لا تقاس بما كانت عليه قبل ذلك مخمسيزسنة: 

وأول سيب هذا الفشل أن المصلحين م تثرك لهم الفرصة الملامة فن 
أول الا'مر وقف فى طريقهم برنامج الجامعة الا“ سلامية منافسأوظلالسلاطين 
ورجال الدين يؤيدو ن الا'ساس الشرعى الذى تقوم عليه فكرة الجامعة 
الاسلامية حتى حينما كان المبدأ السياسى لتلك الفكرة يوضع فى انحل الثانىع 
ومعنى هذا أن السلطات العلياكانت ترغب عن أى عمل قد يسلبها تأيد جمرور 
الرأى العام الا“سلامى ولسوء الحظ كان الرأى الاسلامى ا يقوده رجال 
الدين ويترجمون عنه معاديا لآى تدابير يتتخذها المصلحون أمر العداء فان 
أريد إلغاء الرق قبل إن الشريعة الاسلامية تقره وإن أريد إقامة المساواة فى 


ع معدم 


المكانة بين جميع الرعايا قل إن الشريعة نصر على نبعية غير المسلمين وإن 
أريد إصلاح إدارة القضاء قيل إن الشريعة لاتسمم بأى قانون سواهاء وإن 
أريد إنشاء أنظمة نيابية قبل إن الشريعة لاتعرف شيثاً من هذا ولا تسمح 
بق التشريع وهكذا واجه المصلحون فى كل موضوع رفضاً باسم تعاليم 
الا“سلام المقدسة فكانت الاجراءات الى أدخلوها قبرا عدبمة الا" ثر من أول 
الا 'مرلآن المقاومة التى واجبتبامنعتها بالفءلمن أنتؤدىعماباء اوعلىالا'قلهن 
أن تؤديه كا أريد بها وبهذا وقفكل حرب فى طريق برنامج صاحبهوحال 
دون تحقبق مثله العليا تحقيقاً عملا » وعلى بعد تركيا من أن تسترد شيئا بما 
ضاع منها فانها فقدت كلا الناحيتين وإن خيل للناس فى آخر القرن التاسم 
عشر أن بر نامج الجامعة الا أسلامية قد فاز على منافسه ٠‏ 

ولكن النصر حتى فى مدانه الضيق ( لانه أخفق فى بلوغ النتائج 
الساسية التى كان يننظر منه أن يبلغها ) قدر له أن يكون قصير الاجل , فقد 
كانت هناك قوة مخربة تأ كل ذل الجتمع الا'سلامى على حين غفلة من 
السلمين المحافظين ومن حزب الاصلاح السياسى أيضا رغم أنها 
وليدة حركتهم . رأينا أن المصلحين جعاوا التمليم إحدى دعائم برنابجهم 
وقد نفذت هذه الخطة بيطء فى مص رأولاو بعد قليل فى تركيا » وإن كان نصيب 
التعلي الا بتدانى ( ولو أن ذلك أفاد أيضا إلرحدما ) أقل من نصيب التعلي العالى 
والفنى للصناعات ولتدر يب الخبراءالحربيين والافتصاديينوضباط الادارة.وإن 
طبيعةهذه المؤسسات ( كدرسة الطب المشهورة ف القاهرة) تظهر بوضوح تحيز 
المصلحين للنواحى العملية والمادية من التعليم الاأورونى ولكنهم وقد تقدموا 
الخطوة الا ولى لم يكن فى طوقهم وضع حد لمافد ينجم من النتائج فكيف 
يمكن تمو بن هذهالمدارس بالا'سائذة ؟ بديه ىأن تمون بالا”ساتذة الا'وروبيين 
أو بالمتعلميننىأوروبا » ورغبوا بطبيعةالحال فى أن يدر بوا أسائذة من عندهم 


ومبذا أوسعوالجال لامؤئرات الى كانوا يرجون تجنبها وزادوا فىقوتها. فيس 
هناك طالب ذى يقضى ثلاث أو أر بع سنين فى عاصمةأوزوبية مختلطابأهلها 
كل يوم وقارئاما مكتبون خيرهوشره من غير أن يشرب فى نفسه شيئاً أكثر 
من قشور المدنية الغرية . ثم عاد الطلبة أفر ادا وبعوثا لا بدراسات فنية كسب 
ولكن بجرائم الا'فكار السياسة بل يحرائيم . العادات الاجتماعية أحيانا ‏ ما 
كان متضا 0 تقاليدهم الموروثة 1 الا 'ثر فىموعه ضعيفاً فى الجول 
الا'ولو ا فى ال+. ل الثانىوظل يتضاعف باطراد.ور بماقشلت حركة 
الا'صلاح فى أول هجومها على حصن منالسلطة المطلقة والتقاليد الا'سلامية 
ولكنها تر كت مبمتها عن غير قصد إلى خصم أقوى وأشد عداء للتقاايد : 

وإذا رجعنا النصرمن هذه المسافة أمكننا أن نعين بالضبط نقطة ضعف 
المملحين الا'واين والسببالا” كبر لفشملهم » ذلك أنهم لميدركوا أن الا“نظمة 
الغريية الى رغيوا فيها ليست مجرد معام تنظيم ظاهرية » وفانهم أنها تعبير عن 
فلسفة خاصة تقوم على عادات قومية فى التفحكير نضجت بطء خلال 
القرون لتواتى حاجات وغايات نظام اجتماعى متباين النواحىءلم يدركوا أنه 
نما كان بناء المجتمع الاأسلامى قائما على آراء العصور الوسطى وباما كانت 
نظرته لاحياة متأثرة بمنازع تلك العصور كانت أورونا فد تحررت اناهن 
أغلال العصورالوسطى » ولم يدزكوا أن المدنيتين الاتين كانتا يومامتشابتين 
تشابها عظها رغم الخصومات الذينية قد اتسعت ينهما الشقة تدريجيا حتى أن 
العناصر والا”صول المشتركة أصبحت فما يظبر ثافبة إذا قورنت بالفروق 
هما ؛ *منسوا فوق هنا أن الاأنظمة لن تؤدى عملبا إلا إذا كان اتخاذها 
مؤيداً برغبة الاأمة وأن هذه الا “رادة الا'جماعية ثمرة لترية ة وطنية بأوسع معى 
لحذين اللفظين ولعلهم قد أضلتهم الثورة الفرنسية بمفاجأتها الظاهرة وبالعنف: 
الذى بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها جموعة من الا نظمة 


سس هال سس 


الجديدة وربما ظنوا أن لؤول السيامى الموروث فى اللأمم الاسلامية سيسمح 
بفرض أنظمة جديدة دون شديد مقاومةومهما يكنالسيب ذانهم أخطأواء ذلك 
أن أنظمة الخرب السياسية والاقتصادية لايمكن أن تتقل وتتجحأى نجاح إلا 

إذا شعر الناس أنها تفى نحاجة ولا بد أولا أن يبد لما السيل بنظام فى اس 
يتفق معها ويستطيع أن يخلق الحاجة اليها ويكون فى نفس الوقث رأيا عاما 
مستنيراً راقباً يمكن أن يوكل اليه ستيار الأنظمة الجديدة ولى بتفق مثل 
ذلك التعليم مع الانظمة الجديدة لم يكن فى طوقه أن يتفادى إدخال نظرة 
جديدة فى الحماة وفلسفة جديدة تشسهان بهان تينم اللتين أوجدءا اللأنظمة نفسها . 


ش وقد أحدث هذا قطع صلة الات قطعا أخطر كثيراً ما خطر على بال 


المصلحين الا*و لين ذلك أن المسامين الحدثين يمكن أن يظلوا على دينهم 
ولكنهم لاستطيعون 9 ن يظلوا مشأ ركين 81 خوانهم امحافظين فى آرائهم عن 
تكوين المجتمع ومكان الدين فيه وى تلك الاثناء بن كان الخول السياسى 
قاضياعلى ما تعمله الا صلاحات على أى حال فادامت مقاليدالترية السياسية فى 
أبدى خصومها الرجعيين 3 كن مكنا أن تثال أى تأيد من الرأى العام : 
وبالاختصار فان خطأ المصلحين هو أنهم حاولوا البناء من غير وسائل البناء 
وظنو أن الناس يمكن أن #شدو للقام بواجبات الوطنية ]ا شرك اند من 
غير مبالاة بعةائدهم وآرائهم ونوا أن الصورة المادية الظاهرة لا.مكن 


ولقد ترك فشلهم الطريق مفتوحا أمام وسيلة لتناول الا مور نكون 
أكثر إيذانا بالنجاح .إن الاصلاحات الاجتماعية لاتنجم إذا فرضتها أوامر 
السلطة العالية كيف اتفق ولا يتسنى لا”حد أن ,أمل فى 2 تجدائمة إلا إذا 
كان إدخال الا“صلاح إستجابة لالحاح مستمر من الرأى الما والواقع أن 
السير المشوب لطىء من عدم الانتظام فى هذه الناحية صفة عتاز 5 العام 


لس د 


الاسلامى فيعشرات السنين الا”خيرة من القرن الناسععشر. رأينا كيف أن 
التعايم الفنى تحت رعاية المصلحين كان يرلى باتدريج فى طبقة مدازة من 
أصحاب المهن الفنيين ملا إلى الا"خذ بوجبة نظر الغرب ولكن هذا فى ذانه 
كان قليل الا”ثر فلانهم نشأو ١فى‏ ظل نظام التعليم القدحم وفى الجو الاجتماعى 
القدم كان هلهم إلى الا"نظمة الغربية ضئيلا . وإن إدخال طرائق جديدة فى 
الفكر كان يتطلب نظاما جديداً فى التربية من عبد الطفولة ‏ فى المدارس 
الابتدائية والثانوية قبل الانتقال للدراسات العالة والفنية . أما إن هذا النظام 
ثىء مرغوب فيهفى نهاية الام فسألة أخرى لاتعنيناالآن . وعلى أى حال فان 
إصلاح التعلم على هذا الندو لم يكن فى ذلك الوقت مخطر على بال السلطات 
المدنية الاأسلامية ولو أنها أرادته لااستطاعت تنفيذه أمام مقاومة رجال الدين 
وبسبب قلة وجود الاساتذة ٠‏ ولكن هذا الفراغ ملآته هيئات أخرى فقد 
انتشرت من منتصف القرن التاسع عشر شبعة واسعة من المدارس فى معظم 
البلاد الا'سلامية ولا سما فى تركيا وسوريا ومصر وذلك يرجع غالبا إلى 
جهود جمعيات تبشير به مسحية مختلفة : ور نما كان كبرهاعددا المدارس 
الفرنسية : كاث وليكية وعلانية ثم تلي,المدارس الامريكية والايطالية واليونانة 
وقد كانت المدارس الانجليزية فى الاميراطورية العثمانية أقلمنهافى الهند وكانت 
المدارس الهولندية قاصرة على جزر اللند الشرقية ومبما قل عما ببن هذه 
المدارس من منافسات ورغم ماترمى به من نزعة حز ببة ضيقة وصبغة طائفية 
ورداءة ترييتها فى كثير من الاأحيان. فانها أثرت تأثيرا عظيماً فى العالم 
الاأسلامى: كان تعليمها أرق هنكل مايعطى فىغيرها ولهذا كان يدخابا عدد 
عظيم من أبناء الطبقتين العليا والوسطى سواء فى ذلك البنون واابنات ٠‏ هذه 
المدارس صاغت أخلاق التلامرذ وكونت ذوقهم والاهم أنها علمتهم اللغات 
الا ورويية التى جعات التلاميذ قادرين على الاتصال المباشر بالفكر الا'وروق 


فصاروا فى مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر. بالمؤثرات الى فعلت فيهم فغاماأيام 
الطفولة . وفى أثناء الجزء الا”خير من القرن التاسع عشر نفذت «ذه الخطة إلى 
أبعد من ذلك باماء التعلبم العلماتى تخت الا“شراف الانجليزى فى مصر والهند ) 
ولعل هناك نصيباً من الهق فى التهمة التى ترمى مها هذه المدارس الا”جنبية من 
أنها مفسدة لقومية التلاميذ وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 
الى أعقبت ذلك فى البلاد الا" سلاميةأيدت هذه التبمة , ولكن الذىفعاته بلا 
ريب ألما بت فى التلاميذ خروجا على الانظمة الاجتماءية وعلى السياسية إلى 
حدما فى أوطانهمالاصلية , و باضعافهامنهذه الوجوهلسلطان النزعة الا'سلامية 
القديمة عل التلاميذ أدخلت ف بناء الجتمع الاسلامى أداة هادمة وقطعت 
بعض الأاواصر الى كانت تحفظ مماسكه ٠‏ 

أما المسلءون المحافظون فانهم » مشيامع وجهةنظرهم ‏ عارضواهذهالنزعات 
لالمجرد أن نشر التعلم الذربى كان معناه إفلات القوة التى استأئروا بها طو يلا 
من فبضتهم » فالذي نأدركو امنهم أن الا“سلام كل لا يتج أمن الأنظمة الاجتماعية 
وااسياسية والدينية لميلكوا أنفسهمعن أن يظلواع أشد العداء للذين » بتخليهم 
عن عاداتهم واحدة إثر واحدة.قدبرهنوا على تحررهم منثقافة العالم الاأسلامى 
التالدة وظبروا فى مظبر من يتهدد كلثىء حتىالاسلام نفسه » وكثي رأماكانت 
معارضتهم تدور فيا يبدو حول مسائل تافبة © حدث أن أحد أسائذة الدين 
كان فى أواخر القرن الناسع عشر يشرح القرآن لطائفة من شبان المسلمين 
المثقفينثقافة انيجليزية , ففسر إحدى الآ يات الكثيرة الى تصف كيف سيقذف 
بالفاسقين فى النارفقال : « الفاسقون هم الذين لا يؤمنون بالله » هم الكذابون 
والزناة واللصوص والقتلة والذين لاحفون شواربهمء وحوالىذلك الوقت نفسه 
كان واعظ ملم متنقل بعظ الناس فى مدبنة دلبى فاعترض على بعض مأقاله 
طالب هندى شاب بعد أن أصنى اليه فقاطعه الواعظ قائلا : « لاحق لك أن 


ل 


تتكلم فى هذه المسائل لا"نك لست مسلما , فأجابه الشاب فى شىء من اللماسة 
« انى مسلم مثل ماأنت مسلم , فقّال الواعظ , لا » انك لست مسلما فانظر 
إلى سراويلك . وكانت منسدلة الى ماتحت الكعبين على خلاف عادة 
المسلمين الاطبرين . 

ولكن مثل هذه الا”مثلة ‏ على كثرتها ‏ ستضلنا أبعد الضلال إن 
رمينا هؤلاء الناس من أجلها بالمود المسسرف ء فانها لاتدل على عقل عاجز عن 
القييز بين الجوهرى وغير الجوهرى بقدر مائدل على عقل شديد الا“خلاص 
لميراث الا”سلام مفرط فى الا”عتقاد بقداسة أصل أنظمته حتى أن مخالفة 
أقل أمر من أوامره معناها رفض جزء من نعمة الله , ولنحذر من أن نعد هذا 
تعلقا بالسفاسف فان الا"مام الغزالى وهو أسلٍِ فقهاء الا'سلام فى العصور 
الوسطى نظراً وأشدهم نفاذاً فى حقائق الا"مور لم يأف من توجيه أ كبر 
العناية لمذه الدقائق فى الناحة العملية ع وقد رأى المحدئثون من أنصاره 
مخلصين مثله لمبادهم أن إهمال هذه الا”شياء هو الشرارة الى تندلع منها 
انيدان وإنى أكرر القول أنهم من وجبة نظرهم كانوا على صواب فان ' 
الا'خذ بالشك والا"جتهاد بالرأى لم يكونا بحاجة إلى أ كثر من أن “يشرع 
فا وأين سينتبى ذلك ؟ إن رفض الا”مور الصغيرة علامة على ثورة 
فكرية ليس من شأنها إلا تحطيم صرح الثقّافة الاأسلامية التالد من أساسه 
تحطما شاملا ؛ بل رما تؤدى إلى شن الغارة عل الدين الا ”سلامى نفسه 
ولتتذكر بعد كلهذا أن كل العواطف الى نقرنها يحب الوطن كانت عند 
هؤلاء انناس محكمة الصلة ببناء المجتمع الاسلامى وأنه لم يسعبم إلا أن 
يعتبروا حقين إلى حد كبير أن ضعف هذا البناء اتتصار حاسم لقوى أوربا. 

وقد كان اشتداد هذا التتازع فى المجتمع اللأسلامى وزيادة حدته من 
أهم ما ميز حباة الشنعوب الا'سلامية أثناء الجزء الثانى من القرن التاسع 


اصوااب 


عشر كا رأينا ومع ذلك يصعب أن نضع حدودا تارضخية لتآثرة: كان مق 
أول النتائج انتى نحمت عنه أنه زعرع تلك الفكرة القديمة ‏ فكرة أن العالم 
الا'سلامى توحده ثقافة واحدة وتسيطر عليه تقاليد واحدة , حقا لقد بقيت 
رابطة العطف والماضى المشترك والعةيدة المشتركة ولكن امتزاج الا'فكار 
المأخو ذة من الغرب بدرجات متفاوتة كان قدبدا ينذع إلىتميي زكل مملكةعن 
المالك الاخرى » فقدصارطذهالا فكارف بعض البلاد سلطان يمكنهامن تعديل 
الاأنظمة القديمة تعديلا عظهما وقلب وجبة نظر المفكرين أما فى البعض 
الآخر فلم تكن قد عرفت بعد ولم يأت آخر القرن التاسع عير حتىكان من 
الحتمل أن ينجح إقلم أو افليمان فى التخلب على هذا الكفاح ولكن 
لاتزال هناك بلاد إسلامية لم تبلغ هذه الا”فكار فيا درجة مم القوة 
وقد مال الباحثون المعاصرور_ بطبيعة الال إلى اعتبار أن تفاوت 
الثقافة فى البلاد الا سلامية واتكفاح بين المصلحين وأنصار التقاليد علامة 
على اتحلال يتبدد الوحدة الا سلامية وعلى أن الثقافة الا'سلامية التالدة 
لن تنال أ كثر من البقاه فى بعض بلاد وصفوها بأنها « متأخرة » ونستطيع 
أن نرى مقدما أنهم كانوا متسرعين فى استنباط هذا الحكم ولكن كان 
ولايزال صحيحا أن المعضلة المشترؤة بين المسلمين جميعا قد صارت في امحل 
الثانى إلى حد كبير بسبب نشوء سلساة م المعضلات الحلية الخاصة واجبت 
كل اقلم على حدة وبسبب أن حل تلك المعضلة لابد أن يسير مع حل 
المعضلات المحلية جنباً لجنب : 
وعلى هذا فاننالم نعد قادرين على بحث العالم الا'سلامى فى جماته بل لابد 
أن نوجه عنايتنا للبلاد الا'سلامية كل على حدة ولمسلك كل منها على انفراد 
إذاء تيار الاستغراب . ولقد يكور مستحيلا فى هذا المقام أن تتتبع 
بتفصيل مجرى الحوادث ف كل إقليم ولاسيما أنها ليست سواء في خطورتها 


مم 6ع سم 


بالنظر للمعضلة التى تعالج الآن . ومن هذه الوجبة نستطيع أن نفرق ببن 
البلاد التى كانت تحت الا'شراف الأوروبى مباشرة وبين التى كانت 
ماتزال مستقلة فى كيانها السياسى لاثن الاأخيرة كانت فيا يظهر أوفر 
نصيبا من حرية الاختيار ولان الا'ولى كانت ترغمها الظروف على أن 
تقبل المدزة الا”ورويية إلى حد ماعلى الا“قل . ولكن هذه التفرقة ليست فى 
الواقع قائمة على أساسجوهرى لآن الحيدة ال ىالتزمتها الحكومات الا'وروية 
إزاء الا“مور الدينية والاجتماعية جعلت كل جماعة إسلامية تواجه المعضلة 
بطريقتها الخاصة ووسائلبا الخاصةماعدا استعال القوة بالطبع » على حين أن 
الضغط الواقع على البلاد المستقلة من جبة أخرى وهى تحاول صيانةاستقلالها 
( أو استعادته يا فى مصر ) أرغم الكثير منها على اتخاذ إجراءات إن لم تكن 
على الدوام قد أحسن فهمها أوتنفيذها فقد أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى روح غربية أ كثر نطرفا مابدا فى البلاد التى تحت الا"شراف الا ورونى. 

إن المعيار الصحبح الذى تقاس به أهمية البلاد الا'سلامية بعضها بالنسبة 
إلى عض هو مقدار تأثير كل منها فى الفكر الا”سلامى فى جموعه ٠‏ فالبلاد 
النائية المترامية على الجانبين كان نصيبها من هذا ضئيلا والمغرب ‏ رغم ما 
يربطه بمصرمن أواصر كثيرة - نبج طريقاً خاصا به يا أن مشا كلأ ندونيسيا 
الخاصة مباوالتى ستدرس درساً وافياً فى موضعبها لم تحرك العالم الا“سلامى إلا 
قليلا ومن جب ةأخرى فان الهند شاركت بنصيب مبتتكرو صف فالفصل الرابع 
وسنمشه هنا بقدر ما كان مثالا تمتذيه البلاد الا“خرى . وكذلك الا'مر مع 
مسلى روسيا وآسيا الوسطى فانهم كونوا جماعة قائمة بذاتها لم يصر لما بعض 
الشأن إلا فى الستوات الا"خيرة . ولكن فلب الا"سلام كان دائماً ولا يزال 
فى الكتلة الوسطىالتى تتكون منتركيا ومصر وآسيا الغزية وقدكان من هذه 
البلاد أكثر من سواها أن انبعثت أهمالموثرات الا“سلامية الجاضرة ومنثم 


فلبا بحب أن نكرس أ كير عد يتنا الآن ٠ ٠‏ 

وقدكان أظبر ماببدو فى هذه اانطفة حى العقد الا'ول من القرن الخال 
.تلك البوة السحيقة التى بين النزعة الغربية العظيمة كما تبدو فى مضر وكما تبدو 
بدرجة أقل فى تركيا وبين النزعة المحافظة المقترنة بالتأخر الثقافى فى البلاد 
الا"خرى ء فأما داخل سوريا والعراق وفارس والا”ففان فأنه ظل تكاد 
لاتمسه موجة الاسستغراب ‏ وأما فى جزيرة العرب نفسيافقد طغت النزعة 
الحافظة حتى نشأت عنها ثورة رجعية مفرطة لم تقتصر على اطراح الا'فكار 
الغربية الجديدة قبل دنوها وللكنها نبذتكل آراء العصور المتوسطة التىدخلت 
فى تراث الاسلام واعتبرتها منسقط المتاع ونشطت فى الدعوة إلى الرجوع 
لآراء المسامين ومثلهم العايانى الصدر الا"ول وقبرتالناس علذاك , فظبرت 
الوهابية فى مظبر المعارض على خط مستقيم لكل الازعات التى كانت سائرة 
“دما فى البلاد الا سلامية لاخر ى وظبرت كنبا منعزلة حكمظروف تطورها 
وتاريخها؛ وأنبا حركة لامك نأن يكون لبا مستقبل سوى مايكون لفرقة دينية 
فى بلادالعرب . حقاً لقد اعتيرت جبدا ضائعا ول يسةطع أبعد الباحثين نظرا 
لافى العالم الا“سلامى ولافى خارجه أن يتنكهن بالدور الذى كأن لبا أن تلعبه 
فى الفك رالا سلامى فى سنوات قليلة . 

وبفضل الدعاية لفكرة الجامعة الا'سلامية ظل العالم الاأسلامى 
طويلا يرى فى تركيا الزعب الطبيعى للا"لام »وأصعب من ذلك أن 
تحددمتى تقدمت مصر إلىمكان الزعامة . إن وراءكلمنهما ماضيا طويلابعض 
الطول أخذما فيه بحضارة الغرب ولكن مع اختلاف فى الخصائص والنتائج 
فى كلا البلدين فأما فى تركيا ذان الا"خذ حضارة الغرب كان أضيق يمالا 
ورغم أنه قد تغلغل فا بقدر ماتغلغل فى مصر فقدكانت فكرة الججامعة 
الاسلامية المنافسة له عقبة دائمة فى سبيله * وأما مصر فكان الا'مر فيها على 


المكس ء ذلك أن ميول المنديوى إسماعيل إلى صبغ البلاد بالصبغة الا“وروية 
عرزت النزعة الغرية بعض التعزيز وهذه النزعة بما نالت من حرية أوسع فى 
ظبورها كانت أو فرحظا فى الناحيةالا“دبية والتعليمية ولم يكن حظها فىميدان, 
الحباة السياسية إلا قليلاء أما السواد الا “عظم فى كلا البلدين ذانه كان لايزال 
غارقا فى عاداته القدبمة. ولكن فى مشل هذه الحركات ‏ وهذه مسألة تحتاج 
لثىء من التأ كيد والتكرير ‏ إنما نعتد بالزعماء ٠‏ وأ كبر ما يدهشنا من معالم 
النرعات الجديدة إنشاء أدب جديد فيا ببن 4 - 18480 وأكبر من ذلك 
إنشاء صحافة تذيع الا”خبار ولكن بينا كانت الرقابة شديدة على الصحف 
التركة وكانت الصحف الههامة ذات صبغة رسمية أو أبواقا مأجورة لفكرة 
الجامعة الا“سلامية كانت الطحافة المصرية مستقلة فى الغالب عن الحكومة 
وكانت آراؤها مجددة قوبة التجديدحتى استطاعت أن تكون عضداً قو بالزعماء 
الاستغراب فى كفاحبم لاستنفار الرأى العام إلى جاننهم ٠‏ 

٠‏ على أنه بيناكانت الصحافة باستثهارها و إكالها للتقدم العام فى التعلي هىالعامل 
الا كبر فى إذاعة الا“فكار الغربية فى الجبور كان هناك عامل يفضلبا كثيراً 
فى قوته على التأثير فى الحياة السياسية للبلاد الاسلامية المستقلة ٠‏ أشرنا فى 
بحثنا لبرنايج الجامعة الا"سلامية إلى أنه مما قوى ميل فريق من الناس إلى 
خطة ما فان هذا الميل لاينقلب حاولة فعلية يتضافر فيها اجميع إذا كانت 
قدرة الناس على تحقيق مايشعرون به بطريقة مثمرة منظمة قد تلاشت من 
عدم استثهارها » وقبل أن تؤتى الحركة التعليمية ثمراً دائما كان لابد من 
معالجة هذا الضعف يتمرين الناس على تنظيم الجهود لتحقيق الغايات السياسية 
والثقائية ولكن عاملا واحداً صان دولاب العمل من أن يتطرق إليه الفساد» 
ذلك هو الجيشء وأول ماأدخلت الناححة الفنية من المدنية الغربية كان فى 
الجيش فى مصر وتركياوفى فارس بعد ذلك وإن اتخاذ أساليب وآلات 


ب باع 0 


الحرب الا"ورويية وتدريب الجند على النظام الا'وروب فى الا”عداد الحربى 
انتبى بجحعل الجيش أ كثر عناصر الحياة السياسية تأثرا بالنزعة الاأوروية 
وبأن جعل لضباط الجيش كدفة راجحة فى أى حركة ترمى إلى إصلاح 
البيئة السياسية وإذن فلا يحب أن نرى المصلحين الا”ولين وقد عيل صبرهم 
من فداحة عبء تنظيم الرأى العام يتطلءون إلى الجيش ليعينهم على تحقيق 
أغراضهم ولا عجب أن نرى ضباط الجيش أنفسهم يأخذون بحظ عظم فى ٠‏ 
تأبيد الاأصلاحات ومن جبة أخرى فصحيح أن إدخال فن الحرب 
الاأوروبى أحدث تنائج هامة مثلت فى تنظيم مؤسسات اجتماعية أخرى على 
الطرازالا وروبى كالمستشفيات والمدارس الفئية والا”عمال الصحية غي أن مثل 
الا'صلاح العايا التى تملكت نفوس رجالالجيش كانت سطحية وكانت أضيق 
مجالامن نظائرها عندالطبقات المثقفة ثقافة أوروبية كما أن و سائلهمكانت أ كثر 
عنفاً وأشد تعسفاً ٠‏ ش 

وعلى هذا فى كل س تركيا ومصر كانت الحاولات الاأولى فى سبيل 
الاأصلاح السيامى تنتهى بثورة يقوم 5 رجال الجيش ولكن الغايات 
الآولى ووسائل العمل والنتائج كانت متباينة فى كاتا الحالتين ففى تركيا ارتد 
النجاح الذى أحرزوه أو ل الاأمر فشلا ووقفت حركة التقدم ثلائين 
سنة سبب حيل عبد الجيد الثانى : ولكن انتصار الاستبداد وماصحبه 
من قمع جعل الجيش بؤرة للاضطراب السيانى أكثر منه فى أى 
عبد سابق حى أن ضباط الجيش لعبوا الدور الا' كير فى.كل التطورات 
التالية فى تركيا وحتى أن هيئة كالا“حزاب المنظمة ذات البرامج السياسية 
والثقافية الناشئة فى البلاد الا“سلامية الا"خرى تفلح فى توطيد مر كزها إلى 
جانب الحزب الحرنى القابض على أعنه الا”مور . وكان لبذا أثره فى طبيعة 
حركة الا“صلاح التركية فبو من جبة جعل سيرها عنيفا غير مننظم ومن 


' جبة أخرى حال دون إشاء هيثة منظمة تتضافر فيها عوامل الا “صلا 
القوية على الانتفاع بما ينال من نجاح حتى يكون أساسا لتقدم مطرد وفى هذه 
الظروف ل تكن الحركة التركية._حتى قبل عصرالقومية. إلا مجردحركة وطنية 
أويحلية فى مداها وه بها ضربت مثلاترتضيه البلاد الا“سلامية الا “خرى أو 
تكرمم يكن عندها مايعين تلك البلاد على حل معضلاتها الخاصة التى كان 
حورها الا"ول علاقات الاأسلام بالقوى الجديدة الاتية منالغرب . 
وقدنحت مصر نفسبا منمثلهذا المصير بكلمشقة فقدأفلحت هنا مصر 
حركة حرية مدة من الزمان فى نيل تأبيد المصلحين الدستوريين بل فى 
نيل معاضدةا محافظن من زعماء الدين ونجحت فىإثارةبركان من الشعور الوطى 
ضد تركيا أولاوضد التدخل الاورو بى بعد ذلك . ولعل منالعبث أن تشكهن 
بالنتائئج النهائية التى كانت تنشأ عن الثورة التى قادها عرابى باشا ولكن 
لايتصور العقل أنها كانت تؤدى الى نتائج مثمرة كالتى جعلت لمصر نفوذها ' 
البارزفى العال الا“سلامى اليوم ومبما يكن [خماد الثورة وإقامة الاشراف 
البريطانى وصمة سياسية :فى ظاهر الامر فانهما فى الحق جعلا حركة 
الاستغراب تنسع وتنعمق مجاريبا وصارت القاهرة ماتقى. كل القوى 
النشيطة فى العام الاأسلامى وميدان التنازع للغلية نحت يد المندوب السامى 
المصرفة وعينه الساهرة الى لم تكن دائماً تفبم حقيقة الا'مور وكان لحمصر 
من الا“زهر وهو المعبد الوحيد للتمكن فى الدراسات الا“سلامية العالية 
والذى يجتذب طلابه من جميع أصماع العالم الاأسلامى لسان يعبر بقوة 
لاتبارى عن آراء أهل السئة .وكان الفارون السياسيون من تركيا وغيرها 
من بلاد الااسلام يحدون فى مصر مأوى لبم ويتنسمون فيها الخرية 
ويسعون لتحقيق غاياتهم وان امجتبدين من كتاب سوريا وقد كممتهم الرقاية 
الشديدة فى بلادهم أتوا الى مصر زرافات وزادوا الصحافة المصرية قوة 


عب 10 سم 


حلت أمارها وآزاءها إلى الآفاق» وكان نشر التعليم الا"ولى فى الوقت 
نفسه سيا فى توسيع الدائرة الى أمكن للصحافة أن تؤثر فيها فىداخل البلاد » 
كا أن ازدياد الاتصال الفكرى باوروبا قوى تأثير الاستغراب بين 
الطرقات العليا والوسطى , بل ول المركز العقلى لفكرة الجامعة 
الأسلامية عر# القسطنطينية إلى القاهرة قبل نهاية القرن التداسع: 
عشر وقد مست الحركة الفكرية كل نواحى الحباة الجصديدة 
والموروثة وكانت تنطوى على حياة قوية شديدة الارحكة وإن 
لم يستطع الباحثون المعاصرون أن يروا إلا ما كان يملوها من زبد . 
وقد أرغم المعارضون الحافظون على الا"ذعان شيئاً فشيئاً وعن غبر رضا أو 
شعور وكاما أحرز المصلحون نصراً جديداً حفزهم ذلك إلىعم ل جديد , ولا 
شك أن ماله معنا أن أولى تبلور حركة الاأصلاح الاجتماعى كان فى مصر 
وحدها وأن ذلك كان حول مسألة حرية المرأة ولا ثىء يرينا بوضوح أ كثر 
من هذا كيفغارت أصول النزعة الحديثة وكيف كانت تغير آراء قادة الفكر 
فى مصر تغبيراً عميقاً وتقلبها قلبا. على أنه إذا كان المسلمون امحافظون قد 
أخذهم على هذا اتحو وهم كارهون تيار الاستغراب الجارف فمَدكان من 
امحتمل أن مجرى الحوادث سيؤدى إلى شقة كبيرة بين أنصار ااتجديد. وبين 
المدافعين عن ميراث الا“سلام ولبكن المجددين حتى أ كثرهم آطرفا نفروا 
لأسباب كثيرة من أن يتخذوا مشل هذه الخطوة » فالظروف السياسية لا”مر 
واحدتطلءت صيانة الوحدة فى وجه الدولة الحثلة (وربما كانت هذه أخير أهى 
أكير ثمرات الاأشراف البريطاتى فمصر) ولكن الباعث الا“ول لم يكن الدهاء 
السيامى الذى ينطوى على انتهاز الفرصة دون مبالاة بلميدأ » فان المصلحين 
المصريين رغم ثقاقهم الغربية وقبولهمللأفكارالغرية كانوامايزالون يشعرون 
بصلتهم الوثيقة بالا“سلام ولم يضعف فيهم شعور العطف على سائر العالم 


اع مع 


الاأسلامى ع ول تصادف فب ولالدسهم نرعة لوحظلتفى بعض اللاد الاأسلامية 
ترمى إلى تكوين أحزاب تنزع منزعالتوفيق بين النحل والا“ديان , فأمالذى 
رغبوا فيه ورمالم يكن بعد عندهم فكرة واضحة عنه ب فهو أرف يروا 
الاأسلام فى جموعه قد دخله الا“صلاح ايتلاءم مع الا”فكار الجديدة» وق 
أثناء ذلك قبلوا تقاليدء وأنظمته التالدة مع تحفظات أضمروها فى أنفسهم ثم 
واصلوا الكفاح للسير بالدين فى طريق التطوركى يتجدد ويسط مرةأخرى: 
وإذذاك نالوا فى كفاحهمتأيبدالم يكن يخطرلهمعل بال ءفة دكان تم أن تقوم 
عاجلا أو آجلا محاولة للتوفيق بين أغراض الحزبين ومثلب! العليا كان هنا من 
جبة الرق العلمى الذى لا مراء فيه والذى ثم بفضل وسائلالب<ث العلمية , ومن 
جبة أخرى كانت هنا أيضاً القوة العظيمة الخلقية والدينية للاسلام ومؤكد أن 
انتفصالما كان قاضياً على كليهما تضاء عحتهاوقدأخذالملمونالخلصونيتساءلون 
ألا يكون ماضخافه الدينيون من تتائج ضارة تحدثما الدراسات الحدئة ناشعاً 
:عر تأثير لايتفق مع قواعد الاسلام تحدثه المدارس الى تلق فها تلك 
الدراسات وعن عدم وجود قانورن خلق نحفظ من الزلل + وإذا 
استطعنا امع ينها , إذا استطعنا أن نجعل الدراسة العلهية فى جو إسلامى ع 
فى المعاهد العلمية الاسلامية ألا يستفيدالطرفان؟ ألا يحنى الطالب مر ةالنظامين ؟ 
وكانت فى البند أول تجربة كيبرة على هذا النمو حين وضع سرسيد أحبد خان 
أساس , الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية» ( الجامعة الاسلامية الآن ) 
8 02161131 -لأولدق مم ]1 فى مديئةعليكرة فى «الاقالي المتحدةء 2 
ويظب رأ نالفضل فىهذهالخطوة الخطيرة كان راجعاًالرشخصية المؤسس البارزة 
أكثرمنهالىأى حركة طائفية فى البندذاتهاولكن ليس عجبا أن تخطىهذه الخطوة 
ف البند بدلا من مص رأوت ركياءذلك أ نالا تصالالمباثر بأودوبام يكن بسي ر أو كثير 
الوقوعلمسلمى الندكما كان لاخوانهم ف البحرالابيضالمتوسط »كانوامايزالون . 


سب للع سم 


بعيدين بعدأ كبي راع نالتاثربمؤ ثراتأوروية أبلغ فعلا كانت تعمل عملرافالشرق 
الا'دنى ,ع ل أنالونود المسلمين قداستووتهم بقوةخاصةفكرة الجامعةالاسلامية 
وذلك لاسبابعليةويرجع لبذهالا”سبابذاتها أنهذهالخطوةالا'ولىالىخطاما 
سرسيدأحمدخان ‏ رغم آ ثارهاالبعيدةالمدىف الا" سلام ف الهند , لينسج أحدعلى 
منوالهامباشرةفى أىمكان . غي رأنالا فكارالتى تأسس.تعايهاكايةءلكرةأخذت 
تدب أيضا فى نفوس أه ل السنة فمصر وللكنها هنازرعت نزعة أعظم خطورة 
وأوسعشه و لاللجماعةالاسلامية فىجملتها» ل نكن هذه النزعةأقل من حاولة تأويل 
العقائد الاسلامية من جديد وصوغبا بمايتلاءم معالفكر الحديث ولكن الذين 
قام امبف ا لميكونوا منالعلمانيينالمثمفين ”تاف أوروبية بل قام يدجماعة منالفقباء 
الاخصائيين. وإذا أردنا أننفهمالخطورة التامةلهذهالحركة ولوسائلبابجب أن 
نلقى نظرة عجل على احدى ميزات منهج عم الفقه الاسلامى . لقد رأينا أن 
الاسلام الا'ول خرج من جزيرة العرب مرنا بعض المرونة وأنه قضىقرنين 
أوزماءها عاملا على تكييف نفسه مع البيئات التىحل فيها وعلى وضع تفاصيل . 
عاومه الفقبية وقد بلغ هذا الا'مركاله ببفضل جوود العلماء والفقباءالذي نأقرلهم 
ايع بالة-رة على الاجتهادأو استنباط أحكام حاسمة فى مسائ ل العقائدوالا”حكام 
وت صدرت هذه الا“حكام اتبرت غيرقابلة للتغيير ‏ #مأخذا باب الاجتهاد 
يضيق تدر يجحا إلىأن|تتهى إلى مسائل قليلة الخطرحتى إذامابت فى أمرهاأغلق باب 
الااجتهاد نهائيا , ومن ذلك المينل يكن لعالم عند أهل السنة مه| ارتفع شأنه 
أن يدعى لنفسه لقب مجتهد ( أما عند الشبيعة فان النامهين من علاء الدين 
لايزالور. حماونه هذا اللقب حى اليوم ) وظل أهل السنة مايقرب من 
عشرة قرون سير ور فىحياتهم الدينية بالتقليد » أعنى مقتضى أحكام 
الساف المتقدمين . 


كانت هذهالعقيدة ههى موضوع الجدل بان الاحرار من فقهاء فصر الذين 


ذهبوا يؤكدون أن تغير ظروف الحماة وأن النزعات الفكرية الجديدة 
يحعلان اطراح برد التقليد وقتم باب الاجتباد من جديد أمرا عتهاء 
ويؤكدون أن تنافر الاسلام مع الفكر الحديث إنما يعزى إلى ماحيط به 
عن المذاهب الجدلةالرالية العصور المتوسطة وأنالا“سلام - علىعكس ذلك 
إذا فهم حق الفهم فى صور تهالا"'صلية فانه يكون على مام الوفاق مع نتائج 
البحث العلى الممحصة» بل إنه ليكون أ كير تواققا مع تلك النتائيهمن أى 
نظام دينى آخر , وقد وجدوا زعيما عظما فوشخص الشي تمد عبده ( المتوى 
سنة 16.0 ) الذى يعد من أشهر الشخصيات الحترمة فى تاريخ الاأسلام 
الحديث والذىجذ بت اليمشخصيتهومواهبه طائفةكبيرةم نا معجبين بهو كسبت 
الخركة أتباعا كثيرين لافى مصن فحسب ولكن فالبلاد الأسلامية الاخرى , 
على أنهإذا كانت الطبقاتذاتالثقائةالا'وروية قدشرحتصدرامذالتعزير 
الجديد للاتسلام فيجب ألا يدور يخلدنا أنه أدى إلى أى تتقيم تناول صميم 
العقيدة الا أسلامية. فان كتابات الشيخ عمد عبده تمتاز بثىء منالجدةفى روحها 
أكثر ما تمتاز بعبقربةفى الفكر والبدأ , وربما كانت حيطته دون كل ماعداها 
هى التى جعلت لآرائه قيمة لدى الجيل الناشىء من الباحثين ,كان لعمله أهمية 
مزدوجة : فانه وضع أساساً لتأويل الانسلام من جديد من غير أن يقطع 
الصلة بتاريخه الماضى وإنه - رياسته للاأزهر شرع فى مبمة [صلاح التعلم 
بادخال العلوم الحديثه فى المنبج و .هذا عمل كثيراً على توسيع رأى أهل السنة 
وأزال الحاجز الذى كان يقوم بين الا“سلام والحياة الحديثة فى مصروى كل 
بلاد وصل إليها تأثيره »ثم واصل تلاميذه مابدأً من عمل وهم وإن لم 
يبلغوا مبلغ شخصيته الباسلة ققد ملوا مبادئه بكتاباتهم وجرودهم الشخصية 
إلى جميسع أجزاء العالم الا'سلامئ وأثروا تأثيراً كبيرا ولا سما عن طريق 
مجلتهم الشهرية «المثار » . 


- (م-4) 


وقد بقى لسوء الحظ حرب قوى من الرأى الا“سلامى ولا سيا فى البئذ 
مصراً على الخصام ونظر إلى حركة عايكرة ومدرسة الشبخ مد عبده بعين 
ليست أقل, ارتمابامنها بالمفكرين المثقفينثتافةأوروبة » ومبذا المساكعمل هذا 
الجزب كثيراً على إضعاف الا"سلام وإضعاف نفسه فى نفس الوقت الذى 
بدأت تظبر فيه النتائج الخطرة للتعليم الخرى فى العقد الا"ول من القرن الحاضر. 
وربماكان عسيراً أننقرر متى تبوأت فكرةالقوميةالغربيةالحديثةمكانا من 
التفكي رالسيامىعندالمسامين عولاشك أن الطريق قدمبدابا منذ زمان طويل فى 
تركيا ومصر وأنها بمعنى ماكانت أساس كثير من التطور السياسى فى البلدين 
جميعأ طول القر نالناسععشر, وإن الثورة المصرية لسنة./ام86-1م١‏ بوجه 
خاص كا رأينا كانت ذات صبغة قومية واضحة ومع ذلك فقدكانهناك فرق 
عظيم بين هذه المركات التى ترمئ إلى الاستقلال السياسى وبين فكرة القومية 
الغربية التىليس لهاصبغةدينية » فمثلا نستطيع أننفهم لماذا أيد شيخ الاسلام 
فى الامبراطورية العهانية وهو أرق شخصية دينية موقرة انقلا بالحكومة 
فى القسطنطينية فى +180 وماذا انضم الشبيخ محمد عبده وزعماء فكرة الجامعة 
الا'سلامية إلى حر كة عرانى باشا » وتطورت نقطة النزاع إلى ثىء 
أبعد مدى مما كان فى ذلك الحين؛ لم نكن الحركات الساسية وحدها بل 
كانت معها الا”فكار التى تقوم عليها الحركات السياسية هىالتى بدأت تصبالعالم 
الاأسلامى فى قالب جديد وتهزه بما لويسبق لدمثيلمنذ ألف عام , وفى ظاهر 
الا'مر جاء الاصلااح السيامى أولا ومعه الا“صلاح الاجتماعى تابعاً ضتيل 
الشأن , أما الدينوميادثه فقد تركا وحدهاععداً لغرض مرسوم هو أن زعماء 
القومية أبوا مخاصمة الشعور الدينى* ومعذلك ذانالشباب الذي نتصدرواحركه ' 
القومية ينها طرحوا انول الذىدامطويلاو أ حاواحلهتشاطاساسياً قويا وأحانا 
عنيفاً نبذوا فى نفس الوقت الجزء الا" كبر من وجبة نظر الا'سلام الا"ولى 


حت ث6 تت 


وقبلوا بدلباآراء الغرب السياسية الحديثة وأهم مافها مبدأ السيادة القومية 
واضطروا فوق هذا أن يقباوا أصول هذه السيادة ولواحقها فما ختص 
يتكوين الدولة وماهية القانون ووظيفته وحقوق امشتركين فى الوطن 
وواجبانهم » ولكن نظراً لتلك الصلة الوثيقة التى توجد ‏ 8 رأينا ‏ فى 
الاسلام بين العقائد والناحية العملية والاخلاق الاجتماعية والسياسية فلا 
بد أن انقلابا فى الآراء السياسية يؤثر بالضرورة فى الاأسلام من حيث هو 
نظام فى الفكر وفلسفة فى الحياة ومن حيث أنهدين . 

ونستطيع أن نأخذ قضية مسلمة أن قليلا من زعماء القوميةالا"ولينكانوا 
شاعرين .هذه العواقب ذلك أن مطالبهم كانت فى أول أطوارها قاصرة على 
إنشاء دساتير ومجالس نيابية على الطراز الاأورونى تصحب هذه المطالب فى 
مصر حملة مصطقكامل باثنا العنيفة من أجل استقلال الوطن . أما المسألة. 
الخاصة التى حورها علاقةهذه المطالب بالاسلام فانها لم تظهر [لاحيما أخذت 
الدساتير تعمل عملها » ولم يكد يتاح لما الوقت الذى يشتد فيه ساعدها حى 
انفجرت الحرب الا”وروية الكبرى فقضت عليها ٠‏ أما فى فارس حيث ساعد 
تحانس الشعب أول الا“مر على إخفاء المعضلة فقد تقرر صراحة فى الدستور 
« أن القوانين التى يسنها مجلس النواب يحب ألا تناقض أصول الا“سلام 
وشر_نته » وقد اششتمل البرلمان على لجنة من خمسة « مجتهدين » ليكونوأ رقباء 
دينيين عب ىكل ها عرض من تشريع . 

ونكاد لانكون نحاجة إلى القول بأن مثل هذه الضمانات الكتابية مه| 
بلغت من,القوة فلن نظل أبداً قوية على إخفاء مسألة.هى أن تنظيم الدولة على 
أساس علانى لابد أن يصطدم حقوق الشريعة الا"مسلامية (1) إلا أن مو 


)١(‏ يجب ان تقول هنا إن حيوية الاسلام ومروتته منعان مثئل هذا الاصطدام 


ااه تت 


القومية حتى سنة 1414 قوة فعالة فى العالم الانسلامى كان على العموم بطي 
ورهين التجربة وقاصراً على بلاد قليلة » وبالطيع بلغت القومية أقصى حد فى 
تركيا حيث حلت أثناء السنوات القليلة التى قبل الحرب فكرة تتريك الشعوب 
الختلفة فى الامبراطو دية العثمانية محل خطةالجامعة الاسلامية وأيقظت شعوراً 
معاديا لهامن القسومية العربية فى سوريا والعراق بل فى جزيرة العرب .وقد 
حملت حوادث الحرب ذاتها على تقوية شعور القومية كما عمل على ذل كإسراف 
الخلفاء فى المناداة بحق « تقرير المصير » »ولكن قليل من استطاع حتى ذلك 
الحين أن يرى الصور الثورية العنيفة التى ستتمئل فيها الحركات القومية فى كل 
قعة من العالم الاسلامى تقريباً وكان مصدر الباعث الا“ول مقاومة موجهة 
ضد أورويا ترجعغالباً إلى الغضب المرير والرعب اللذين آثارهما فى شعوب ‏ 
الشرق تحققهم أن معاهدات السلام على بعدهأ من منحهم حق تقرير المصير 
أدت فعلا إلى امتداد الا“شراف إلا ودوى على مساحات واسعة فى : 
العام الااأسلامى» كا ترجع إلى شعور الحنقعلى المظهر الذى بدت فيه « المدنية » 
الاأوروبية فى الحرب نفسها وفى مفاوضات السلام . 

وأكثر مظاهر هذه المقاومة إثارة للدهشة وفى نفس الوقت أ كثرها دلالة 
على التطور المقبل أنها لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن يزدادوا 
تقديراً للتضامنالا” مى ولكنهاءلى العكس بدت فى صورة حركات اقليمية 
كل منهأ مستقلةعن الا“خترى وتكاد لاتود جماءة وقفت موقف الا أصرار على 


لو صدقت النبة فى تلافيه ولو فبم المصلحون الا“سلام على حقيقته لاما تصوره لحم 
الا"هواء وهذا موضوع واسع لابق به هذا القيام وإ:ماآثرنا أرن نلفت 
نظرالقارىء فقط . ( المترجم ) . 


6ه 


المظبر الدولى للاسلام إلا الجماعة الا سلاميةفالمند » وكان الباعث حر كحى 
فى هذه البلاد متأثراً تأثر كبيراً بفكرة الدفاع عن الا”سلام أمام القومية 
ل وكانت الفكرة الى قاممتعليها حر كة الثورة فى كل ناحية أخرى 
س الفكرة التى أدت إلى ذلك الراب الذىحدث فى أوروبا وهىفكرة 
0 عن الدولة وأن الدولة تقوم علموحدة الجنس واللغة ؛وكأن طبيعيآ 
أن يبتى الا'سلام ولكنهأصبح عند العقول المتشبعة بفكرة القوميةواحدأمن 
ضمن العناصر التى يتسكون منها صرح الدولة . وقد يكون الدين:الرسى للدولة 
ولكنه سلب الحقوق التشريعية ونزل إلى مكانة الديانة المسيحية فى الدولك 
الأوروية » وقداختاف تطبيق هذا المبدأ بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقلم 
مها كانت الجاعة الا"سلامية واحدة من جماعات دينية أخرى تربطها جميعاً 
القضية القومة كما فى أندونيسيا فان المسائل الدينيةكانت بالطبع توضع فى 
محل الثانى ع أما ف البلادالمتجانسة السكان مثل فارس ققد نزل الا 'سلام عن 
عرشه برد نزول وأما مصر فقدسلكتفى اعتداليسترعى النظرطريقاً 0 
ووضنت بس الات أن حرف عوسي المرادت ‏ البعطىء » وأما 
. تركيا ذان عملية الفسوق عن الدينسارت فيها إلىغايات متطرفة بوسائلعنيفة 
ولكن اتصار أفكار الغرب هذا الاتتصار الحامم لم ان 
ظ مقاومة كينة واحتجاج من المسامين على انحلال العالمالا 'سلامى إلى دول قومية 
تقومعلى أساس لاصلةله بالدين ور بماكان الا'مرعلى أشده ف البلاد العربية ولا 
سيا حيث شعر النار بالسادة الا“ورو بي ةك”ثقل ماتكونولكنه قوىأيضاً 
فى الهند وأندونيسيا 2 وربما كان أقوى ما بدو ف الظاهر فى تركيا وَفازعن 3 
, وات هذا الكفاح لتحقيق الوحدة الا سلامية هو الور الذى تدور عليه 
المعضلة التى تبج العالم الاأسلامى اليوم 0 وألتى ستبحث وتنا فى أربعة 
الفصول التالية : 


2 


ااقصل التاق 
للأستاذ لويس ماسينيون 


مقص_دعه 


قبل أى بحث فى حركات الفكر الا”سلامى الحاضرة لابد أن نفهم فى 
وضوح كيف تفعل تلك الحركات فعلبا فى الماعات الاأسلامية وأن نفهم 
مابميزها من هذه الناحية . وإن ربط الحوادث المتتالية لتكون سلسلة يظبر 
فيها التطور وهو الهج الذى ألفناه أ كثر من سوأه هو الذى يدر وجوده بان 
المسلمين ٠‏ والحركات الى تواجهناهى فى الغالب كالبرق الخاطف والهرات التى 
تكاد لاتستغرق زمانا, أو الانفجاراتالعنيفة الى تشتدبرهة ثم تهدأ : فلا 
جرم كات منهج المسلمين فى التاريخ” يتزع غالباً إلى التجرئة لا إلى ريط 
الحوادث لتكون سلسلة متصلة الحلقات . والجركات الفكرية فى الا“سلام. 
تستعد فى خفاء وصمت وتندلع جْأَة دون أن يسبقها نذير يمكن أن يرى » 
وبعبارة [صطلاحية أ كثردفة نستطيع تحليل مايقع هكذا : أول الاأدوار 
هو دور « النداءه , « النداء الباطن » الذى مهيب بالضمير الاجتماعى ويوقظة 
وإف ظل فى حالة هدوء ظاهرى أو ظل كا يعبر عنه فى عرف طوائف 
مختلفة فى حالة « قعودء أو « تقية» أو «كتمان »» وإذا نضج هذا النداء 
تبعه الدور الثانى مباشرة وهو دور الدعوة » » دعوة القبائل لامتشاق 
الحسام أو للنفير العام الذى بجاهد جنوده ليستردوا بالسيف ما تعطل من 
حقوق الشريعة ٠هذا‏ هو المفبوم الذى يصدق عل ىكل الإركاتوالذى يسمى 


6ت 


عند مختلف الماعات وفى مختلف الا”وقاته بالظهو رء أو ه الدفع» أو 
الخروج: أو«الشراء » ( شراء الانسان نفه ابتغاممرضاة الله ) . , 

يحب أن نجعل هذه الحقائق نصب أعيتنا إذ ردناأن ندر كأى أساس واهتقوم 
عله النشآت الا'وروبة فى بلاد الاسلام , فبعد أعواممن السكينةر باتتدلع 
بغتة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد ماتكون توقعا للماء وقدلايكون هنا مجال نقد 
فكرة الجباد فى ذاتها ما يتفق مع وجهة نظر دعاة السلم وإن حاول نفر من 
دعاة المسامين اليوم أن يبخسوا قدرالجهاد ويوهنوا منقوته » فلاجرم أن من 
مقومات العزة فى الا"سلام أنه تحافظ فى الحياة على هذه العقيدة وهى أنهناك 
أشياء أ كبرمنأن تكون ببن الناس موضعمساومة , بع وشراء؛ بلهى جد برة 
أن بمنشق للذود عنها الحسام ٠‏ 

-ّ ١ عت‎ 

لو درسنا الحالة على مصور أفريقة لوجدنا أن التغيير الجوهرى الذى أحدثه 
القرن التاسع عشر فى حركات الفسكر فى الا سلام ينحصر فى اتتقال حورها 
الرئسى, ولقد حافظ احور القديم الذاهب بين الشرق والغرب علىتفوقه حى 
ذلك القرن وجرت معه غربا تيار ات الفكر والرأى منالقاهرة إلى « سوس 
فى أقصى الجنوب الغرنى من مرا كش » أما اليوم فقد تغير وضع هذا انحور 
القدمم فسار من: جاوء فى الجنوب على نبر النيجر إلىمدينة الجزائرفىالشمال» 
ولتأخذ بعض.الا"مثلة الا”“حصائية . كان تار الحجرة حتىالقرن الحاضريسير 
من الشرق إلى الغرب والعكس ويرجع استعراب ( «مناماعافعة ) 
أفريقية الشمالية فى جل أمره إلى هجرة القبائلالعربية إلهامنمصرءينما كان فى 
مصر وفلسطين وسوريا من جهة' أخرى جاليات نامية من المغارية ع ومنذ 
به أخذ عدد هذه الجاليات فى النقصان وقل شأنها كثيراً , ونشاهد هذه 
الظاهرة. نفسبا فى تضاؤل عددالحجاج فكانوا فى ٠و1‏ سلغون 14٠٠٠١‏ متهم 


+0.. هبط عددم إلى‎ ١+9 م1 أفريقية الغربية الفرنسية وفى‎ ٠ 
ش‎ ٠ مهم من أفريقية الغرية الفرنسية‎ 

وفى هذه الا ثناء استمرت ظاهرة الهجرة بين الشمال والجنوب فى الزيادة. 
من غير نقطاع؛ يبدو هذا من جهة فى تدفق المهاجرين كالسيل إلى فرنسا طليا؛ 
للعمل اليدوى؛ وزاد عددهم من ..ه حمال فى ميناء مرسيليا إلمعدد عظيم». 
عامل فى 140 ع وفى كلقرية تقريباً من قرى البربرقة من عاششوا 
زمنا مانىفر نسا, ويبلغهذا المبلغفىخطورة الشأنسيلطاية الجامعات وغيرهم, 
فقدزادوامنعدد ضثيل بيلعالعشرة فى 11١‏ إلى 16١‏ فى /989! منهم 1١‏ من 
أفربقية الغربيةالفرنسية ‏ وذلك من غير معاضدة أو تشجيع من الجهات الرسية 
( الى تفضل بالطبع ألا يحاوزوا بلادالجزائر) . 

وإن من ينظرإللمصور باريس يرى أن المسلمين المهاجرينمن المذرب . 

وهم فى الغالب من البربر يقطنون أحياء متفرقة فى مختلف نواحى باريس. 
ويرى أنهم قد أفلحوا ف التسرب إلى كل ناحية وأنهم اندمجوا فى الحياة 
الاجتماعيةالفرنسية » ول ينقطعوا فى حىمقف لكا مى الصينى سان فرنسسكو 
ثم إن حوالى ,٠١‏ فى الماثه منهم يلبثون أكثر من ثلاث سنين و .+ فى المائة 
يظبر أنهم وطدوا العزم على استيطارر فرنسا, وتجنس عدد كيير 
منهم بالجنسية الفرنسية )١(‏ ْ ظ 

ولى تحصر البيئة الاجتماعية الافريقية التى ندرسها فى هذا الفصل لايد 
أن نذ كر باختصار بعض الا"رقام . يبلغ جموع سكان هذه البيئة زهاء ثلاثين 
مليونا من المسلمين موزعة هكذا : 14 مليونا فى المغرب ( تونس والجزائر 
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ومراكش ) و + ملابين فى أفريقية الغربية الفرنسية وم ملايين فى نيجيريا 
وملدون فى ليبيا ويبلغ عد العرب ه ملايين فقط من هذا امجموع (7 مليون 
فى المغرب و ...ع ..ه فى افريقية الغرية الفرن.ية ومليون فى تبجيريا 
و ...م فى ليبيا ) , أما الباقون فهم من البربر والفولا والزنوج. 
ا 

وإذا نحن قارنا هذه البيثة الاجتماعية الا 'سلامية فى المغرب بنظيرتمأ فى , 
المشرق وجدنا فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنها تتغلغل فىالصميم. وإذا 
نظرنا إلى الناحية الفكرية لمنحد فى المغرب شخصيات بارزة كثيرة أومفكرين 
نابيان كالذينيكثر و نفى الشرق, وليستهناكجمعيات تقوم لنشرمبدأ «كالرابطة . 
الشرقية » فىمصر ذل كأن لمسلمى المخرب عةّولاعملية من الطراز الاأورونى > 
فانهم ولا سما أهل الشمال منهم فرديون يضطلعون بحل مشكلات المياة المادية 
بطريقة عملية وقلا يضيعون وقنهم فى الثرئرة النظرية . أما فى عقيدتهم فقده ' 
احتفظوا بصلابة موروثة عن صدر الا'سلام حينها نهض البربر الذين دخلوا 
فى الاأسلام وبدافع العداء لسوء حكم الخلفاء اعتتقوا مذهب المتطرفين من 
الخوارج, وقد غذاتلك العقيدة الصلبة اتباعهم مذهب الا"مام مالك فا بعد 
(ومنالا”مثلة الجديرة بالذكرعل انتشار هذا المذهب أنه سائد الآن فى السودان 
المصرى الانجليزى على حين أن المقريرى خبرنا أن شرق تحيرة شادكان فى. 
القرن الخامس عثير لابزال شافعياً ) . والصفة التى بمتازمها المغرلى فىالناحية. 
لعقلية شىء من خاق العزيجة كثير مايعوز عقلية أهل المثمرق الذين هم أ كثر 
ذكاء» وهو يحمع إلى هذا استعداداً للأخذ بالوسائلالمادية فى الحياةالفرنسية 
ليتخذ منها أداة تعينه غل بلوخ الغاية فى أغراض الحياة العملية مادامت تلك 
الوسائل لاتناقض الا“سلام , ولايد أن نفرق بوضوح بن هذه الاستعائة 
بالمدنية الغربية وبين تقليد الا"خلاق الفرنسية تقليداً سطحياً مببرجا يحرى: 


ديوهت 


فى المشزق باسم «التفرج » . 

ماهى الا"فكار السائدة ببن مسلمى المغرب 8 هى أولا ناشئة عن اختلافه. 
الخطط التى يسلكها المسلمون إزاء اقتحام ثلاث دول لائينية مسبحية قوية 
يت قدمها فى البلاد عن طريق الا”شراف السياسى أو الاستعار » فأما خطة 
المسامين إزاء أسبانيا فيغلب عليهم شعور الحنين إلى مجد الا'سلام التالد فى 
أندلؤسيادون أن يصحيه عطف عل الا“سبان إلا منذ عهد قريب جداً » وقد 
عملت الساسة الجديدة للحكومة ابمهورية الا ”سبانية على تقوية هذا الشعور 
وبعت الآمال من جديد فى الاتفاق بأن أفهمت الناس أنها تفكر فى مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى غر ناطة بل فى إعادة الع.ادات الا“سلامية فى مسجد 
قرطبة (بعد أن قد دالت دولة الكنيسة )»ولكن ببق أن نرىإنكان سرتحقق" . 
ثثىء من هذه المششروعات )١(‏ » وأما خطنهم حال أيطالءا ذفان عقول مسلمى . 
المغرب قد أتيحبت اتجاها آخرء فبعد العطف الذى بعثهماسمى بالقانونالا ساسى 
( ماناها5 ) الذىصدر , منذ اثثى عشر عاما بسياسته المبنية على المسالمةحدثت 
مقاومة شديدة لا"ساليب الا عدام الوحشميةالتى تستعملها [يطاليا بقسوةفىليييا: 

أما مسلكهم إزاء فرنسا ذان تكبيفه أكثر صعوبة لا“نه أ كثرخفاء وتعقيداً 
يسبب تياين منازع الشعور ففى تونس » وف مرا كش إلى حدما شعون 
ينزع إلى اتخاذ سياسة كراهية الا”“جانب ويستمد برنامجه من الحركة الوطنية 
فى مصر ويستلهم وحيبا ومع ذلك ففى الوسط - ف الجزائر - تسود 


١ (‏ ) أسست فى غرناطة فى ففراير بمبه؟ مدرسة للدراسات العربية غرضها 
اللأسأسى «الثقافةالعالية فى اللغة العربية والمدنة العربية واجتذاب الشباب الا”سلامى» 
الذى ستعطى له مقتررات خاصة فى بناء مستقل وسيقام له مسكن إن أمكن 


(م.أاءره. جب ). 


الشعور الا”سلامى عاطفة غريبةجداً وليست هى مجردالا“/مل فى كسبعطف 
الفرنسيين بل هى طموحمن جانب المسلمين لان يشقواطريقاً ب لالا“نفسهم 
أفراداً بل للا'سلام ‏ ف عقل وروح فرنساذائهاء وهناك طائفة من 
كتابالجزائر الملمينالذين بجيدونالفرنسية أبما [جادة وحاولون استخدامبا 
فى بث الدعاية فى فرنسا نفسهاء ثم انهم لا يقصرون هذه الدعاية على أن 
يستردوا لللسلام أولتك المسلمين المقيمين فى فرنسا والذين ربمااستهدفوا 
لخطر الانفلات من دينهم ولكنهم يشرئبون إلى أغراض أبعد من ذلك ؛ 
ومما هوجدير بالذكر أن بعض الملمين البارزين بدموا يدركون التأثير 
الذى تستطيع أن تحدثه الجاليات الا"سلامية فى فرنسا ولا يرغبون فى أن يقل 
ذلك التأثير بعودة جميعالمسلمين إلى بلادهم , وما يذكرأن قليلا منالفرنسيين 
فى نواحى متفرقة قداعتنقوا الا'سلام بتأثيرمسلى المغرب ولكزمن اعتنقه 
من النساء أقل من ذلك ء:ولم يعتتق بعض الفرنسيات الااسلام إلا فى 
تونس حيث يظهرأن طابع الأسلام الروحى يبعث ففه: افتاناً عام 
وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أنبين فرنساوالمغرب اتصالا روحيا 
يتل فى أذهان بعض المفكرين ضرا من التجاذب العقى يشبه ما نشأ بين 
انجلترا والهند غير أنه يبدو منجانب الشعب المغلوب على أمره فى مظهرالرغبة 
فى التعبير عن الامانى القومية باتخاذكل نواحىحياة الغالبين حتى لفتهم وأنظمتهم 
000 
نستطيع أن تقبين اليوم ثلاثة اتجاهات رئيسية فى حركات الفكربينمسلهى 
المغرب » ويك نناأن نضر ب صفحا عن حركة الدعاية الا“حدية انتى حملها إلى 
المغرب وقام بهافه جماعةمن الهند لا'ن هذه الخركة قاصرة على بعضّالمدن 
"السياحلية على شاطىء غانة وعلى بعضجهات نجي رياوسيراليون ولييديا . 


سوم 2 


(1) الحركة الا“ صلاحية التىغايتها فصل الدين عن الدولة محتذية مثل تركيا 
بعض الثىء , ويقود هذه الحركة طلبة من المدارس الفرنسية ومعلمون فى 
المدارس الابتدائية وموظفون تحذقون الفرنسية أبما .حذق ويجيدون. 
استعمالبا وسيلة لتنظبم حركتهم عن طريق الصحف الى ينشرونها بالفرنسية 
وان الاجراءات الا"دارية التى لم يكن بدللحكومة من اتخاذها حيالهذهالصحف 
قبدت حرية الرأى فيها طويلا حتى أن من غاياتهم الحصول علىقسط أوفرمن 
الحرية فىهذه الناحية.وأ كبر صحف هذه الفئة هى « عمغوزنه1 اهلا هاء فى 
قسنطينة ويديرهار بيع زنانى وو#اطصسطط 45 اها فآ فىمديئةالجزائر و يديرها 
عمر جو ندوز و معاندناة بال :«ذه7 هلا تونسويدبرها شاد إلىخيرالله )١(‏ > 
هذه الصحف وإن قامت أول الا”مر من أجل نزعات متباينة ‏ تبدى عن 
تقارب بزداد شيثئاً فششيئاً لا تباع سياسة واحدة » وهناك مثال آخخرهام يدلعلى, 
هذه الحاولة التىترمى إلى جعل اللخة الفرنسية أداة للفكرالا سلامى لاف الناخية 
السياسية ققط بل فالناحة الدينية أيضاً » ذلك هو ترجمة القرآن الى الفرنسية. 
الى قام حديئا « أحمد ليميش ء . هذه الترجمةوإن ل تبلغ الذروةف الجودة تمتاز 
بترجمة للقرآن حوطبا التقديس وبشعور إسلامى صادق ينطقان بالفرئسية . 

»- حزب السلفيين المتشددين الذى يتزع نزعة نصف وهاية وهوشعبة. 
من الأركة الى تمثلها فى القاهرة مجاة « المنار » , لذللك حتفظ بصلة وثيقة. 
بالفئة التى تماثله فى مصر ويترسم خطاهاء ورغم أن هذا المزب لاياتمىاليه. 
حتى الآن إلا شرذمة قايلون فى مدن المغرب فقد صار له بعض التأ ثير بسبب 
بر ئأبجه النطوى على الرجوع الى تعاليم القرآن التى لم ينطق اليها الفساد. وأ كبر 


0 م على التوالى هكذا : الصوت الوطنى ». 


لفك 0 كك 


لسان معبر عن حال هذا الحزب صحيفة « الشباب, الى تنشر بالعريية فى 
قسنطينة ويديرها عبد اميد بن بأديس » ومن أتباع هذا الحرب جرئومة 
صغيرة ولكنها مترعرعة فى رباط من أعمال مرا كش . 

٠‏ أما الفرقة الثالثة فانها تحكون من أتباع الطرق الصوفيه القديمة 
اتىترجع إلى ثلاث طوائف متمايزة . 

(1) أوها الشعبة العليوية المتجددة عن الطريقة الدرقاوية ويرأسهاسيدى 
أحمد بن عليوةلأقي موستغامفغرب الجرائرحيث تصدرصحيفته,البلاغ» » 
هذه الناعة التى أسست أثناء الحرب كسبت فتئة عظيمة من الا”نصار فى جميع 
أنحاء المغرب منهم بعض البربر النازلين فى باريس وهى تحاول إيحاد لسان 
ينافم عن العرب وينطق بالفرنسية ويتلاءم معالبيئة الجديدة (كالتعليلالخلق 
للجهاد مثلا ) ويظبرف شكل رسائل . 

(ب) شخصية منفردة » غلام الله » وهو رئيس إحدى الطوائف 
الدرقاوية فى مدينة تيارت (غرب الجزائر ) يدعو الآن إلى سياسة غريبة 
ترمى الىعقد اتفاق دينى ( 086:مءمه0 ) بن الاأسلاموالجكر مه الفرئسية 
وتقترن دعايته بضرب من الكياسة فى التجديد . 

( ح)الطريقة التجانية أوعلى الا“ قلشعبتها التى فى مرا كش » وهىصفوة 
متتقاةمن بي نكبار الموظفين وطبقةالتجار الا”غنياء» وقدقامت ف السنواتالاخيرة 
بدعاية عظيمة ترامت حتى بلغت ضواحى! باريس ع وأقامت مسجداً فى 
« جانفليير » حيث هام أذكار الطريقة باتتظام, غير أن هذه الطريقة من حيث 
هى عامل اجتماعى لا تؤثر تأثيرا عظيما [لإفى أقصى الجنوب ولكن لها مكانة 
عظيمة فى السودان الغرنى بل فى نيجيريا وباجرمى وقاتم . 

ويلاحظ أننا لم نذ كر شيئاً عن السنوسيين الذين كانوا يتبومؤن حتى عبد 
قريب مكانا علياً يان مسلمى المخرب ذلك لان ايطاليا قد أفلحت بقوةالسلاح 


51١ - 


فى تقدتيت شملهم فى ليا وأصبم نفوذهم السياسى الآن قليل الخطرء أما 
الطرق الصغرى الى فى الجزائ ركال رحمانيةفى « قابلا, والعماريةفى ‏ قالماء فيس 


لماسوى أهمية محلية - 
3-3 14 ا 
ماهى أهم المسائل التى يدور حوا البحث اليوم فى الدوائر الا'سلامية ' 
فى المغرب ؟ 


) مشكلة القرمية (س«هناهمه::205) ( يترجمهاا ولف الشعوببة أوالعصيية‎ ١ 
: وقد أثارت هذه ال .كلة ثلاثة تيارات فكرية متهايزة‎ 

١‏ فهناك حرب يقتصر فى غالب أمره على قليل من الثقفين ثقاقة 
فرنسوية ويرىحل المسألة فى اتخاذ الجنسية انفرنسية اتخادا تاماً ما فى ذلك 
استعال كل الحقوق المدنية استعالا كاملا , ولا يكاد عدد المتجنسين بالجنسية 
الفرنسية يتجاوز اليوم خمسة 7 لاف مسل فى الجزائر لا'ن الحكومة لم تساعد 
قط على هذهالخطة ولاأن للستعمرين أيضاً لايرمقونمابعي نالرعاية»وفىتونس 
حوالى ثلاثة لاف ومن أكير العوائق فى الجزائر إلزام المسلم التفرنس أن 
يتنازل عن قانون الا”حوال الششخصيةالذى تقضى بدالشريعة الا”سلاميةوالذى 
يشمل بالطبع حق تعدد الزوجات ؛ أما فى البينغال حيث لايشترط هذا 
الشرط فان مسلمى الا”ربع «١‏ محافظات المتمتعة بالحقوق الكاملة » ( سنت 
لويس وداكاروجورى وروفسك ) قدشاركوا منذ ١48‏ فاتتخاب المجلس 
البلدى وف اتتخاب ممثل فى مجلس النواب الفرنسى . 

 »‏ أما الجل الثانى فهو بعث أمة مغرية تقوم على فكرة جنس 
أصلى هو الجنس البربرى ولا يؤيد هذا الحل الآن فى الدوائر الاسلامية إلا 
شرذمة قليلون متفرقون بين البربر. وماسيكونحظ هذهالفكرةمنالنجاح؟ إن 
البربر يكونون »» فالمائة منسكانالجزائر ولكنهملايزيدون عنوفالمالةفى 


اسسلروب 


ليبياوعن 1:5 فىالمائة فى تونس والبربرالجرائريون يفخرون أشد الفخر بأنهم 
ليسوا منالجنس العرنى ونستطيع أن نجد حل اسألة فىمرا كش حيث يبلغ 
البربر ٠‏ فالمائة منالسكان ولكزالسيادة العرية فييم لاتلوح عليها علامات. 
الضعف » ولما كان البر برتعوزهم لغة بر بريةثايتة "يرجع إليبافانهم لم يشعروا 
بعد بمثل أعبل جمعهم » غير أن الادارة الفر نسية حاولت أخيراً أن تشد من. 
أزر الروح الجنسية بين بربر مرا كش باستصدار الظبير السلطاتى ( ١‏ مايو 
سنة 1٠‏ ) الذى قضى بتنفيذ القانون العرفى البربرى وقانون الاأحوال. 
الشخصة فى تلك الناحية بدل الشريعة الا“سلامية , ولهذا السيب أثار الظهير 
احتجاجا صارخا ووجهت إليه حملات عنيفةف كل بقعة من العالم الا “سلاهى 5 
وربما يذيع الثل الا ”على البربرى بين مسلمى المغرب بعد ثلاثين عاما » وإذا: 
تم ذلك أفيكون من الخير للاستعار الاأوروبى؟ إنا نشك فى هذا كل. 
الشك وإنكان الكتاب الاأورويبون هم الذين يعملون أليوم مما يبذلون من. 
جبود عل تمبيد السبيل لذلك المبدأ (واليوم نستطيع أن نرى مقدما أنه سيق 
وقت يقوى فيه العنصر البربرى حتى ٠‏ يسمح , للفرنسيين أرى يتجنسوا. 
بالجنسية البربرية ) . 

م والحل الثالث هو فكرة , الجامعة العربية . الى ترمى إلى #ريبه. 
. الاواصربين الا”قلية العربية فى هدس المغرب وبين الشرق العرنى الذى أنىمنه 
معظم تلك الا“قليةمنذ . .. عام » وترتكر دعاية , الجامعة العربية»على إصلاح. 
التعليم وهى تحرص على إعادة تعليم آللخة العربية الفصحى المأثورة فى كل المدارس. 
٠‏ الديئية وغير الدينية . لهذه الحركة كثير من الا“نصار فى تونس وهى أخذق 
فى الانتشار فى قسنطينة بل فى ه فاس ء وطبيعى أن نكون على عداء لدراسة 
واستعال اللهجات العامية يا يدعوا إلى ذلك طائفة مر مستشرق أوروبا 
وكل زعماء حزب اللفيين المتشددين وكل زعماء الصوفيين يؤيدون برنايج. 


ور 


الجامعةالعربية تأبيداً قويا . 
(ب) وثانى مواضيع البحث مسألةالاتحاد أو تكوين جببة متحدة تسعى 
التحقيق الغايات السياسية التى يطمح اليها الميع وقدكان هذا الغرض أساس 
«فكرة خلافة عامة قامت لما دعاية جادة فى السنوات الاأخيرة . ورغم فشل 
.هذه الفكرة بالغاء الخلافة العثمانية سنة ١١»‏ فانها لاتزال قوية على استهواء 
.التونسيينالذين لايزالون على ولائهم لصاحب الدعوى التركى . ولكنحسن 
«الجد لم يساعد على اختيار فكرة الخلافة العامة لتكون وسيلة لاحياء الشعور 
«بالوحدة , فان سلطان مرا كش قد ادعى لنفسه منذ قرون كثيرة مكانة شييبة 
:فى ظاهرها بالخلاقة ولم “يعترف قط بالخلافةالعمانية ولم يدعف الجزائر منذ 
قرون لام حى فى خطية المعة التى جرت العادة أن يدعى فيهأ للحام بامعه , 
7 أنهم يبدع لااحد بعينه فى السودان الغرق منذقيام أسرة «أسكيا. فى 
القرن الادس عثر . 

وأما فكرة الششيعةعن الا“مامة » تلك الفكرةالتى كانت قوية جداً فيالمذرب 
#الظاهر أنها اختفت مورةة فكر ة المهدى ( 1015 ) البتى تنطوى داتئما 
.رغم كوما على حركة باطنية شديدة والتى تترقب بفارغ الصبر ظوور المبدى 

اذى سيسترد حقوق الا”سلام نحد السيف . 
وإن فكرة عقد مؤتمر إسلامى كل عام أكثر تمشميا مع روح العصر 
:الحديث من حيث النزعة السياسية من فكرة الخلافة القديمة ؛ ولكن فكرة 
:المؤ تمراتالى قد ظهرت قيمتهانى الحند كعامل على [حياء الروح الا“سلاميةالعامة 
ال تكن مبتكرة كل الابتكار فى العالم الا سلاى, فالواقع أمهاهى الطريقة القديمة 
الى نبجتها فرق الخوارج المتشددين ولهذا فربما تستهوىأهل المغرب لماعرف 
عنهم من ميل إلى مذهب الخوارج , ومن المهم فى هذا الصدد أن نرى أن مثل 
«هذاالمذهبالمحدئين وهم لايزيدؤن على أقلية ضئيلة مركزها «مزاب» (جنوب 


ست إقا حت 


الجرائر) و., جبل نفوسقء ( على الحدود بين ليبا وتونس ) قد صار لهم منذ 
اسنتين صحيفة يحية تعير عن آرائهم هى «وادى مزابء التى ظبرتف الجزائر 
عن +4 جب | وكانت تدعو إلى إقامةوحدة إسلاميةعمادهاطريقةالمؤتمرات. 

(ج ) وثالث مواضيع البحث مسألة إصلاح الشريعة الا أسلاميةوفى هذا 
الصددنجد المغرب محافظاً أشدالحافظة لاورث من نزعة مالكيةقوية » ولمتفلم 
السياسية التقليدية التتجحرى عليها فرقسا إلا فىتقوية هذه النزعة حتى فى بض 
مظاهرها التى بمكن الشك فى حكمتها غاية الشك . وقد أخفق مشروع وضع 
خانون الجزائر فى اللغة الفرنسية (وهوالمسمى قانونموراند) فى أن ينال قبولا 
جسبب تردد السراسةالا“دارية ع وكان يمكنه أن يركن إلى تأبيد حز بكبير من 
الرأى الا سلامى ولاسيا من زعماءالحركةالا“صلاحة ,كما أنه على وئام مع 
ذكرة «الاتفاق الدينى . التى تأثق فى وضعبا غلام الله فى .14 والتى أشرنا 
آليها آنفا . ش 

ومن المسائل الفرعية المتعلقة بالقانون والخطيرة من حيث إثارتها مسائل 
اجتماعية بعيدة للدى واتى تسترعئ جانا عظيا من الإدتيام سأله إصلاح 
عكانةالمرأةومسأًلةإدارةالا“وقاف الدينية (الى تسم ب المغربو«أوقافاء 
فى المشرق) ولايزال المغرب بتلكا” وراءالبلادالا سلامية الا “خرى لاباانظر 
إلىالحركة النسائية فى جملتافتط بل بالنظرالى مكانة النساء'اعادية:وأ كبرمايذ كر 
عن الا ولى كتابحديث ينزع نزعة الا “صلا حأصدردطاهر حداد فى تونس 
وعن الثانيةمرسوم الجزائر الصادر فى ١9‏ مايوإم؟! الذى يسعى لازالة بعض 
المظالى البينةالتى يفرضها على فساء البربر قانونهم العرفى (لا"ن البرير لم يستبداوا , , 
الشريعة الاأسلامية بمالهم من عرف قديم فى هذه الناحية) . ومسألة البار كينس 
مبعث للمشاكل »؛ وبعد أن ألغيت تهائياً فى الجزائر منذ ١84+‏ كانت إدارة 
الحكومة واستثمارهالها مبعثاه لاضطرابات » فى كل من تونس ومرا كش . 


عدا جو م--م 


(د) وأما التقطة الرابعة من نقط البحث فهى مسألة التعليم مما فى ذلك كل, 
من التعليم بمعناه الضيق أى إصلاح فن الترية ونشر ما يسبل طلب العلم ثم, 
إصلاح طريقة الدفاع عن الا"سلام»ونجد المسلمين المتشبعين بفسكرة. 
الجامعة العربية بحصرورن اليوم جبودهم فى هذه المسألة , فقد أصلحت. 
. المدارس الدينية فى تونس والآن تفتتم المدارس العربية الخاصة فى نواح. 
مختلفة من الحنإئ: كن يعرقل هذه المدارس فى كفاحها مع اللنة الفرنسية 
فثالب حروف الهجاء العربية وقواعد النحو التى تجعل كلا من الكتابة وتبادله 
الفكر الحديث بالعرية أ كبر مشقة منه| بالفرنسية ود أثرت هذه الأاخيرة. 
أيض فى عقول البربر تأثيراً عميقاً بما أعانبا من إنشاء عدد من المدارس. 
الابتدائية العامة منذ نحو أربعين سنة . وقد كان التعم الابتداتى هو الاداة 
الفعالة الى كانت تعوز إيطاليا لتترك لما أثراً فى عقلية المغاربةولكنها لمتستطع 
أن تصوغ تلك الا“داة ‏ وقد ظلت المدارس الابتدائية حتى الآن قاصرة على. 
البنين ع والمغرب متأخر جدآً فى تعليم البنات إذا قيس بمصر والكن النسام 
يبدين رغبة متزايدة فى التخلق بالاخلاق والعادات الاجتماعية الا”ورويية : 

ولقدأشرنا فى القسم الثالث فوق هذا الكلام إلى تقدم الصحافة العربية. 
ولا نزيد على ماتقدم إلا أن عدداً من الصحف تصدرها فى مرا كش كل من. 
الجايتين الف ر ذسيةوالا”سبانية فى طنجير » وإن رو امحافظة مها لها من صلاية. 
ومن سلطان مطلق يسيطر على الفكر الا'سلامى فى المغرب تجعل أحداً 
لايفكرفى مسألة استعال الحروف اللاتينية على حين أنهذه المسألة تعتبر فى, 
المشرق بل فى الشرق العرنى مسألة فيها نظر: 

أما فى الناحية الاقنصادية فهناك نزعات واضحة ترمى إلى اتخباذ وسائل 
فرنشا وأنظمتهاء فقد دحل الا“صلاح فى نقابات الهال واتحاداتهم الصناعية 
القديمة حتى صارت نقابات واتحاداتمختلطة تضم الال المسلمين والا“جانبه 


وتلعب دوراً جديراً بالذ كركل الجدارة فدفعسكانالمدن إلى اتخاذ وسائل 
الصناعة الفرنسية » ومن الم كد أن يكون للتعلبم الزراعى الفنى فى الجبات 
الزراعية أث ركالا”ثر السابق . 

وإن المشل الذى ضربه بنك مصر قد وجد من حتذيه فى تونس حيث' 
تأستك نو كامالية يي الرأمهالى 
الصناعة بدأ ينفذأيضا إلىا لدوائرالا"سلامية فىالجزائرحيث نششأت منذ الحرب 
طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الا"موالالمسلمين ولاسها فى صناعةالسجاد 
فى ١ه‏ تلمسانء . أما فى مراكش فلا تزال الكفة الراجحة ف الصناعة فىقبضة 
أسر اليبود الذين اعتنقوا الاسلام فى:« فاسء والذين يسمون «المباجرين »: 

خامة 

ولايزالالمشرق يؤثر فى مسلىى المخرب تأثمراً لايتكر ولاسها فى نأحية 
الجامعة الرية سكا يروج لبا السوريون أمثال الا"مير شكيب أرسلان 
أو المصريون كالاستاذ فريد وجدى بك ولكن تيار النطور يزداد اتحرانا 
نحو باريس وإليها لاإلى المشرق نجد جمبور أهل المغرب يولون وجوههم . 

ومن الجل أنه يستحيلحلالمسألة الدقيقة » مسألة[نشاء أ نظمة نيابية وتمثيل 
المسلمينتمثيلا قاماً على الاتتخابء بانشاء مجلس نيانى فيمدينةالجزائر فسيقوم 
عل الفور صدام ببنالوطنين والمستعمرين الذين يقلون عنهم كثيراً فى العدد 
وليس من الممكر انشاء متلكة مستقلة ( دمنهنهم ) فى المغرب ولكن 
فكرة إنشائها تلق عناية متزايدة فى باريس عن طريق تمثيل الملمين فيها . 

ولوقارنا افريقية الثمالة الفرنسية وافريقية الجنوية البريطانة تبين لنا 
أن بن الاقليمين اختلافاجوهريا رغم شبه ظاهرى , فقا مخرب. ٠ ٠.٠‏ ٠.ممن‏ 
النزلاءالا”وروبين (4١فىالمثة‏ من محموعالسكان)أمام ٠٠...‏ مم ن الوطنيين 
. الذين يعيش ٠...‏ .سمنهم عن الطريقة الأأوروية و١٠٠.6٠١‏ منهم عاشوا 


فى فرنسا ومن بين هؤلاء .+ فى الماثة قضوا فيها أ كثر من ستتين . أما فى 
جنوب افريقة فهناك أو دوف (1؟فى |ااثةمنمجموعالسكان ) أمام 
...»به من الوطنيين ولكن هؤلاء من الجنس الا“سود وكثيراً مانكون 
عقيلتهم منحطة جداً ول يتأثروا بالروح الا" نجليزيةإلا تأثراً ظاهرياً جرئياً 
أمهو يؤدى بسرعة إلى حركة كراهية « اتيويية » وبحول دو نإمكان تزاوج 
جنسى والذى استقر فى الا“ذهان نهائيا فى المخرب . 


الفصل الثالث 


ضير وأسيا الغريبة 01 
بقل الاستاذ الك كتور ج . كامبغياير 

لقد بدأت تشب أخيراً فى العالى الا“سلامى حركات لم يسبق لنا مهاعهد 
حتى السنوات الا“خيرة , فقد تنبهت قوى دينية وخلقيةعظيمة لابد أننعرنها 
حق المعرفة » وكلما حللنا جوهر هذه القوى ‏ بعد الدراسة المفصاة للوقائع » 
كنا أ كثر قدرة على البت فما يحتمل أن تبلغه من نمو وفيا بمكنأن تحدثه من 
تأثير , وإذا قناييحث علمى كبذا فربما تكون له قيمة عملية أيضاً . 

والبلاد الى سأتناولها بالبحث هى : مصر وجزيرة العرب والعراق 
وفلسطين وسوريا وتركيا وفارس والا"فغان. ولكل واحدة من الثلاثة 


للقانون الا”سامى جمعية الشبان ولجلتها فى السنين الاثولى . ول يعن المترجم فى هذا 
الفصل إلا بنقل المعنى وفى أجمال أحانا . 


المذكورة أخيراً مميزاتها الخاصة ‏ هى تختاف بعضها عن بعض وعن سائر 
البلاد التى قبلهاء ولغة كل منها قلما تعرف فى الا "خرى وفى سائرالعالمالا “سلامى» 
وليس فيا حركات إسلامية تبعث أى اهتهام فى البلاد الاأخرى أو فى أى 
جهة من بلاد الاسلام . أما فى مصر والجزيرة العربية والعراق وفلسطين 
وسور يافالا'م مختلف جداً عماسيق , هذه البلاد تشترك فى صفة هامة : 
فالعربية لنتها جميعاً ولغة المذرب ولغة جاليات عرببة كثيرة متفرقة 
فى العالم كله » و إلى جانب هذا فان العربية » وهى لسان الا”سلام غير مدافع » 
تدرس وتعرف حق المعرفة فى العالم الا'سلامى كله من الحيط الا”طلسى إلى 
الهند وجاوة وبذلك تسهل إنتشار الحركات الروحية إنتشاراً يتجاوز بكثير 
حدود البلاد التى تنشأ فنباء ويعين على إنتشارها عوامل أخرى أ كبرها 
الصحافة العربية التى بلغت مبلغاً عظيا من الرقى » ولا سهاصحافة القاهرة الى 
هى المركز الفكرى للعالم الا“سلامى ‏ ويلع بالحجدوره أيضاً ف المزجالروحى 
ببن مختلف شعو ب الا”سلام , وإن تجاور البلاد فى الشرق الأدنى الناطق 
بالضاد, وبوجه أدق ف المماحة التى تشغاها مصر وجزيرة العرب والعراق 
وسوريا وفلسطين »ورقى وسائل المواصلات إلى جانب نشاط الصحافة تعمل 
بوجه خاص عل إنماء العواطف والا"مانى الا سلامية العامة ع ذاذا قامت 
حركات إسلامية ذات شأن فى إحدى هذه البلاد استطعنا أن تتصور جبداً 
ما يمكن أن تحدثه من تأثير وما يمكن أن يكون لحامن خطر . 

وأحب أولا أن أنه القارىء إلى حركة انبثقت فى مصر فكانت أ كير 
دلالة على الحالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كثير من البلاد 
الناطقة بالضاد» وقد رأيت أنأقصر الجزء الا" كبرمن مقالم على وصف بنعية 
الشبان المسلمين مختصر شامل قدر الطافة » ورأيت أنهذا يستحق ماسأ بذله 
من وقت وجبد لمايؤتينا من قدرة على الحكم فى المسألة التى ندرسها . يشبه 


إسم هذه الجمعية [سم « جمعية الشبان المسيحيين عكثير الشبه وإنكان للا" ولى 
تميزاتها الخاصة , 

وضع القانون الا”سامى للجمعية فى القاهرة فى سنة !195 وهو خمس 
وعشرون مادة تنص الا“خيرة على أنفى هذا القانون ثلاث مواد لايصح 
تغييرها حال وه الا'ولى والثالثة والسادسة ‏ تقرر الا"ولى إسم الجمعية 
وتألبفها والثئية ما يشترط توفره فى العضو العامل وهو أن يكون مسلا حسن 
السيرة طيب السمعة غير معروف بنزعة تخالف أصل العقيدة الا“سلامية ع 
والمادةالسادسة أهمها وهى تقرر أغراض الجمعة() بث الآداب والا“خلاق 
الاأسلامية (؟) السعولانارة الاافكار على طريقة تتاسب روح العصر 
(م)العمل على إزالة الاختلاف أوالجفاء بين الطوائف والفرق الا"سلامية . 
(:) الاأخذ من حضارتى الشرق والغرب بمحاسنهما جميعا وترك مافيهما من 
مساوىء؛و ينص القانون الا"سامى على أن الجمعية لاتتعرض لشون السياسة 
حال وعلى تأسيس ناد لالقاء اضرا تالعلميةوالاجتماعية » وتنوى الجمعية 
إذاعة نشرات بأى لغة تدعو الحاجة إلى إستعالها . 

ولنلفت ذهن القارىء إلى نقَطتين الا" ولى نصالمادة مم : « للجمعية أن 
تنثىء فروعا فى القطر المصرى وشعباً فى الا'قطارالا'خرى وتشكفل اللائحة 
الداخاية بتحديد الصلة بين المركز وهذه الشعب والفروع . وسنرى أن هذه 
المادة اتبعت الى حد كيرفي) بعد . 

أما النقطةالثانية فبىمألترياسة ا جمعية » يتكون ملس الادارة من إثىعشر 

عضوآمتخبا منهم رئيس ووكيل وأمينالصندوق وكام سر عام والباقورتف 
أعضاء وللا"عضاء الذين اتتخيوا سنة بمب شأنخاصةالرئيس هو الدكتور 
عبدالميد سعيد بك والوكيل ( المر<وم) الشيخ عبدالعزيز جاويش مراقب 
التعليم الاولى بوزارة المعارف الحصرية والمشهور باهتمامهوكتابته فى الشئون 


ابيا لت 


الا ”سلامية وأمين الصندوق (المرحوم ) أحمد باشا تيدور وهو منأبرز رجال 
الحياة العلمة الحديثة فى مصر وكاتم السر العام الاستاذ محب الدين الخطيب 
رئيس تح ريرمجاتى:الزهراء» «والفتتم»والا'ولىتحوىمواضيع ف الثقافة العامة 
كالملال والمقتطف .ولكن على قواعد إسلامية واثانة صحيفة يقدرها 
المسامون<ق قدرها وتبحث فالسياسة والا“خلاقوالمسائ ل الدينيةالا'سلامية) 
أما الاأعضاء الآخرون فهم الا'ساتذة عمد الخضر حسين بقسم التخصص 
بالاأزهر وأحمد ابراهيم بكاية الحقوق وحمد أحمد الغمراوى بكلية الطب 
.وخريج جامعة لندن والدكتور يحبى أحمد الدرديرى خريج جامعة جنيف 
والدكتور على مظبر خريج جامعة فينا والا'ستاذ #ود على فضلى بمدرسة 
المعلمين العليا وعمد أقندى المبياوى الصحاف المصرى وعلى بك شوقى 
سكرتير وكيل وزارة المعارف المصرية . 

ومن المهم أن نلاحظ سمو مستوى هذا المجلس ء فالاأعضاء الُانية شبان 
فى عنفوان الشياب ومثلون نواحى هامة من الحاة المصرية ففيهم الموظاف 
والصحفى وفيهم أساتذة فى الا”“زهر والمدارس العليا أعرف ثلاثة شبان 
منوم تلقوا دحراسات متينة فى جامعات لندن وجدف وفنا وببذا جد 
الثقافة الاتجليزية والقرنسية والاالمانية ممثلة كها إلى جانب الثقافة 
المصرية الوطنية . وقد نال هؤلاء الشبان تأبيد شخصية فذة جداً 
كالمرحوم 'أحمد باشا تيمور وتأييد غيره من زعماء المسلمين ثم إن 
الرئيس » الدكتور عبدالجيد سعيد, معروف جيداً عند كل المشتغلين 
بالسياسة المصرية وهو من أنشط الوطنيين المصريين وأكثرهم 
حماسة وهر أعضاء البرلمان المصرى » وقد اختار شباناجمعية هذا الرجل 
برئيسا لحم بل مندوه الرياسة مدى الحياة مادام متمسكا بأغراض المعية » 
وإذاكان قد رفض هذه المئحة ورضى أن يكون رئيساً لمدة أربع سنين أسوة 


ساإلاات 


بأعضاء مجلس الادارة فان من الهم أنهم منحوه الرياسة مدىالحياة ع الشرط 
المتقدم . ونستطيع أن نضع هذه الحقيقة بازاء حقيقة أخرى وهى أنه حينما 
نوقش أنقانون الا “سامى اقترح البعض تسمية اجلمعية ه جمعية الشبان المصر بين > 
بدلا من « جمعية الشبان المسلمين» ثم تقرر الاسم الثانى وكان القرار خطير 
بقدر ماكان الافتراح . 

ولا شك ف أن نفوس هؤلاء الثشبان تنطوى على روح وطنية قوية مدآ 
ولكن فيها الا'سلام إلى جانب الوطنية وبتسميتهم جمعيتهم قرروا أن يكونوا 
شباناً مسلمين , وإن الشرط الذى فرضوه على رئيسهم كان دليلا على إازامه 
بالحافظة على غايات اجمعية الدينية والخلقية , وليس الا مر قاصراً على المع بينه 
الروح الوطنية وبين الا”سلام ؛ إذ يتضح من الوقائع اتى أشرت اليها ومن. 
وقائع أخرى سأتناولما فيا بعد ومن حقائق خيرتها بنفمى أن.مبدأ مؤسسى, 
اجمعية هوخدمة بلادهم وخدمة الشرق ع والاأسلامف البلاد الا“سلاميةعنصر 
من الماضىالقومى ومن الفردية الحديثة لشعوب الشرق ؛ ومن يرغب فالتمسك. 
بالقومية ينزع إلى التمسك بالا”سلام أيضاً. ولكن زعماءا جفعية نح ركهم فكرةة 
أخرى فبملايزالومةتنعين أن إنماء القوميةالصحيحة القويةوصيانتواتحيلان 
ف الشرق إذا انصرف الناس عن الدين والا“خلاق , الاثم الذى يسبلوقوعه 
من الاتصال بالمدنية الغربية حت ذهب البعض إلى أنه يحب أن يكبم جماح 
الشبان فمصر والشمرق عن أنيفعلوا ذلك » بحب أنيعتصموا بالدينويتمسكوا 
بالا" خلا قالفاضلة لكى تخدمو ١‏ بلادهم وف هذهالبلاد بحبأن بكو ن الا”سلام. 
أساس الحياة القومية . 

ولكى نفهم كل نواحى ابمعية يحب أن نضع نصب أعيننا هذا المبدأ الذين. 
يدين به أعضاؤها , وعلى هذا الا'ساس نمت ابمعية منذ نشأتم' إلى اليوم نمو 
لم يؤلف من قبل » وأستطيع القول إنهاالحركة الفذةالعظيمة فى البلاد العرية » 


سسالا 


فى أيامنا هذه , ولا نبالغ مهما قلنا عما لها اليوم وفالمستقبل من خطر وتأثير». 
ويظهر أن شبان القاهرة قالواكلمتهم فى الوقت المناسب وأن العقول قد تهيأت 
حتى أن ماكان كامنا ظبر بغتة إلى حيز الفعل . 

أما عن الشعب الى أنشئت خارج مصر ققد أسس الكثير منها فى فلسطين. 
وسوريا والعراق ع فنذ إيريل 4+4 نوقش فى مؤتمر النعيات الا"سلامية. 
المنعةد فى ياذا القانون الاأسامى جمعيات الشبان المسلمين المزمع إنشاؤها فى 
فلسطين واتفق عليه وهذه المعيات تشبه فجوهرهاجمعرات القاهرة وقدأأصدر 
المؤتمر قرارات أخرى نذكر اثنين منها لا”ننا سنواجه موضوعيبها فما بعد ,. 
يكن الول خاضًا باذاعة دأن حضالمسلمين على زيادة عد المدارس الوطنية 
وتحذرهممن مدا رس التيشير وكا نالثاتى خاصاً بتقوية حركةالكشافةالمسلمين. 
وبمناسيةهذا الو مر حولت جمعيةإسلامية كانت فى باذ إلى « جمعية شان مسلمين » > 
وسرعان ماتأسست بعد ذلك جمعيات أخرى كثيرة فى القدس وعكا وحيفا » 
أونالت جمعية حرفا خاصة تأيبد رجال نضجت عةولهم بل حنكتهمالسنونحى. 
أن صحيفة الكرمل العربية أفصحت عن عدم رضاها عن ذلك قائلةإن شباب 
فلسطين خاضع كثيراً لسلطان الششيوخ والمأمول أن يتحرروا من هذاالسلطان 
وأنيطالبوا بحريةتامة فىالفكر وألامهتدوا إلا بسنا الا"وامرا خلقيةوالاجتماعية 
الى جاء مما نبيهم . 

أما فى العراق فقد أظررت جمعيات بغداد والبصرة نشاطاً عظما فأذاعت 
جمعية البصرة نشرات وجهتها إلى الشبان المسلمين وأ كدت فيها مافرض عليهم 
من واجبات خلقية شديدةالاالخاحو اوأ بانتما يتتجعن الا “خفاق فهذهالواجبات 
من وبال:ويضيقالمقام عن تعدادكل ماجاءف تل كالنشرا تالممتعة » فنهاماحضص 
المسلمين على اجتناب الخذر وعدم قرب الزنا واجتنابالميسر والا"عراض عن 
المساروالمقاهى وادخارالمال لوقت الشدةوحب الوطنوإيثارمنتجاتهومصنوعانه 


ثم تنتبى بلفت الا“ذهان إلى جمعية الشسبان التى أنشئت لتضطلع بنشرالا'خلاق 
والثقافةالا“سلامية وحار بةالرذائل والقاءا نحاضرات الدينية والخلقية والاجتماعية 
المتتوعة وتحض الناس على ماع هذه المحاضرات وعل الانضمام للجمعية ومتحبا 
المعونة المادية والا“دبية » ومن تلكالذشراتمايزهد فى أورأقاليانصيب ويدعو 
:إلى تشجيع المدارس الوطنية والمعيات الخيرية والعناية يتربية ألا بناءووقا يتهم 
قرنام السوء وغرس حب الفضيلة فى قلو.هم وتلفت نظرالناس إلى أ هم مسئولون 
.عن أبنائهم أمام الله وتحذرهم من المدارس الاجنيية إلا بعد إعدادهم 
.بقوةالعقيدة الا سلامية وبالاخلاص للوطن وتبغض الرؤائل للناس وتقرر أن 
.من أصول الا"سلام الا“ساسية الا"مر بالمعروف والنهى عن المتكر . 

وكل اججمعيات الى فى خارج القطر المصرى والفروع الى فى داخله مستقلة 
.نذاتماء وليس هناك فها أعلى ‏ قبادة مركزية ع غير أن الشعب والفروع 
-فتصلة بالمعية المركزية التى فى القاهرة أوثق اتصال » كا أن اللانئحة الداخلية 
الهذه الجمعية تقضى بوجود مؤمر يسمى ١‏ مؤتمر مجالس الا دارة»؛ وقد عقد 
-مؤتمر من هذا القبيل فى القأهرة يومى 16» ١5‏ صفر 145 ( +٠١‏ ١1يوليه‏ 
.سنة .مه ) حطره ممثاون من جمعيات فلسطين ومن جمعيات مصر » على أن 
تالتمثل لم يكن شاملا . ونوقشت فى هذا المؤتمر مسائل واتخذت فيه قرارات . 

وجمعية القاهرة أ كبر جمعيات الشبان المسلمين خطراً وأقواها تأثيراً فأرى 
الذلك أن أصور بقدر الامكان مدى بموها . لهذه الجمعية ناد أمام دار البرلمان 
اأنلصرى(١)‏ إذادخلته رأيت شباناً .بممارسون مختلف الا لعاب وشبانا.يتناولون 
'المنعشات الخفيفة التى لاخمر فيها أويلعبونالشطرنج أوماعائله . وإذا زرته مساء 
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فربما شبدت حفلة موسقية ذات ألحان شرقية وغربية وأدهشتك حماسةوحذق 
.هؤلاء الموسيقيين الناشئين ع ترى مكتتبة حافلة بكثير من الكتب الثمينة هن 
عريبة وغير عربية ؛ وامحاضرات تلقى باتنظام ويمتلىء اننادى بالزوار فى كل 
ساعة من النهار تقرياً ع ولا ترى هناك قبعة إلا إذا كانت ازائر أوروف أو 
لحمود عزمى الا'ديب المصرى الوحيد الذى يلبس القبعة ‏ ترى الطريوش 
إلى جانب العامة والثسان والكبولوأساتذة من الجامعتين الاأزهرية والمصرية 
وأدباء ومعلمين ورجالا م نكل طبقات المجتمع وقد تلقى كا لقيت- أمير 
الشعراء (المرحوم)شوقى بكوغيرهمن رجالاتمصر وكثي رآماتلقى الا جانب 
.ومشاهير المسلمين من بلاد العام الا'سلامى وقد تصغى إلى أحاديثهم 
.و تسمع مخاضراتهم . ش 

وإن أعظم منبع نستقى منه معلوماتنا عن نشاط الجمعية هوالجلةالىتنشرهاء 
وتدل المقالة الافتتاحة من العدد الا”ول ١(‏ كتوبر سنة ؟14) على حركة 
الجمعة دلالة تامة فعنوانها ه حاجتنا إلى الا“صلاح ء مبدؤنا وخطتناء ويقول 
كاتب المقال وهو رئيس نحرير امجاة الدكتور تحى الدرديرى : إن ماأصاب 
الام الانسلامية منالامحلال والضعف يدع وكل مفكراى تعرف الاسباب 
والبحث عن أنجع الوسائل للعلاج» ويرى أن الفوضى الخلقية اب ىأصابتالمجتمع 
الا”سلاهى ترجع إلى أسباب كثيرة أهمها الجهل المنتشر » وتقليد المسامين 
لسيئاتالمدنية الغرية ع وإهالالمتعلمين واجباتهمنحو حاربة البدع وااضلالات 
الى سرت في جسم الا'مة سريان الى فى جسم المريض » ويقول إنالمسلمين 
.دواءاً وا<دآ ؛ هوالرجوع إلى القر آنوأخن الا“خلاقمن أوامر الله » وينادى. 
بأن يكون القرآن أساساً ونبراساً ومصدراً للنبضة الخلقية بين المسلمين, هذه 
النبضة الى لاتصلح بدوتها نبضة اجتياعية أو اقتصادية أخرىء وإنه ليحسنأن 
.نلاحظ أنالذى يرس هذا البرنامج ليس شيخاً من قدماءالحافظين بلهودكتورف 


بدهلا 


القوانين و حال لليسانس ف العلو م السياسية من جامعةجنيف٠‏ يبينعن أسباب دذاعه 
عن القرآن بقوله , إن أدب القرآن مؤسس عل الدعوة إلى الا 'صلاح والعمل 
خير امجتمع » وعلى حرية العلم والفكر وهما أساس النهضة الصحبحة » وإنه 
يدعو إلى التسامح ‏ وإلى تضامن النوع الا”نسانى, واستشهد على آرائه 
بأقتباس نصوص كاملة من آيات القرآن وبشرحها : وفى مقال آخر عنوانه 
«داؤناودواؤناء ( هايو ومه؟ ) يصف الكاتب نفسه الفوضى الخلقية 
السائدة بين المسلمين اليوم ويرثى لما رئاه صادقا فيرى أن الناس أصبحوا 


لاوجؤة لحم فى حباتهم ولا قاعدة يسيرون عليها » فيجب عليهم أن يحعلوا الله 


وجتهم وأن يروضوا أنفسهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه » ومن جعل 
الخلقية » ويرى أن الناس اليوم استسلموا اشهواتهم وأطاعهم , فيجب على 
الاافر أد و الجماعاتن أن حار بو أ هذه المساو ىء أشد لحار 3 وق لساشود من 
التارينعلى أن مثلهذه الحركات الا”“صلاحة لا بد أن تواجه عباتو مصاعب 


كثيرة » فيجب أن يتذرع زعماؤها بالشجاءة ورباطة الجا ش وأن يوجهوا: 
عقَول محى الاأصلاح وكل هن يقصرون جبودهم لخدمة البلاد ويعملون. 


على بلوغ الحياة الصحيحة ا 
من هذا نستطيع أن رى ماييرر وجود مقالةعنوانها . « الدين فوق كل 


شىء » (عدد مما ) ومقالات أخرى فى مواضيع دينية مثل النى (صل. 
صل الله عليه وسلم ) وسيرته » والقرآن الذى هو أولى دعام الااسلام ,. 
والحديثدعامته الثانية , ومناتشة الشبهات التى تساور الشبان فى أمر الخلاف. 


يبن الدين والعلم . ولا نرى فى المجلة شيئا من ضيق العقل أو حرج الصدر 
ولكن فيها فهماصحدا لا تحتاجه العصور الحديثة منمطالب الدين كالقسك. 
بالجوهريات وتأ كيدها بققوة وترك ماهو عرضى المرتبة . وإذا كنا نحتاج 


كيرا د 


إلى الدين لتأثره فى الا“خلاق فطبيعى أن نحد فى المجلة مقالات كثيرة فى 
مساء ل خلقية ونفسية حتة كتقويةالا”رادة وفى رذائل كالبخل والانتحار وى 
فضائل كالكرم والا يثازءونر ىالحكم والا"مثال منثورة فىثنانا المجلة . 

إن الغاية التى تنشدها جمعية الشبان المسلمينلا صلا الخالة الدينية وا ذلقية 
هى تربية جيل من الرجال جديد قادر على الاضطلاع بأعظم الا”عمال خدمة 
للبلاد ىكل فرع من فروع الحياة الحديثة يف العلاقات الاجتاعية» ف التعليم ؛ 
فى الحياة العامة , فى العم والفنع وأى شىء أبلغ أثراً فى عزمة الشباب من 
قدوةعظاء الرجال؟ لذلك نرى ف المجلة مقاللات عن مشاهير ر جالالا سلام 
وتارييخ الشرق : كثنى بكرء أول الخلفاء الراشدين ومثال التفانى فى القيام 
بالواجب ع وعمر ء ثانى الخلفاء ومثال الام الديمقراط العادل» وحمد على 
المؤسس الا" كير لمصر الحديثة وؤرأسالا'سرة المصرية المالكة , وجمالالدين 
الا'فغانى المصلح الشهير والسياسى الملم» ومصطفى كامل يطل الوطنية 
المصرية الحديثة . وهناك من جهة أخرى سير رجال مثل بنيامين فرانكلين 
وأبراهام لنكولن وإدسون وغيرهم » بل هناك سير رجال على قلة شهرتهم 
معروفون بما أظهروا من صفات عتازة فى حياتهم العملية . وفوق هذه 
المقالات التى تمس الدين والا“خلاق والثل العليا النشاط الانسانى نرى 
مقالات قى مواضيع علمية عميمة الفائدة أوذات صلة بالا'فكار الفلسفية 
العامة ع ولكن معظم المقالات تتناول الحاجات الا" ولى للحياة الوطنية فقمصر 
وفى بلادالا'سلام كسائل التعليم وحالة المرأة والمسائل الاجتماعية والطب 
والفنون والصناعة من غزل ونسج والا مور الاقتصادية, كما تبحث فقالات 
أخرى فى الا'لعاب الرياضية وفىالكشافة , فيذ كر مثلا إن البرنس عمر باشا 
طوسو أنزل كشافة فرع الاسكندرية وغيرهم ضيوفاً عنده » وتعاق الجمعية 
أهمية كبرى عل تقوية الجسم . 


عد ريا 


ولاجمعيةعناية خاصة بالمسائل الاجتاعية . وأذ كر تقريراً لاالفردئياسن ” 
الذى اس الصحافة العرية فيدمشق بين سنة ١69:‏ و958١‏ و أذاع انا عن 
نقيجة حثه . فأماعن المسائل الاجتاعية فهو ينبئنا أن فى صحف سوريا وفى, 
حياتها اليومية نفتقد عنصراً *يعنى بهعناية عظيمة فى الغرب , هو التعاورن. 
والتضامن العناية بالحباة العامة »ثم يقول  :‏ إن المسألة الكبرى هى : هل 
يمكن أن يجتمع كل هذا وروالا”سلام ؟ سيرينا المستقبل إن كان فى مقدور 
الاأسلام أن بيعث فى نفوس معتنقيه محبة الجار وأن يحافظ عليها تلك المبة 
التى هى أسا سكل المشروعاث الاجتماعية , . أما فى مجلة جمعية الشبارنف 
فالا”مر مختلف كل الاختلاف عما وجده المستر نلسن . إذ نجد هنا إصرارا 
على التعاون وتضامنا للعناية بالحياةالعامة ونجد التواصى بالمشروعات الاجتاعية 
قوياً » فالدكتور الدرديرى ألف كتاباً فى التعاون وتناول التعاون فما لا يقل 
عن إثثعشر مقالا فى المجلة » فكتب عن التعاون فى فرنسا وديمارك » وعن. 
إعانات المرضى ودفن الموتى والتعاون فىحالات البطالة ومصارف الاقراض. 
وهو يصر خاصة على حاجة مصر إلى التعاون الزراعى » وخصص مقالا . 
مستقلا المصلح الاجتماعى ٠‏ روبرت أوين » (؟- م )١‏ 0 

من هذه النفاصيل التىذ كرت للا ن تتبين الصفات الجوهرية للجمعية 
وكيف عمل أعضاؤها بنصوصن قفانونهم ‏ ولكى أتم كلمى لا بدأن أحث. 
ناحية هامة من نشاط الجمعية تبدو فى المجلة وكا" نها مناقضة للادة الثانية من 
القانون الا"ساسى الذى يقول : ١‏ لا تنعرض هذه الجمعية السياسة 
الى حال .00 

الواقع أن المجلة لا تتعرض لداخايات الياة السياسية فيهصر ولالصلة 
مصر بالدول الا“خرى كمسالة الامتيازات أو مركز :إنجلترا فى مصر وليس 
فيها دعاية للا"مانى اأسياسية التى توحى للناس فكرة إتحاد البلاد الشرقية 


سس يلات 


كالوحدة العربة » وليس فببا دعاية للجامعة الا"سلامة أو لما يشبه خطط 
عد الحميد الثانى أوجمالالدين الا فغانى فى الناحية السياسية , هو لاء الشبان. 
إيما هم شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون إخوة وليس شعور. 
الا”'خوةهذا >صوراً فى بلاد واحدة ولكن الشعور الا 'سلامى؛ على الخلاف. 
من ذلك شعور دولى بالضرورة ع مادام هؤلاء الشبان مسلمين مخلصين. 
ومجاهدين لا”علاء كلمة الاسلام فانهم يعنون أ كبر عناية بكل مايتصل. 
بالاسلام من أحداث , ويتأثرون أبلخالتأثر إذامس الا“سلام أو الجماعات. 
الا أسلامية أى إعتداء أو إذا خيل لهم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مصرأو 
فى خارجباء عند ذلك بنهضون للاأمر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء. 
الحقيقى أو المتوهم من ناحية ساطات سياسية فان إحتتجاجات الجمعية وأعبالما" 
تندو ذات لون سيامى 
وأم الا ا م رالجعةالا سلا فى السنين انس الا“خيرة. 

)١( :‏ الانتقاد الموجه للا سلام فى مصر فى المحاضرات العامة والرسائل 
ولا .سما من جانب المبشرين المسيحيين » (؟) حوادث فلسطين امتعلقة بجدار 
المبكى بالقدس فى وبوهوع .سه وء (س) سياسة فرنسا حيال بربرمرا كش فى. 
.مه ء (4) وسائل الاستعار الايطالى القاسية فى طرابلس والفظائع اقى 
فسيت لهم فى .سر وء (ه) إعدام الايطاليين أخيراً للزعي الطرايلسىالمرحوم. 
عير اأختار . 

0 أما عن الانتقاد الموجه للا”سلام نتدأصدر فرع الا"سكندرية قرار 
احتجاج (مايو ٠#و1)‏ ذا فل مثل ذلك م تمرمجالس الا“دارةالمعقود فى القاهرة. 
(يوليه .مو١)‏ وكان من أثر المحاضرة ألتى ألقاها الدكتور فرج ميخائيل فى 
الجامعة الا“مريكية أن حفرت الجمعية إلى إرسال خطاب لوزي رالداخليةبهصر 
وآخر لشيخ الا“زهر ؛ وتقول الجلة , فى مقال.عنوانه : ٠‏ واجب الحكومة 


سيولا 


:إزاء أعمال المبشرين , , إن القانون المصرى يسمم للمبشرين أن يبينوا محاسن 
دبنهم ولكنه بمنع مهاجمة دين الا”غلبية الساحقة بالطعنوالنقد عدا انا إن 
مثل هذه الا “عمال تخلق الاضطرابات وأنواع الشقاق الممقوت بين الطائفتين 
.من أهل مصر » وجاء فى الخطاب المرسللوزيرالداخلية أن حركة الا'صلاح 
والتجديد يعتريها الا/ضطراب من جراء مهاجمة أصول الا"سلام.التى وهب 
السواد الا عظي لها نفسه والى سيضحى من أجلها أ كبرالتضحية . 
(؟) أما فلطينفعر وف جيداً.أن مسألةإنثماء وطن قومى لليوود فيها أد ت إلى 
. مصاعب خطيرةفلا يز العرب فلسطين ‏ ف جملتهم من مسامين ومسيحيين يعدون 
«الاستعاراليوودى منتفصاً لمقوقهم ؛ مبدداً لمستقبلهم ع وقد فهم المسلمون منهم 
٠‏ خاصةأن فى أعمال وبيانات خاصة للصهيونين انتهاكا لحرمة حقوقهم المقدسةفى 
أرض الحرمالشريف الذى يعد جدار اللبكى جزءاً منه» والحرمالشريف القائم 
“على مكان كان فيه المعبد اليهودىالمنبدمسنة ٠/ام‏ ع مازال بمسجديه المكرمين 
منذ القرن السابع الميلادى أندس بقعة فى العالى الا"سلامى بعد مكة والمدينة . 
.وقد نشأت عن الحوادث المتعلقة بالمكى اضطرابات خطيرة فىأغسطس» ؟به؛ 
قت فيها أ كثر من مائة يبودى وما يساوى ذلك تقرياً من العرب ؛ وبعد 
'وقوع الاضطر ابات مباشرة أر سلت جمعية الشبارن. تلغرافات جمعيةالامم 
. ولوزارة الخارجية البريطانية وللمندوب السامى فى القدس ولاجنة الى عينت 
الفحص فى الاضطرابات وللجنة الدولية الى عيتها الحكومة لتقرير حقوق 
المسلمين والهود ودعاومم فيها مختص بجدار المببكى فى القدس( يوليه:سم١)‏ 
- وجاء فى أول هذه البيانات أنمسلمى فلسطين كانوا ملتزمينالهدوء-تىتحداهم 
:اليوود » وأن موقع البراق عند المبكى الذى يدعيه اليوود لا" نفسهم بقعة يقدسها 
المسلمون وهم فى كل بقاع الارضإمدون أنفسهم جنداً يقفون فى صفمسلعى 
«فلسطين ليدافعوا عن أمانة أؤتمنوا عليها , وأنهم لن يسمحوا للصبيونيين أن 


سوم مم 


يتخذوا مكانا يقدسونه مركزاً لدعايتهم الوطنية مابق على ظهر الاأرض مسلم 
واحد ومادام بحزى فى عروقه دم الحاة . وبعد هذه النكبة العظيمة جمءعت 
الجمعية إعانات لآساعد مها الا“سر الفلسطينية التى أصابتها نتائج الاضطرابات. 
(م) وأما مراكش ذان للسياسة افر نسية إزاءها نزعة عامة يعرفها العام 
الا سلامى حقالمعرفةويسخطباسخطاً شديداً , وقد أثارت بعض الا “جراءات 
الفر نسية غضباً شمل العالم الا“سلامى كله وبلخ فى شدته وشموله مالم يبلغهأى 
غغضب أصاب المسلمين فى السنوات الا“خيرة » تسودالسياسة الفرنسية نزعة 
ترمى إلى أن تفصل أهل مرا كش عن العالم الا“سلامى ماوسعها ذلك, ويقال 
إن الصحف العربية لايسمح لها.بدخول مرا كش ماعدا صحيفة من صحف 
القاهرة معروقة إعلاقتها بالمصالالفر ذسية » وأشد من ذلك أنالفرتسيينلاخبون 
نبضة اللغة العرية فى مرا كش ولا سيا بين البربر . هؤلاء البربر الذين. 
خالة, ون العرب جنسأولنة ويكونرن كتلة قوية من السكان تبلغ سبعةملابين 
يسكنون الا"قاليم الجبلية من البلاد , وهم مسلمون بالطبع بل قند لعبوا دوراً 
هاماً فى التار يالا 'سلامى فى العصور الوسطى»ولكتهم[ ل جانب لغتهماليربرية 
احتفظوا بقوانينعرفية خاصة .بم » وقدحاولتفرنسا فى 4٠‏ » تذرعا ممذه 
القوانين ع أن تدخل بين البربر قوانينجديدة تشثم لكل المائل المدنيةوالتجارية 
وتشمل خاصة كل المسائل الاجتماعية القانونية فى الا”"حوال الشخصية وق 
حقوق الميراث؛ فلم يكن بد.من إلغاء الشريعة الا”سلامية ؤصار رئيس القبيلة 
هو الذى يمار س الساطة القضائية بدلا من القاضى ع: وجعل تتظم القضاء من 
حق السلطات السياسية أى من حق فرئساء هذا المشروع الذى وضع ف 
صورة «ظير فى ١+‏ مايو ٠مو؛‏ هوالذى أثارسخطاً عم بلاد الاأسلام كلها 
'لا“نه فضح ماتنويه فرنسا من قصل بربر.مرا كثن, وَهئن جماعة إسلامية للها | 
خطرهاء عن العالم الا“سلافى وما زاد السخط وروة أنباء الوسنائل التى نخدت 


-3م4- مع 


فى نفس الوقت لتنصير البربر . 
اشتر كت جمعية الشبان بحواسة خاصة فى إظبار السسخط العام فوجهت نداء 
جاداً حازماً مهوراً بامضاءا تكثيرةإلى: كلملوك الا ”سلا موشعوبه.وأرسلته ' 
إلى علاء مكة والمدينة والا“زهر وإلى إلهيئات, الدينية فى مصر وتونس وفاس 
والهند والعراق وأندونيسيا (ولاسي! سومطره وجاوة) وإلى «نهضة العلماء» فى 
سوريا وإلى رئيس المجلس الاأسلامى الاعلى فى القدس وبيروت وبمعية 
العماء فى كابل و ١‏ ممية تقدم الاأسلام » فى الصين و١‏ لكل الصحف 
الشرقية من غير تمييز بين لغاتها ولحجاتها » وفوق ذلك أرسلت وفداً لرئيس 
الديوان الملى وطليوا إليه أن يلفت نظر جلالة الملك إلى النداء سال ف الذ كرى 
وفوق هذا النداء جاء فى اجلة مقاللات تفند اثنتان منها امحاولات الى عملت 
لتبرير الاجراءات الفرنسية , وقد نشرت الصحيفة العرية الى أشرنا إليها مقالة 
دافعت فيه عن فرنساء ونشر وزير فرنسا المفوض فى القاهرة ياناً» ونشر فى, 
الجلة النص الكامل للاحتجاجالذى وجهه باس مسلمى فلسطين رئيس المجلس 
الاسلامى الا"غلى فى القدس وسلمه لقاصل فرنسا العام فى القدس, وكان 
صدى هذا النداء فى جاوة باعثاً للمفوضية الفرنسية هناك عل أن تنشر على جانبه 
ييانات رسمية تلطف الوقائمع » و نشرت مجلة , الرابطة العلوية, دحضاً لها ختمه 
الكاتب بقوله : أما نحن فنرى شيئا واحداً وهو أن فرنا تجامل المسلمين 
إلى حد اعتيارهم مخلوقات لاعقل اها ولا تمييز. 
ولا نريد التعرض هنا للحوادث التى وقعت أو يقال إنها وقعت فىطرابلس 
وبرفة» وعلى كل من ينم مها وبالا”ثر القوى الذى أحدثنه فى العالم الااسلامق 
أن يرجع إلى المجلة التى يضدرها فى جنيف الامير شكيب أرسلان باسم 
(80م د 1 ) (األ" مة العربية ع أعداد ديسمير .#ة|يو :وأعدادمختلفة 
من 03 أما جم جمعية الشبان فقد دعت إلى عقد :اجتماع خاص فرر [رسالبيان 


ال ١‏ للك 


إلى جمعية الا"مم ونشردف العالم الاأسلامى ( انجلة يوأيه و١‏ ) وتقرر أيضآ 
ارسال وفد إلى طرابلس وبرقة ليتأ كد من صعة الوقائع » وتنفيذاً لهذا القرار 
أرسل مجلس إدارة المعية لوزي رإيطاليا المفوض فالقاهرة يطل بتحديد موعد 
لزيارة وفد م نأعضاء اللمعية للبحث ف الطريقة التى يمكن مها إرسال الوفد إلى 
طراباس ويقترح أيضا أن يكون أحد العلماءالا يطاليينالمقيمين بالقاهرة عضواً 
فى ذلك الوفد . لم يتلق مجلس الا“دارة ردأ كما هو مبين فالمجلة ع الا"م رالذى 
زاد كثيراً فوسخط المعية ‏ وقدجمعت المعية إعا نات لطرا بلس فىيو ليه 198١‏ . 

ويظهر فى كثير من المقالات الا “خرى ذلك الاهتهام الذىتوجهه اججمعية 
للعالم الاسلامى ويكنى أن أشير الى احتجاجها على اغلاق المساجد فى تركيا 
وعلىمهاجمة روسيا السوفيتية للا سلام باغلاق المساجد والاستيلاء علىأوقافه 
الجاليات الا”سلامية ( يوليه وأغسطس - سبتمير .م9١‏ ) 

وواضم أن نشاطاً كهذا تقوم به الججعية إلى هذا الحد ويمثل هذه الحمة 
والحصافة لابد أن يثيرالتفاتالعالم الا أسلامى ويجتذب أحسن العقول وأقوى 
العزائم وبقود إلى دار الججعية زواراً من جتمييع أنحاء العام الاأسلامى » ويزيد 
فى ذلك أن القاهرة مركز الاأسلام العقلى بل مركزه الجغرافى أيضا , فلا 
ندهش - إذن - أننجد بينضيو ف المعية وحاضر .ها رجالامثل الزعي الهندى 
العظيم شوك على والاستاذ الثعالى الزعبم التونسى الذى ألق محاضرات كثيرة 
والدكتور ه ستكيفتش »مفتىبوانده , وقد زارشوكتعلاجلمعية كثي رأوجعل 
ناديبا مقاماً يقابل فيه زائريه وتقام الحفلات كرا له ع ونحد فى المجلة 
مقالات هامة لكتاب غير مصريين وأخص بالذكر اثنتدن بعنوان « الحركة 
الفكرية فى مرا كش » لكاتب ل يذكر إلاالحروف الا" ولى من اسمدولكنه 
عضو فى ابمعية . وواضم أنه من أهل مرا كش , فى هاتين المقالتين تتجلى 
الدقة والا“حاطة وهما تشفان عنعلم تام بشئون مرا كش ومداننا بمعلومات 


عن الحركات الفكرية والدينية فىتلك البلاد نكاد لا توجد فى كل ما ينشر 
فى أوروباءتعرف من هاتين المفالتين نعرف أن فى مرا كش حركة إصلاح 
دينيةقومية تنقدأساليب الاستعارالا”ورويية » هذهالحركة الى يظهر أنها سائرة 
حزم وحكمة تعتمد بالطبع على همم الشباب وتتذذى بآراء الشرق العربىع 
ولكنهالم نئل تأبيد الا أشراف من سلالة النى ولا تأبيد رجال الطرق » وما 
يدعو إلى الدهشة أنهذه الفئات التى تمثل القديم نيد ١‏ النظام الجديد. أعنى 
الاستعار الفرنسى حتى بآيات من القرآن وبأحاديث نبوية وهم كا يقال: 
كالآلاتااصماءالتى بحركها الا”نسان ‏ متى شاء - لما اصطنعما له , 

نرى بما سبق أن ليس هناك فى الواقع جامعةإسلامية بالمعتى السيامى ولكن 
٠‏ هناك إرتياطا فعليا بين الماعات الاأسلاميةفجميْع أ نحاءالعالمالا'سلامى وشعوراً 
قويا بالوحدة , ماهذا الشعو رمن تلقاءنفسه ‏ ومافيايظهر- إلى جا نب مختلف 
الا“حداث الىأصابت العالم الاسلامى ؛ وسثرى ,مد قليل أن توثيق الرابطة 
الا 'سلامية إحدى نقط جدول الا "عمال فى مؤتمر مجالس الا"“دارة المنعقد فى 
القاهرة فىيوليه ١.4.‏ وقد طال فيهاالنقاش وأصدرتقرارات كثيرة بالخطط 
المختلفة التى يحب تحقيقها » وإناجراءات مؤتمر مجالس الا“دارةلماشأنخاص 
لاه اتعطينافكرةعن الا الداخلية الجمعيةوع نآراءونزرعات هؤ لا.الشبان وتبدن 
الاافكار السائدة الحة فى المعية , وقد بحث الموتمرفى مواضيعمختلفة أهمها: 
وسائلنوثيق الرابطة الا“سلامية بين الا“قطار المختلفة » وسائل تمخريج نش 
مثقف تثقيفا إسلاميا صحيحا, وسائل مقاومة حركات التبشير والاالحاد ع 
وقد ناقش المؤتمر مقدرحات كثيرة وأصدر قرارات هذه المسائل . 

أما ع نأولى النقط التى حشفيها المؤتمروهى وسائل توثق الرابطةالاسلامية 
فقد قدمت اقترحات ونوقشت نذ كر منها : )١(‏ عقد مؤتمر مجالس إدارة 
جمعيات الشبان المسلبين فى بلاد إسلامية مختلفة (») تعرف أحوال المسليين 


فى الا“قطار الختلفة باعداذ ملفات فى كل جمعية تنضمنأخبار البلاد ويستوثق 
من صحة المعاومات بكل الطرق (م) أن يكون للجمعية ميثاق سيذ كر نصه 
فها يلل (4) يعهد إلى لجنة من الاخصائيين دراسة مشروع إنشاء مصرف 
إسلامى وشركات تعاوننة إسلامية وتقدم ت#رير عن ذلك للمركزالعامللعمل 
على تنفيذه (ه) عهد إلى لجنة دراسة مشروع إنشاء صحيفة إسلامية يومية . 
وتقدم تقرير عن ذلك . وأصندر قراراث فى مسائل أخرى واعتير بعضها 
أمان ورغيات . يعى إلى تحقيقها جهد الضاقة منها : تعميم اللغة العربية فى 
الا ”قطار الا سلامية » و استخلاص خط الحديد الحجازى للمسلمين ‏ وحث 
المسلمين على العمل لاعادة الخلافة ( وسنزيد الكلام عن هذا الموضوع )» 
وتكوين عصبةأمم إسلامية للفصلفالمنازعات الاأسلامية . 
أما عن التعللم ذان اللجعية تعلق عليهأهمية كبيرة وقدأصدر قرارانتنفذهما 
المعية نفسباوهما تأسيس مكتب لتحفيظ القرآن فى كل جمعية وإيحاد فرق 
كشافة إسلامية بالجمعيات » وأصدر قرار يوصى بأن تكون الا"حاديث 
النبوية المنفق على صحتها موضوعا الوعظ والارشاد » وهناك مسائل أخرى 
يتوقف البت فا على الحكومة وقد قرر المؤتمر السعى لدى الحكومة فى )1١(‏ 
تعميم التعليم الدينى ودراسة التاريخ الا سلامى فى المدارس وجعلهما من المواد 
الاأساسية (») تنقية الحاضرات والبحوث ف الجامعة منالاالحاد وما يتصل به 
6 ترقية الوعظ الدينى(؛) العمل بالتشريع الا”سلامى نع البغاء والزروالميسر 
(0) منع التبرج ومنع أحداث الفتيان والفتيات من غشيانالمحال الخلة بالآداب 
والمحافظة على الآداب فى المصطافات (1) تأليف روايات فى موضوعات 
إسلامية وقصص تبثف الا طفالااروح الاأسلامية , وقد أعرب المؤتمر فها , 
يتعاق بالتعليي عن « أمان ورغبات .كا فعل فى مسألة الرابطة الا"سلامية : 
هذه الرغيات هى : تأسيس مدارس إسلامية ع وضع تفسير للقرآن تشترك 


ومس 


فى تاليفه لجنة من أهل الفضل , أن يكون للمسلمين دائرة معارف كبرى , 

أما عن مقاومة الالحاد والتبشير فد تقرر : إنشاء لجنة علمة لحاربة 
الإالحاد وتنوير الناس فى الدين » إرسال مندوبين عن كل جمعية للرد على 
المبشرين فى اجتماعاتؤم » السعى لدى حكومات البلاد الا سلامية لتعديل قوائين 
العقوبات فى المواد الخاصة بحرية الرأى والبحث بحيث يكو نهناكفارقواضم 
بين هذأ وبين الطمن فى الدين » السعى لدى جهات الاختصاص لتأليف جماعات 
من العلماء للتبشير بالا”سلام ونشر الدين على حقيقته ٠‏ 

وللجمعية شارة وعم أقر المؤتمر شكلهما وها نشيد ألفه الا”ديب الشاعر 
المحعروف مصطفى صادق الرأفى وقد كان تلحينهموضعمنافسة بين الموسيقيين 
وميثاق أ جمعية هرو .: 

« على عبد الله وميثاقه لا قومن بقدرطاقى» : 

١‏ - بأحياء هدايةالا سلام فى عقائده وآدابه وأوامرهونواهه ولنته 
ومقاومة نيار الاالحاد والا باحية الممددين لهذهالداية , 

؟ - أن أ كون عاملا مجاهدافى سب ل إحياء بجد الا"سلام باعادة تشريعه 
وإمامتهالكبرى . 

موس أن أبذل جهدىفى توثيق رابطة الاسنخاء بين جميعالمسلمين وإذالة 
الجفاء والاختلاف بينطوائفهموفرةهم (4) أن أسعى لتقويةالا"مم الا'سلامية 
بالمعارف الى بر فع مستوأها العلمى والاقتصادى والاجتماعى والتى تزيد المسلم 
تمسكا بتعالتم الا سلاموفضائله (ه) أن أعمل على تحقيق أغراض جمعية الشبان 
الملمين وتوسيع فطاق عملها وتكثير سواد أعضائها وتأهيل من أعرفهم من 
شبان المسلمين التخلق بالا" خلاق التى تدعواليها اللمعية ‏ على عبد الله وميثاقه 
أن أقوم بذلك بقدر طاقتى غير مدخر فذلك وسعا والله على ما أقول شهيد » 
ولق رأينا آنفا أن أحد المقترحات: الى عرضت عل المؤتم ركان خاصاً بالعمل 


عل إعادة الخلافة الا“سلامية وقد رأى امؤتمر أن هذه المسألة «من المسائل 
الى تعذر عمل ثىء فيها الآنء ولك نالا عضاء اتفقوا على إعلان أن إعادة 
الخلافة الا”سلامية بحب أن مكون أمنية كل عضو من أعضاء جمعياتالشبان 
يعمل على نحقيقها متّى سنحت الفرصة » وفوق ذلك قبل الاأعضاء اقتراح 
إلا ”ستاذ حب الددن الخطيب إدخال العبارة الخاصة بالخلافة فى ميثاق اجمعية 
والواقع أن المادة الثانة من هذا الميثاق تكلم بشكل عام عن الا"مامة العظى 
فى الاأسلام , وه التى يحب على المسلمين توجيه الجبودلا حباتما » وإن 
الموقتف الذى اتخذته الجمعية فى مسألة الخلافة المشهو رة يدل على حالة الرأى 
العام الآن فى الشرق الا دنى الناطق بالضاد فى هذه المسألة التى هزت الشرق 
هزة عنيفة بسبب إلغاء القرلك الخلاتة العْمانة»وحسن أرن نلخص وقائع 
هذه الحادثة . 
فى أول نوفمر مم14 واققت الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية أنقره 
على مشروع إلغاء السلطنة ع ولما هر بالسلطانحمد الخامس[لىمالطةق ١‏ نوفير 
عول فى اليوم التالى ونصب ولالعبد السلطان عبد انجيد فى نفس اليوم خليفة 
غير ذى سلطة زمنية » ورغم أن الشريعة تقضى أن تكون السلطة الزمنية 
أحد شروط منصب الخلافة فانعبدالمجيد قبلالخلافةعلى هذه الصورةالجديدة 
7 يكد بمضى أ كثر من عامحى قررت الجمعية الوطنية الكبرى [لغاءالخلاقة 
العثمانية نبائهاً , وأخرج عبد المجيد فى اليوم التالى وذهب إلى « تيرتت » فى 
سويسرة حيث يعيش فيها وى بلد ه نيس ء الى اليوم . 
وأضحى العام الا'سلامى الذى أزعجه انتزاع السلطة الزمنية من الخليفة 
فى م بو فى غاية الاضطر اب فى وبل بعد الغاء الخلافة نهائياً . وسرعان 
مابذلت الجبود للمناداة خليفة جديدع فبيئماكان المللك حسين شريف مكة 
بزورشر الا'ردنفىمارس 4؟؟١‏ قبلفى«الشو نة» ببعةالخخلافة الى أخذهاله بعضص 


أهلشرق الا ردنوفلسطين وسوريا ولكنه لم يمتع بوقت يكفى لك يعترف 
الجميع بتنصيبه خليفة شرعيا للمسلمين , فلمما هزمه ابن السعود ضاعت مكد 
من يده فى| كتوبر 14+4 وذهبالى جده ثمالىقيرصفى يونيه ١+‏ حيث 
بتى فيها الى قبيل موته فى عمان (شرق الاردن) فى كيونيه 81؟1 . 
وفى تلك الا“ثناء يينماكانت الجوود الفعلية تبذل لتنصيب الملك حسين 
خليفةجديدا » فكر علماءالا'زهر فىدعوة مؤتمر إسلامى عام ليفحصمسألة 
.الخلافة ويصدر قراره فيها وفق تعال الشريعة ومع مراعاة الظروف الحاضرة» 
وبعد تأجيل إثر تأجيل انعقد المؤتمر أخيراً فى القاهرة من م٠‏ إلى ١4‏ مابو 
لم يكن المؤتمر عاما كا كازنف ينتظر فاارند مثلا ل توذد مشلا لباع 
وأصدر المؤتمر الذى كان يرأسه المرحوم |اشيخ أبو الفضل الجيزاوى شيخ 
الا“زهر [ذذاك قراراً أعلن فيه إمكان تنصيبخليفة حسب نصوص الشربعة 
ولكنه أعلن أن تعمينالخليفة يتر ك مو تمرتمثلفيه كل الشعوب الا“سلاميةعوما 
كان الم تمر ينقصههذا الشرطفانه أودىجميعالمسلمين ألا مهملوامسألةالخلافة 
فى المستقيل وأنيعملو ١‏ لا"عادةذلك المنصب الذئى هوروحالاسلام ومظره . 
| كتب هذهالسطور والمؤتمر الا“سلامى العام الجديد يتأهت للانعقاد فى 
القدس ىق 7ن دإسمار سنة وم#و١‏ وقد نشرت الصحف العربية وال“ جليزية 
والصهيو نية وغيرها أنمو لانا شوكت على عزم على أن يقترح على هذا المؤتمر 
انتخاب عبد المجيد خليفة ذا سلطة روحة فقط » وقد كذب شوكت على 
هذه الاشاعة كا كذبها رئيس المجلس الا“سلامى الا”على فى القدسء ولا 
يعم عل اليقين مندأ هذه الانشاعة كا لايعلم إنكان لما أساس من الصحة » 
. وتختلف وجهة النظر الحندية فى مسألة الخلافة عنها فى الشرق الا“دنى ولعل 
الرأى هنا مانشرته صحيفة عرية فى دمشق ( سب #١ ٠١‏ ) فختام 
.أفتتاحية عنوانها : الخلافة الاأسلامية : هل آن وقت البحث فى إحيائها ؟ 


م - 


والاجابة بالسلب : يحب ألا توقظ الخخلافة من سبائها ولا يستطيع الآن. 
شوك عل ولا أ<د غيره أن ينصب خليفة ويج بأننترقب تطورات جديدة. 
لان الجو غير صالح لاثارة مسألة تركت سنين طويلة لائمس حتى (سيهاة 
الناس وشغلتهم عنها شئون أخرى : 

ومن الم أن نلاحظ أن مجلة نور الا“سلام التى يصدرها الاازهر. 
نشرت فى تلك الآونة فى عددها السادس من ااجلد الثاى ( جمادى الثانية- 
| أ كتو برو نوفير واوا )بان مضاداً لفكرة البحثفىمف ا لةالخلافة- 
فى مؤت رالقدس » يقول هذا الببان إن حادئا كحادث الملك حسين فى 4؟5١:‏ 
لايص أن تسكرر, وبعد أنأشار إلرقراراتمؤثمرالقاهرةفى141 اتتهى بقوله. 
إن الوقت لم يحن للدخول فى هذه المألة : والمسلمون فى الششرق الا”دتى العربى. 
يعتقدون أن إثارة مسألة الخلاقة ستبعث الشقاق بين المسلمين فى حين أنهم, 
ينزعون جميعاً فى هذه البلاد إلى إزالة أسباب الشقاق . 

نرى ما تقدم أن , مسالة الخلافة » نكاد لاتوجد فى الشرق الا“دنى. 
على الرغم من أن فكرة الخلافة بمفبومها التارنخى والشرعى أبعد من أن تمتد- 
اليبا أيدى الفناء ولقد أبان الا“زهر عن رأيه فى القضية المشبورة الخاصة. 
بالاستاذ على عبد الرازق .كان هذا الكاتب المبرز أحدعلاء الائزهر وقاضياً 
فى المحا كم الشرعية وحرر بعد ذلك فى مجلة الرابطة الشرقية الى تقصرجهودها' 
على اتحاد الشرق من غيراعتبار للدين أوالقومية » وفى ١4+‏ أظبر الا"ستاذ. 
على عبد الرازق كتاباً عنوانه ه الا“سلام وأصول الحم » أعلن فيه أن نظام. 
الحم فى الا“سلام ليس نظاما , ثيوقراطيا )١(‏ . وقال إربف مدا 
( صل الله عليه وس ) لم يكن ينوى إنشاء نظام خلافة كا يتمثل فى أذهان. 
العلاء . نعم لقدكان هو النى ولكنه حيها مارس السياسة أو القيادة الحربية 


الوم 


.لم يفعل 'ذلك كنى 5 ولس الدين أ كير من إرشاد للناس فىسلوكهم 
ولا شأن له بالحكومة ويحب على المسلمين اليوم أن ينافدوا الاامم 
الا'خرى فى علوم السياسة والاجتماع وأن ينبذوا الخلافة القدمة ويتخذوا 
“أساس حكومتهم من الثمرات الحديثة للعقل البشرى والتجارب الصحيحة الى 
.وصلت اليبا الاأمم فيا يختص بحسن أصول الحكم. 
أثار الكتاب مناقشات كثيرة فى الصحف وأثار غضب علاء الا"زهر . 
'ويقضى قانون رقم١٠ ١"(‏ مايو 1911) بأأن من واجب الا"زهر توبيخ أى 
عال فى مصر لاخى مسلك لايليق بكرامة العلماء وبعد إجراءات تا ديبية سحبت 
“من على عبد الرازق شهادة العالمية وفصل من منصب القضاء وكان لهذه القضية 
.ننائج أبعد مدىءفان وزير الحمانية طرد من منصبه لا“نهلم يبادر إلى فصل على 
.عند الرازق هن منصب القضاء ماكان ب عليه : ١‏ 
ولست هنا بصدد البحث فى آزاء الهنود فى الخلاهة , ولا”ذ كر كتابا “لعالم 
.هندى مس معروف فىانجلتر ا , هو الاستاذ جمد بركة الله (مولوى) ١(‏ ) من 
.وبال , نشره فى +14 بلغاتمختلفة , وعنوانالنسخة الاتجليزية «الخلافة, 
“(0008دآ ,.00 8 عددبدا) أءأدائط)! ع7 وعلىغلافه هذهالخلاصة ٠‏ حيْماضلت 
الخلافة سواء السبيل فسد الاأسلام والمسلهون , وإذا أصلحت الخلاقة صلح 
«الا”سلام وفاز المؤمنون » ويصر الولف على أن يكون للمسلمين خليفة ذو 
ساطة رو-حية ومجرد منالسلطةالزمنية» ويرى أن ٠‏ التنظبم الروحىعالم بذاته 
-وحتاج إلى طائفة تقف حياتها للقيام بشئونه » وفى هذهالا”يامدون كلماعداها 
يحب أن يكون الدين فى متناولكل فرد من الجتمع » يحب إصلاح التنظيم 
«الدينى حتى يصير كاملا من الوجهة الفنية » وبحب أن يثقف كل طفل ؛فافة 
خلقية ودينية حتى تتيسر حماية امجتمع من الفساد» » وعلى هذا الا "ساس يرسم 
0 (١)كلية‏ هندية تستعمل ف معنى «صاحب الفطيلة» فى العربية . 


سشاء 4 نب 


بركة الله مشروعا لتنظم الدبنى على رأسه خليفة يحب أن يضم جلسه وزارة 
للد.نووزارة لبيت امال وأخرىالمعارف والبحوث وإدارة للدعوةالا"سلامية 
وتنظي التبشير . أما عن تعيين هذا الخليفة الروحى فى الظروف الحاضرة فلا 
يستطيع المؤلف أن يقرر هذا الامر الخطير الشأن ) ومكن أن يكون مقر 
الخخلافة فوالقسطتطينة أو المديئة أو القاهرة. 

ولنقارن برنامج هذا الاستاذ المندى بير نأمج جمعية ة الشبان المسلمين لان 
فىهذه المقارنة شيئاً منالطرافة ٠‏ هايشتركان فالا صرار علىالد نوالا خلاق 
دعامتين بلحراة الاجتّماعية ولكن يينهمافما عداهذا فرقاعظما » فنظرية الاستاذ 
المندى واسعة النطاق وتنفيذها بعيد عن حدود الطاقة لان إقامةسلطة مركزية 
واحدة كاهو مرسوم فى البرنامج المندى تعتمد على عوامل كثرة لصعب 
تضائرها بطريةة عملية , وإذا أقيمت هذه السلطة فبل تقدر على الا أشراف 
على اختصاصها الواسع بطريقة فعالة أما عند جمعية الشبان فنرى عملا سريعا 
يفى نحاجات أولية وفى دائرة تشرف عليبا المعية بةوتها الفردية ٠‏ هذا العمل 
ينم وكا تنمو البذور الصالحة فى الارض الخصبة ولو أنشتت أنظمة كثيرة 
من هذا القبيل وكان لها جوهره وشروطه وتضافرت فى العمل لقامت بسرعة 
حركة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسها ولظهر تجديد صحيح لا يتسنى لذلك 
التنظيم الخيالى القاثم على فكرة الخلافة الروحية . 

وإذا أردنا أن نعرف حت المعرفة شأن جمعية الششبان فى العالم الاأسلامى 

اليوم لا بد أن نبحث فيا لما من قوة وفى الظروف والعقبات الى تواجهها فى 
أضطلاعبا بواجبهاء هل هناك قوى تؤيدها ؟ وهل هناك قوى أخر ىتعترض 
طريقها؟ ‏ يحب أولا أن ننظر إلى زعماء الجمعية » هم رجال ذوو ثقافة عالية 
شرقية وأوروبية معا » شبان فى عنفوان الشباب فيهم إرادة قوية تستمد قوتما 
من معين الا“خلاق التى هى حب الله وحب الوطن ع والغاية الى نطمحوناليها 


اأو- 


غاية خلقية أيضا هى أن يخدموا بلادهم ويخدموا الشرق بأن يضعوا الدعا'م. 
التى عليها وحدها تقوم النهضة واللتجديد الصحيح وأن يكونوا عقيدة خالصة 
وأخلانا صحيحة وثقافة كاملة تواتى حاجات بلادهم وحاجات الشرق » فيهم. 
قوة خلقية عظيمة تستطيع التغلب على أعظم المصاعب وإن شرف الغاية التى. 
يطمحون ليها والقوة الخلقية التى يعتدون بها يؤثران فى الآخرين تأثيراً قوياً 
بمجرد احتكا كبم بالمعية إذاكان عندهم استعداد للرقى الصحيس وبدسبى أن 
فى مصر مدل هذا الاستعداد . والجمعية كثيرة الا 'عضاءمتعددةالفر وع تؤيدها' 
كل طبقات المجتمع المصرى وي يدها كثير من أعظم الرجالمكانة قفرع 
الاسكندر ينح رعايةسمو الأميرعمر باشاطوسونأحدأمراء بيتالمالكولكن. 
الحمكومةلاتؤيد الجمعية رسمياوذلكفيا يظهر مراعاة للمسرحيين الذين قد تضار 
مصالحهم سببدعايةإسلامية قوية . ومه| بكنمنثىءفانفىمصر عواملكثيرة.. 
قوية :ضافر مع جمعية الشبانحيث نستطيع الكلام دون معارضة عن انجاه 
عام للفكر الاسلامى فى مصر . نجد الاسلام فى مصر يتبوأ أرفع مكان 
فى مظاهر الحياة العامة فى الدستور واللمياة اندابية » فىالتشريع والتعليم العام 
وفى كل مظهر للا راء الاجتماعية , وتمتاز حركة التقدم بتضافر عاملين أولما 
نزوع إلى ماهو جوهرىفىالا”سلام والثانى سعة الرأى الى تقبل ضروريات 
الحياة الحديئة وتدل بهذا على استعداد لاتجديد الذى يتمشثى مع المكة .و تنص, 
المادة ١4‏ من الدستور المصرى لسنة م50 على أرن دين الدولة الرسمى ٠‏ 
هو الاأسلام وقد نغير الدستور فى ٠مه؛‏ ولكن لك المادة بقرت كا هى 
خلاف المادة المقابلة لها فى الدستور التركى ٠‏ 

وقد بحث نواب البرلمان المصرى فى تعديل بعض تفاريع الشريعة فيا 
مختص بالا'وقاف والقضاء وسن الزواج )١(‏ ولكن المحا كالشرعية لاترال 

(1 ) رفع سن البنت إلى ٠١‏ والرجل إلى إعاماً وفى القضاء ضيق اختصاص. 
القاضى الجر . ش 


لابه ا 


خائمة مثلها مثل العين الذى يرجع أصله إلى الدين » ويظهر النواب فى مناقشتهم 
لقوانين الشريعة احتراماً عظما لمبادىء الا'سلام , وقام من بينهم من يدافعون 
بحماسة شديدة عن تلك المادىء كلا سنحث الفرصة . 

أما عن التعل فقد أدعشى ماشبدته من رقيه حينها كنت فى مصر عام 
994 وأدهشنىتوفر الحكومة والا"ساتذة والطلاب عليه وما بلغهمن نتائج, 
حقاً لقدكانت دراسة الدين الا'سلامى وحب الوطن أساس هذا التعلم الدى 
يعنى أيضاً عناية كبرى بالا”لعاب الرياضية لينشىء جيلا قويا» والحكومة تنشر 
التعلم الا" لز اهى تدربجياً فك ل أنحاءالبلاد ولاشك أن البلاد ستبلغ حظأعظيامن 
الرق بتقدمهذا التعلم الذىشبدتهىم؟ةاو باستمار تلك المواهب ا للقي والعقاية 
التىلاسبيل إلى نكا ر أنالطبيعةحبت بباالمصريين . وقدحاول وزيرتولىوزارة 
المعارف فى .سب أن يغير هذا النظام فلق معارضة وكانت وزراته قصيرة 
الا“جل, ولا أظن - والحالةما وصفت - أن وزيراً ستطيع أن يطرح 
المبادىء الصحيحة الى تقوم عليها مناهج التعليم فى مصر ٠‏ ش 

«ونسير حركة تعلم المرأة وإعطائها حقوقها حزم عظبم ونظر ثاقب , تتصدر 

هذه الحركة سيدةذات شخصية بارزه هى السردة هدى هام شعراوى ,ونحسن 
أن نشير إلى المدرسة الفخمة التى ترأسها حرم الدكتور منصور فبمىأستاذ 
الفلسفة المشبور بالجامعة المصرية ع ولا ينك رأحد ما لتعلم المرأة من أثر فى 
الا'سرة ولكن هناك معارضة فى فتدم باب المنافسة بين الجنسين وفى حرية 
اختلاطهما وذلك محافظة على الآداب » وسمم للطاليات بدخول الجامعة 
المصرية ولكن الجنسين لايسمح لهما بالتعلى معا ولا بالاختلاط لاافى 
الجامعة ولا فى المدارس العليا الا خرى . 

ونرى العناصر الصاح فىالامة تدفع التعلي العام وتبيببه أن يضعالدين 
والاخلاق وسلامة البدن نصب عينه » ونرى كذلك اتساعا تدرجيا فىنطاق 


د 


المعاهد الدينية وفى آرامهاء فبناك إصلاح فى الأزهر وهناكالمجلة التى أنشست 
منذ ستنين نور الاأسلام لتدرس تعاليم الا“سلام ومايتصل بها من مسائل 
علمية وخلقية وتارخية وفلسفية درساجديا ولتصل فيها الى رأى صحيح ) 
ولهذا الغرض أنشىء قسمجديد يتتبع تقدم العلم والفن ويترجم فى ال1دلة عن 
الاتجليزيةوالفرنسيةوالا لمانة و بذلكستأخذالمجلةمن آراءالعا غير الا سلامى 

ولو نظرنا إلى الا"دب العربى الحديث فى مصر لوجدنا أحسن الا“دباء 
بوجه عام يتحاشون الحزل والمجون فى كتاباتهم » فالعقول مفتوحة أمام 
ثقافةالذرب ولكن يغلب عليها شعور دبنى وإحساس عميق بالحاجات الخلقية 
والاجتاعية . نلحظ فى هذا الا'دب شعوراً متزايداً بالشخصية المصرية 
والشرقيةالمستةلة , ونستطيع ذ كر شواهد طريفة علىهذه الحقائقمنالمرحوم 
الا'ستاذ المنفاوطى الذىيفف فى مبدأ حركة الآدب الجديدةفىمصر والذى 
يعد مس أ كبر ممثليها فوزاً بالاقدير إلى المجددين المعاصرين » ويقول الا”ستاذ 
كر اتشكو فسكى ( بركاد«معاطء م1 ) إن المنفلوطى يرينا أى مبلغ من الرق 
يستطيع أن يباغه المسلم الذى يتمسك >بادى الدين الا'ولى . يقرر المنفلوص 
فى دنظراته» بعبارة تلنهب حرارةوحاسة أنه مسلم قبلكل شىء , ولنأخذ أحد 
المجددينوهو ألا ستاذ علىعبدالرأزق الذىقدمهالا" زه رللهحاكة بسب بكتابه 
«الاسلام وأصول الحم » فبو يعتقد أن حمداً رسول الله الا'عظم وهو يقول 
فمخطبة ألقاها فى الرابطةالشرقية» قى نوفبر  : ١4*07‏ أشعر قبل قل شىءبأتى 
مصرى ,عرب » شرقى- وبعد استئذازساداتنا الدينيين الاأجلاء - مسلم أيضاًء 
وفى هذا برهان رائع على التطور فى مصر فالمنفلوطى مس قبل ذل ثىء وعلى 
عبد الرازق مصرى مسلٍ قبل ذل ثثىء أيضاً . والدكتور محمد حسين هيكل 
رئيس تحرير صحيفة « السياسة »» لسان حالحرب الا"حرار الدستوريين» 
مثال آخ ركامل عل التطور الفكرى الحديث فى مصر وقدوصفه كتاب «زعماء 


الا'دب العرنى المماصر ‏ الذى نشره فى لندن طاهر خمير وكاتب هذم. 
السطور بقوله «إِن أعظم رأى يمتار به » وهو الرأى الذى يردده كثيراً و 
مايسميه , بعث الشرق من جديد» وهو يعتقد أن المدَنٍ الوحيد المدنية هو 
يقظة روحية أو«نور جديد وأنهذا النور لابدأن يطلعمن الشرق » وله فى 
الدن آراء حكمة » يذهب إلى أن العم وحده لايق حاجة الروح الانسانة. 
وإلى أن الدينغذاء روحى لا غنية لنا عنهء ٠ )١(‏ 

وليس ااششعور الاجتماعى الذى هومن أ كبر بميزات جمعية الشبان قاصرة 
عليبا , بل هو شائع يعم مصر والشرق العربى , فلما جمعت الا موال بعد. 
وفاةالملك حسين لكى يام تمثال فعا نعاصمة مرق الا“ردن|ذلكالزعم الراحل؛ 
زعم استقلال العرب , نشر أحد محررى صحف القاهرة وهو مسلم يلتهب . 
حماسة وبطل عاقل من أبطال قضية استقلال العرب , جزءاً من كتاب وصله 
من عان قائلا : ولكن أيها الاخوان هل تقرعين شيخ قريش فى رمسه باقامة- 
التمثال ينما يوجد بين الام العربية قوم يسيرون حفاة ولا يستطيعون من. 
فترهم المدقع لحاقا بمدرسة ‏ وينما يوم آلاف العرب مستشفيات المبشرين 
ليتداووافيها ؟ فلاذا لا يكون تذكارفقيدنالعظيم مستشفى فىعمان أو مدرسةفى. 

حرم القدس ينتفع بباالناس؟وكثي آم نرى اليوم مثلهذه الا فكار فىالصحافةالعرببة. 

هناك مجلات كثيرة وجمعيات خيرية تأخذ بنصيب فى هذه الحركة- 
الدينية الخلقية , هناك مجلتا الفتتم والزهراء وجلة المنار الى برأس تحريرها شمد- 
رشيد رضا أحد تلاميذ مد عبده . ومن المعيات المعروفة جمعية المداية 
الاأسلامية وجماعة الفيضيين الى يرأسها ابرالفيض وتقوم هذه الا*خيرة 
بالوعظ فى داخل البلاد: 


أناوط إبك؟ دكا «مقدما ) »عناميعانا عأموعم 02161012197 101 1880615 (1) 
( .خآ ,.6) + 


دهة- 


«وتبذل الجوود القوية لا“تماء الصناعات والمشروعات الوطنية الى يعدبتك 
«مصر من أروع أمثلتها ويبدىطلعت باشا حرب ع وهو مصرى صمي » نشاطا 
.عظمافى هذه الناحية ‏ 

كان المصر يون أثناء العشرين سئة الماضية عرضة لان يفقدوا بسبب 
اتصالهم بمدنية الغرب » مالهم من شخصية ويةطعوا الصلة بما لهم من ماض 
.ودين وأخلاق ويساموا أتفسهم لمساوىء تلك المدينة دون أن يأخذوا ما فيها 
من حاسن.. والظاهر أنهم تغلبوا على هذاالخطر الذى كان يتهددهم , فالشعور 
: القومى وازدادتغلغلا وأوشك أن يكون شاملاء وزاد معه فهمهم للحاجات 
'الحقيقية فى بلادهموفى الشرق » والأق أن ينهم شعوراً عاماً يظبر قويامنظا 
| فى نشاط جمعية الشيان المسلمين . 

تنفق حالة البلاد العرية الا'خرى : جزيرة العرب وفلسطين وسوريا 
.والعراق مع جوهر الحالة فى مصر وهناك حقيقتان لكل شأنها ودلالتها : نرى 
.هن جبة جلالة الملك ابن السعود وهومصاح دنى مدلىمعا يعوديالا”سلام 
.إلى نقائه السالف و بساطته.ويفتح جزيرة العرب أمام مظاهر الرقالا روف فى 
العلروالفن , ويوطن الرحل وينمىموارد ملكت ويعد الا“جمال الصحية.ويقر. 
الا'من واانظامفى نصاءهما : ونرى منجبةأخرى فى فلسطين وسور يا والعراق 
.جيلا :هضاً من الشبانيتخذا بن سعود مثلا خلقيا أعلى ويجمع إلى شعور وطنى 
-قوى العمل على [:هاض الا'سلام ٠‏ تكلمت عن جمعية الشبان المسلمين فى هذا 
“البلاد؛ ولك نأستطيع أن أؤ كد من اتصال وثيق بشباب العرب فى هذه البلاد 
.سنوات كثيرة أن فيها حركة قوية تمجمسع خيرة رجال الامة وأوفرهم حظا 
من الثقافة وتنزع منزع جمعية الران » ويظبر أن السيادة ستصير إليهم بفضل 
ماهم عليه من قوة الاخلاق ‏ وفى. سوريا حيث تلتق مؤثرات كثيرة نرى 
الحركة مستئرة ولكنبا موجودة ونامية تمواً قويا وراء هذا الستار وتبدو 
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أجاهات التطور المقبل فى هذه البلاد فى الحركات الآنية: ‏ 

١‏ - سرعة مو الكشافة العربية الاأسلامية فى المدازس وجمعيات 
الشبان وغيرها . : 

؟ - ازديادترقية الصناعات الوطنيةواستعالمتتجات البلاد ومصتوعاتها؛ 
وكانت خطب الزعيم الهندى شوكت على أأناء:زيارته سوزيا وفلسطين حافراً 
عظما لهذه الحركة , وهناك اليوم لجان وجمعييات أنشئت لتنظم الجمود فى 
هذه الناحية » وإن الوسائل الاستعمارية الا'ورويية فى أى صقع من.أصقاع 
المشرق والمغرب تعمل باثارتها الشعور الاأسلامى على صرف المسلمين: عن 
شراء البضائع الااوروية وتنشط الصناعات الوطنة » ومن الطريف ماييذل ‏ 
ف سوريا وفاسطين من محاولات لابتكارلباس وطنى ولاسما للرأس . 

م« - العناية الخاصة بالتعيم الوط الاشلامى ومن أنعبط المذارس 

مدرسة النجاح فى نابلس وأهمم نكل ذلك ه جمعية الثقافة العرببة , فى بغذاد . 

غ - الاهتيام امتزايد بتأسيس وترقية المؤسسات الدينية والذيرية . 
وليس هنا مجال البحث ف التطورات السياسية فى سوريا وفلسطين والعراق 
ولا بان كيف كان نظام الاتداب تحطيمه أمالالعربوعر قلتهأمانيهم املا 
كبر أعلى إماء الشعوراهومئ وتعميقه , ورأينا هذا الشعوريمتزج بينالمسلمين 
بشعور إسلامى ؛ فالتقس, السيامى لسورييا ( سوريا التىقبل الحرب ) والعراق 
ثلاث إدارات اتداية مختلفة فرذسية وانجليزية» ثم تقسيم سوريا (سوريا 
التى بعدالحرب ) إلى ولايات مختلفة زاد الرغبة فى الإتحاد إذ فهم السوريؤن 
أن هذا التقسبم بحرى على السياسة المشهورة : فرق تسد ..وفى الحياة السياسية 
الداخلية والخارجية كلما قوى نششاط الا“حزاب : وه وأمرطبيعىفى الظروف 
الحالية الثماذة , زادت الرغبةفى الات#اد . والضءوبات التىتواخهها النكومات 
المتددبة عظيمة » وقد ضربت انجاترا بتمهيدها لا لغاء الاتداب فى العراق 


يوسب من 


وقبوها إياما عضواً فجمعية الا“مممثلاف الحكمة السياسية ر بماتحصذيه فرنسة 
فى سوريا وإذا تم هذا التغير صار مر الممكن فما يظبر أن تتحد 
يدون نا والتراق: 

أما فلسطين فان ظروفاً وأحداثاً خاصة 52500 
البلاد مركزاً جديداً لنبضة الا“سلام » والصعوبات المتعلقة بنظام الاتندابه 
هنا معقدة بسبب فكرة الوطن اليبودى المفروضة على العرب وبسيب المزاعم 
الصبيونية الا'خرى , ومعروف جيداً كم أثارت المسألة اليبوديةمنمعارضة 
قوية من جانب العرب » وكانث للقدس ف هذا الشأن صولة هامة , وشعر | 
المسلمورن أن مؤتمرا ابشرين الذى عقد على جبل الزيتون هجوم عام على 
دينهم كا أثارت مسألة المبكى العالم الاسلامى كله منذ قريبلا"نه رأىءصواباً 
' أوخطأء فمطالب الصبيونية اعتداء على بقعة م نأقدس بقاع الا'سلام » وكان 
من أثر تلك المطالب أن قوت عزم المسلمين على أن يجعلوا من ذلك المكان. 
عينه الذى اعتبروه مر كزالاعتداء على الا“سلام حصنا نحشدفيه القوى للذود 
عنه » وكان دفن المغفور لهما مسد على الزْءيم المندى العظم والملك حسانه 
فى الحرم الشريف والمشروع الذى يسعى له شوكت على بنوع خاص وهو 
تأسيس جامعة [سلامية عاءة فى ال.دس ثم المؤتمر الا“سلامى الذى استدعاه 
رئيس المجلس الا”سلامى الا"على بالقدس للاجتماع فى هذه المديئة فديسمبر 
سنة إجوا, كلل هذه علامات عل تطور لامكن - فيا يبدو لى !أن شفه 
تياره بسبولة لةوة العوامل المعنوية المتضافرة فيه . 

ولنسأل الآن: أين وجهة الا"سلام ؟ مرمى هذا السؤال هو أن نعرق. 
فل سيقدر الاأسلام على الاحتفاظ بالوحَذة بين شعوبه رغم هذا الانحلالك 
السيامى وأمام غارة تشنها الاأفكان الحديثة والعلم الا'ورون ؟ أتراه سيكون 
خصم لحا آم حليفاً ؟ أهو آخذ فى الانحلال إلى قوميات صغيرة تتأث ركل منهة 


لال ا 


. على حدتها بالاؤثرات الا ورويية وتنهج طريقاً خاصاً بما؟ إنى وإن كنت 
لا أستطيع البت فى الجرئيات فانه خيل لى أن بعض المماهيج العامة التى سيسير 
معها التطور المقبل يمكن أن تتبين ما سبق » وأستطيع أن أؤكد أن البلاد 
الناطقة بالضاد ولا سما مركزها العظم الذي يتكون من الكتلة المماسكي 
إلتى قوامبا مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق ستلعب دوراً 
غاية فى الا'همية ور بما كان دوراً حامماء فثقافة هذهالبلاد راقية جدأ وسيزداد 
نزوعبا إلى تكرين وحدة فكرية أساسها وحدة اللغة الا"دبية وسهولة 
المواصلات بينها » ونبضة الا”سلام فى هذه البلاد أمر واقعلاسبيل إلى رده » 
ولن يحدث فى البلاد العربية ثىء يشبه ماحدث فى تركيا فان يقطع العرب 
الصلة بتاريخهم الا“سلامى والا"ددى المجيد » بل إن ذ كرى هذا الماضى من 
عوامل النوضة الوطنية والدينية , ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية 
بالكتابة العرية , ول نول بين الناس وبين أن يردوا المنامل الفياضةلادميم 
القدم ولن ينبذواهذه الوسيلة المدهشة الى تمكنهم م نالا تصالبالعالوالاسلامى 

كله, ولن يقوىأحد على إيقاف حركة النهضة الاأسلامية فى هذه البلاد لا"نها 
الاأساس الذى يحتاج اليه الناس لتفوم عليه نبضتهم الوطنية التى لن تتفوان : 
يرد سيرها إذاكان فى هذه الشعوب صفات خلقية عالية تريد الوثوب فىطريق . 
الرقى . هذه الصفات متوفرة فيها وعل ذلك لابد أن سير النبضة الا”سلامية 
فى هذه الكتلة العرية فى الطريقالذى وصفنئاه من قبل وستصير كلمن القاهرة 
والقدس بالتدريج مركزاً عظما للحياة الا“سلامية بعد مكة وسيفد طلبة العم 
(كماحدث فعلا ) من البلاد الناطقة بالضاد فى المغرب شطر مصر وفاسطين 
وسيزداد اتتجاعهم لحا ليكماوا تعليمبمثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نوضة 
الشرق شيا فشيئاً » وسيحدث مثل هذا الاثثر فى الا“صقاع الا“خرى منالعالم 
الاسلامى » وإن الصحافة العربية التى بلخت.مبلغاً عظما من الرقى فى هذه البلاد 


_ ا 


ستعمل كثيراً على تقوية تأثيرها فى الحالم الاسلامى كله وولن يقوى الانحلال 
السياسى عل تغيير ثىء من خصائص الحاجات الوطنية والدينية العامة» وترى 
سيكون العالم الاسلامى الحديث خصيا أم حليفاً؟ يتوقف هذا على أوروبا, 
وبحب أن نقرر فى صراحة وتأ كيد أن الكتلة العريية التى تحر بضددها 
الآن لاتكن عداء لا”وروبا أو الاأوروبين ولا للمسيحية أو المسيحيين» 
:وفى الشرق العربى يتضافر المسلمون والا“قباط فى ميدان السياسة ويمكن أن 
ندلل على هذا بأمثلة رائعة, لكن هناك شيئين يسخطهما الجميع أشد السخط» 
:هما الااستعمار الاأورونى والسيادة الاأميراطورية الاستغلالية المفروضةعلل 
الشرق من جبة واعتداء المبشرين على الا”سلام من جبة أخرىءوالشرق ولا 
سيها الشرق العربى لاإيطيق صبراً على هاتين الطعنتين فى صييم حياته ولكنه 
لايعادى أ حداً » فالشرق والحالة هذهيقف موقف المدافع لا المعتدى فتىارتفع 
عنه الضغط وقفت مقاومته أيضا »والعالى الا“سلامى يريد أنيعيش عل ومع 
الغرب ولكن على قدم المساواة» وحسن أن نذكر شعار ذلك الوطى المصرى 
العم المرحوممصطنى كامل : , أحرارفىيلادنا كرماء لضيوفنا »,هذاهوا ل 
الوحيد الذى بمكن أن تحل به المصاعب الحاضرة فى الشرق العرنى الا"دتى بما 
فذلك أصبب تلات قاطة وسأة ارط اليوقى : وسددطئ الحمل 
والقوة اللذان يستعملان مع العرب إلى تكبات جسيمة » وأصبحت الوعود 
قليلة الغناء والعرب لايثقون فى الكلام , لن تجدى الدعاية نفع ولا « ميثاق 
بالسلام » ( #ماقط5 طاذ:8 ) ببن العربواليبود » ولن حدم النزاع إلااتفاق 
جر يينهم ضيه حكومة وطنية لارام اقترحه « فلى » فى جريدة 
«التيويوزك تيمسء 6؟ نوشيرو؟4١‏ ) ٠‏ 
ومن المعضلات الى يصعب حلبا عدوان المبشرين فى الشرق العرق وقد 
رأينا أنه يثير الششعور الإأسلامى ٠‏ ويحسن أن نبين فى وضوح الموقف الذى 


يواجبه هذا العدوان فى الكتلة العرية دون سواهاء ولا شك فى أن الا”مز 
يختلف باختلاف أنحاء العالى الا'سلامى ولكن بحب ألا ندى الوحدة 
الااسلاميةالتىتوثق الصلة ببنهذه البلاد ,وهناك حقائق كثيرة لابمكن نكارها 
أو إغفالها : أولاها أن المسلمين كما تقدم القول لانكر هر نالمشرين عو عق 
هنا إلى مقالة زعيم مسلم عظبم النفوذ هو الاأمير شكي ب أرسلان كتببافىالفتح 
ينّى فيهاعب ل حماستومو تضحيتهم (أنظر مجلة لادم/لآ صؤأوهكة عط كر برنخا .9 ١‏ 
ص 4٠١‏ )* والثانية هى تعاون الشرقيين من مسلمين ومسيحيين تعاونا وديا 
قويا على إحياء حضارة الشرق ولا سما فى مصر والعراق » ويحسن أن أشير 
إلى الدور الذى لعبه الكتاب المسيحيون فى الصحافة والا'دب فى مصرء ومن, 
أروع الاأمثلة على ذلك مجلتا الملال والمقتطف . أما فى العراق فان جناب 
الاب أنستاس الكرملى بمجلته ه لغة العرب» أدبر من أن ,ذحكر : 
والمبلمون والمسيحيون يقدرون مابذله هذا الكرم ل الشمرقلامواض لغةالعرب 
وثقافتهم أعظم تقدير » وبذلك يؤث ركلمنالشعور الا'سلامىوالمسيجى فى تطور 
الآخر تأثيراً خفياً ولكنهتأثيرقوى وقد نالت هذه الحالة تقديراً من جناب 
الاب ف . ت . بنارت ( البندكتى ) الذى خصص مقالاطريفا لجهود الاب 
د انستاسءفيجلة تبشير المانية (معمهنعوناة معطوناماه؟! وذه أبريل ٠و1‏ ) 
مناسبة العيد النسينى لخياته الآدبية الذى احتفل به المسلبون واأسيحيون 
احتفالا عظيا فى ١١‏ يوليه م؟و١‏ برياسة الشاعر المسلم جيل صدق 
الزهاوى . أما عن العلاقات الودية بين المسلمين والمبيحيين فان الاب 
د بنارت ى ينبثنا أن المسلمين اليوم فى العراق بحذؤر_ حذو المصريين 
ويؤمسبون برياسة بعض العلماء الغيورين مؤسسات [إسلامية خيرية تقص 
لمحتب أدررها 3 سول فورض أن قبن اهيف كلل بهار راق 


وررى الا'به بنارت » أن المسحة الا "وروبة بحب أن رحب . بنهضة 


[ إسلامية كبذه النوضة الناشئة اليوم لان المسيحية من العوامل الى تشكل 
حضارة الشعوب الا"سلامية الناهضة ويقول إن فكرة المسلمين عن الله نقية 
إلى حد ما )١(‏ وإذكان تنصير الشعوب الا"سلامية غير مننظر فى هذا القرن 
فانه بمضى قائلا . وبقاءالا'سلام متفظا على الا”قل بايمانه بله يمان خالصاً 
منالشوائب أمرغاية فالا همية ؛وإذا يعتصم المسلمون بالا" مان بالل استهدفت 
المسحية الا”وروبية لخطر جديد , ويمكن أن تشاهد 8 اتقطاع آخر صلة 
ٌ إ بالاأخلاق فى تركيا الحديثة الحرة . :. 
والحقيقة الثالتة هى أن فى الشرق العربى الا"دنى على وجه التأكيد نبضة 
إسلامية قوية خلقية ‏ وديفية واجتماعية , ستتكون أساس الحياة القوميةالجديدة 
وإذا عرفنا هذاتجات-قيقةرابعة ه أن تنصيرا لمسلمينمستحي ل الآن , ويمكنأن 
تنقأ ثلاث أسئلةفيما مختص بهذهالحقائق :(1) هل سيقن عالمإهرون بتعاونالمسلمين 
والمسبحيين عل أنباض حضارة الشرق وعاينشأ عنذلك مننتائج نافعة: . (؟) 
هلسيعارضون النبضة الاأسلامية على النحو الذى وصفناه وهل سيعارضون 
فى جعل الدين ‏ ولوكان الاسلام ‏ أساساً للحياة القومية الصحيحة + وإذا 
كان تنصير المسلمين فى الظروف الحاضرة مستحيلا فلم ببق أمام هذه الشعوب 
الاسلامية إلا أحد أمرين : إما النبضةالا"سلامية وإما المادية والفسادالخلق؛ 
وأى الا'مرينخير للمبشرين + وأيهما خيرالشعوبالاسلامية ادتى لاشك فى 
أن المسيحين المخلصين تحبون لبا الخير ؟ (ه) ماذا سيستنبط اللمبشرون من 
هذا؟ أقزل: مع التأ كيد إن أحداً من المسلمين لايعارض فى « بيان محاسن 
الدين المسحى » وفى إظبار الحياة والاعمالالمسيحية الصحبحةهورماكان . 
05 () هذءطة خب عادلة ؛ فالحق أن القسكرة نقية إلى | كير حد فقدجعات لله 
ق ذاته و صفاتهو أفعاله مايليق بالكالالالمىوفرقت ماما بينالخالقوالمخلوق خلاف 
الذياناتالتى تمزج يينهما . ١‏ 


شك #اا. سد 


هذا مؤديا إلى نتائبج نافمة أما الاعتداء على: ألا سلام فلا- ترجى منه ذائدة 
وأقرر مع الاأسف.أن مثل هذا الاعتداءحدث فىجهات كثيرة»وفى المسلمين 
أليوم من يقرؤن كل ما يكتب ويسمعون كل مايقال بأى لغة ولن يرذهم 
الاعتداء عن ديهم ولن يعوق النبضة الا“”سلامية بل سيقو يهاء هذا الاعتداء 
ليس من شأ نه إلا تكدير الجووخلق المتاعب فى العلاقات الودية بين المسلمين 
والمسيحيين فى الشرق و توسيعالموة بين الشرق والغرب مايتعارض مع مصلحة 
المبشر بن ومعمانرغب فيهمن إقرار العلاقات بينالشرق والغرب إقراراً شاملا . 
ثم لا'ق ل كلمات قليلة عن جهات من آسيا الغربية لاتتكلم العربية وهى 
تركيا وفارس والا"فغانء وااكانت تدوزفىالخبرة الشخصية بهذه البلاد فانى 
أستقى م أكتب عنبا من مصادر وثيقة وممن خيروها بأنفسهم ولا سما 
تركيا فاتى أكتب عنها مستعيناً بما نشره الدكتور د جشكاء 
) ) مل حوث قمة وبرسائله التى بعث بها إلى ٠‏ لاتوجد فى 
تركيا حركة إسلاميةع ذلك أن الحرب الكبرى والنظام الجديد فى الحياةالعامة 
بعدها لم تسمحا باستمرار آراء إصلاحية 5التى نادى بها سعيد حليم باشا .وم 
يصر شأن للا راء التى تشببها والتى قبل يظبورها سنة ١4+‏ حتى أن تركيا 
ليبق فيها اليوم أساس للنهضة الدينية ٠كان‏ الدستور التركى ل١؟‏ إبريل 
سنة 1444 إعان أنه دين الدولة الا'سلام ( مادة ؟ ) وكان اليمين شمرطا على 
النواب وعلى رئيس الجمبورية ( مأدة 5ع مم )ع ثم إن مادة أخرى كانت 
تسمح فى ظاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الا“سلامية وك”بماكان هذا 
كله مجرد تسساهل مؤقت عدل عنه بعدأربع سنين , والواقعأن هذه الموادألغيت 
بقانون ؟9؟1 ٠١(‏ إبريل8؟؟١‏ ) وصارت تركيا دولة غير إسلامية ‏ فليس 
فى مدارسها ثقافة إسلامية؛ وهناكضرب منالثقافة الخلقية فى كل ةالمعلمين وفى 
وفى بعض سن المدارس الا بتدائية ولا شىء منه فى المدارس الثانوية . أما اللخة 


د "واب 2 


العربية والفارسية فلا يسممم بتعليمهما ولو على سبيل الاختيار, وفى جامعة 
استامبول معلم واحد يسم له باعطاء دروس ف هاتين اللغتنين ولكن لثلاثة 
طلاب فحسب ويعتبر مدرسة ما كان أ كثر من ذلك ولايد لها من التصريم 
من جانب النكومة وهذه لاتوافق علىذلك . ثم إن إستعال الحروف اللانينية 
بدل العربية يحعل من المستحيل قراءة القرآن أو غيره من الكتب الديفية بأى 
لذة إسلامية » وقد أغلقت مكايا الطرق الصوفية وأضرحة الا"ولياء ومنعت 
مجالس الذكر حتى فى امنازل ولا يسمم بغير الصلوات الخمس الى فرضها . 
الا'سلام ولكن المساجد لاتغلق إلا فى حالات قليلة . والحكومة التركية 
راغية عن الا"سلام وقد أنقصت عدد الموظفين الدينيين وهى الى تعينهم 
وترأقبهم أشد مراقبة فى خطبهم وأعمالهم وتعزلهم من مناصبهم إن أظبروا 
أقل ميل إلىعمل لابتلاءم مع رغبتها وكيف يتسنى فى ظروف كبذه أن تتقدم 
أى حركة دينية فى تركيا ؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعبها أمام مدنية 
أورو بابماتحملمنشر . ولكن منالمؤ كد أنالاأسلام ليمت فى ت ركيافق د أخي ر فى 
بعض الا صدقاء أن المساجد أ كثر إزدحاما اليوم منها قبل الحرب » ولكن 
بجحب أن نحتاط فى تعال هذه الظاهرة » فلعل فيها كثيراً من معاندة الحكومة » 
هل هى نبضة إسلامية ؟ أشارت صحيفة ( 0:1604 1 ) (الشرق ) البيروتية 
فى عدد 0؟( ( فبراير 0م9١‏ ) إلى هذه الظاهرة فى مال عنوانه : 
انتما ؛» مدعت ( القرآن وامدنية العلمانية ) واستخلصت منها نتائج 
لانستند إلى أساس متين . وربما لاندوم السياسه الحاضرة فى تركيا» وإذا 
تغيرت فلا يستطيع أحد أن.يتكهن بما سيحدث فى المستقبل . ظ 
أما فارس فلا نستطيع الكلام عن حركة إسلامية حديئة فيها » ومؤكد 
أن الحكومة الفارسية لم تنزع الا“سلام عن الحياة العامة كما فعلت تركيا , 
والدستور الفارنى لسنة +.ة؟ة ‏ /ا.و١‏ والمعدل فى 2١٠9‏ ه؟و١ذوصيغة‏ 
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قوميةدينيةبل هوعحافظ فما مختص بالمسائل الدينية وقدعدلت الثير يعةالاسلامية 
فيما مختص بالزواج ( قوانين ١١‏ أغسطس ١م؟١‏ ) ولكن بطريقة صحيحة 
حازمة يا ادخلت الحكومة بعض الاصلاحات فى الحا العامة وأدخلتالعلوم 
الاوروية فالمدارس غير أن شبان الفرس ليسوا - فيما يظهر - على أهبة 
للاتتفاع بهذه العلوم انتفاعا كبيراً » وفى فارس حالة عقلية وسط ء ليس فيها 
حماسة شديدة فى المّسك بتقاليدالا سلام وليس فيها معارضة شديدة فىنظام. 
جديد , ويظوران الببائية راكدة ع وربماكانت الخالة متوقفة فى هذه البلاد: 
على عوامل جنسيةوتاريخية: ويصعب علىأى حال أنتتيكن بسير التطور المقبل. 
مادامت الا" <وال كا هى الآن . 

أما الا”ففان فكانت آخر دولة إسلاميةمستقلة تتمسك بمذهب أهلالسنة» 
وربماكان بحس ملكهاأمان اللهبتوفر شرط جوهرى.بيئةلإأن ينتخ ب خليفة . 
حاو لأمانالله بدستور سب ؟ ‏ 4+4 وبقانون العقوئات الذى أذيع فى ذلك 
الوقتإدخال ]صلا حات1 تكن بلاده مستعدة لها ففقّد عرشه بعد خم سسنين من. 
الاضطراب وعدم الاستقرار . والا”حوال الآن أ كبر هدوءاً فى ظل جلالة. 
نادر شاه (1) ولكن الظروف لم تساعد بعد على بمو النبضة الروحية موا منظ) 
وبما يدهشنا أن يأتى من هذه البلاد ذلك المصلح الذائع الصيت ع جمال الدين. 
الا'فغانى الذى قصد إلى الغرب ثم إلى مصر فأثر فيها تأثير كبيراً وغرس هو 
وتلميذه الشيخ مد عبده فى مصر بذوراً ثبتت فى الاترض أصولما وتؤتى. 
الآن أكلها وتنتشر بذورها فيما. حولها شيئا فشيئاً على حين يسود الجدب فى, 
البلاد اتى أتى منها المصلح , ولكن البلاد الانسلامية الاأخرى تقأسم مصر 
فيما أنتجت هن مر , وهل سيأق وقت تنال فيه بلاد الا“فغان » التى كانت 

() أقيل الرنحوم جلاة الك تادرشاءبأيد ريا اللسائس فى توفير »9 

وخلفه ولى عبده الماك الشاب عمد طاهرخان واستتب له الآمر . 


لداهءه١ا‏ ل 


.ملدت البذور » نصييها فى أ لعر ونغرس فى أرجائها بعض بذوره ؟ إذاً لكانت 
-عروقهاأ كبر ثياتاً فقد برهنت تلك البذور على مافيها من قوة حيوية . 


الفصل الرابع 
أ الهنسد 
بقلم اللفتنانت كولونل م . ل . فرار 
إن أى دراسة لا”حوال المسلمين الماضية والحاضرة ف الهند لابد أن 
"نستند إلى [نعام النظر فى عاملين كبيرين أثرا أبلغ تأثير فى تطورهم وفيا 
بمتازون به منذ أوائل عبد الا”سلام : أولهما انقطاعبم وراء <وائل طبيعية , 
وثانيهما يشتهمالهندو كية » والوندالا سلامة منذ .ه١سنةوليدة‏ هذين العاملين » 
-ولكن يحب أن نضيف إليهما عاملين آخرين ها بجىء الحم البريطاق» 
-والاتصال بالغرب وما أحدث من تأثير , هذا العامل الا“خيرهو الآن أجدر 
العوامل بالاعترار للرقى العظى فى جميع وسائل السفر والمواصلات » ولكن 
'لابد أن يننظر دوره من بحثنا » وسنبدأ بالعاملين الا"ولين . ظ 
تقدم التوزيع العام للمسلمين فى الفصل الا"ول من هذا الكتاب » ققد 
أرانا كاتبه كتلة مياسكة منالبلاد الا“سلامية مركزها الشرقالا“وسط وبمتد 
-منهاذر|عانقويان أحدهماغر بآإلىمرا كش والثائى شرقا إلى منغوليا » ويشترك 
الحد الجنونى الشرفى لهذه الكتلة مع الحد الشمالى الخربى للهند من الوجهة 
السياسية ولكن هناك معطول هذا الحد كا سيتبين بعد قليل ‏ شعباً مسلما 
عتشابراً تشاموايكئ لكى بمتد حد الكتلة المماسكة إلى :ب رالسند . وتكادشعوب 
'الكتلة الوسطى نكون كلها من المبلمين , وإذا استئنيذا أجزاء من ثمال أفريقية 
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شملبا الحم المسيحى وأجزاء من آسيا أدجت حدياً فى اتحاد المهوريات 
الشروعية السوفيتة رأينا أن هذه الكتلة ظلت طيلة ١.١‏ سنة نظلا السيادة 
الاأسلامية وتتمتع بالانظمة الا“سلامية وتنمسك بتقاليد الثقافة الا'سلامية 
التى ل تقطعها إلا نكبة المذل العظيمة . أما الظروف النى عاش فيها مسلمو 
الهنذ فكانت تختلف عن ذلك كل الاختلاى» ذالحرط » رغم مايقذف من 
رعب ف الشعوب البندية الايرانية »كان ولا بزال أقصر طريق وآمنه أمام 
الحجاج , ول تكن العقبة فى الحدود البرية أقلخطورة منها فى البحرية , قكانت 
صحارى باوخستان وسلاس ل جبال هندكوش وسليمان العظيمة ومافيها من 
قبائل نهابة قوية على الدوام حاجزا لايقتحمه إلا قائد مظفر بمسكه مفتوحا 
مادام هو أو أبناؤه قادرين على الا“حتفاظ بساطانهم ٠‏ ورغم قرون كثيرةمن 
التغلب الحرنى الذىاقترن بالوسائل القهريةلا”دخال الناس فى الاأسلام بقدر 
هالإيقترن ‏ ورغمسبعة قرون من ال4كم الاأسلامى الاوتوقراطى ف البندستان 
وأجراء أخرىمن الهند الثمالية ورغم نجاح دعاة الدين المسلمين - وإنكانت 
دعوتهم متقطعة ‏ هؤلاء الذين أغفل مؤرخو الملوك أكبر نصيب من 
انتصاراتهم ولم تنل تقديرا يليق بها لائول مرة إلا من رجل غير مسلم هو 
٠ '‏ سرتوماس أرنولد ورغم تسامح الاأسلام الا'خوى الذى لايعرف 
نظام الطوائف بل يعد الناسكلهم إخواناحتى اجتذب الملابين من فقراء . 
المنبوذين والا"بجاس وطواهم فى زمرته , رغم هذاكله نرى اليوم حكومة 
المند حكر مةغير إسلامية , بل إن أ كثر منثلاثة أرباع أهلها ليسوا مسلمين » 
ذالحكومة بريطانية وسواد السكان هند وكيون ٠‏ 

و يكن البندوك المشركون ( واداءطزامط ) فى نظر الغزاة المسلمين 
الا'ولين ٠‏ أهل كتاب » أعنى أتباع ذياة موحاة + بل كانوا كافرين ) ذراهم 
«دار الحرب » ودماؤهم مبدرةلا يعصمو نبأ إلا باعتناق الا”“سلام ٠‏ ومبماقال 


- ١ ١اي ع‎ 


كتاب الا“سلام الحدئون فن الجل أن جهوداً منظمة بذلت أول الا مر لقور 
الناس على الاسلام » ولك نأول المصاعب الى واجمها الغزاة كانت فى حواجز 
البلاد الطبيعية الى حصرت عددهم وعرضت مواصلاتم للخطر 5 تقدم 
القول ع وكان عسيرا عليهم أمام هذه العوائق أن يدخلوا أى شعب فى ديهم 
بالقوةفكيف بالا'غراء اولكنالوندوك كان واشعبالا كالشعوب ,فنظامالطوائف 
ينهم والعقوبات التى كان يفرضها على من ينحرف عنه ثم نظرتهم للحياة » 
كل ذلك جعل من العسير دخول أ<د من كراء البندوكه فى الا”سلام عي أن 
إنقسامهم إلى ولايات صغيرة جعل سرعة الفتم الناسئة عن هزيمة حا م 
رئيسى واحد أمرا مستحيلا ٠‏ ورغم جهود بذلها بعض الفاتحين المتعصبينخلال. 
قرون كثيرة لأرغام المغلوبين على الأسلام فقد عرف أولتك من أول الأآمر 
أن المسلمين يحب أن يقنعوا فى غالب الا مر بأن يكونوا حكاما وبأن بمنحو 
رعاياهم الهندوك حقوق « الذميين , الى ما كانوا ليستحةوها لو قد طبقت: 
الشريعة الا"سلامية نطبيقادقيقاً . أما الطبقة الدئيامن نظام الطوائف الهندوكى 
وأما المنبوذون فعلا فكان لهم شأ نآخر ء [ ذ اعتنقت الا”سلام فثات كبيرة 
منهم » يرجع بعض ذلك إلى ما كان للحكام الجدد من جاه وبعضه إلى رغبة 
تلك الطوائف فى تحسين مركزها فى ظل مايسمم به.الا'سلام من ظروف. 
هى أ كثر سخاء وأ كثر مراعاة لقوق الا“خاء الانساتى وبعضه الآخر إلى 
إلى استجابتها لنداء دعاة الاسلام.. ولكن لهند ماتزال بلاداً هندوكية . 
وإذا اسكثئنا وادى السند وبلوخستان لم تبق غير مقاطعة واحدة سود 
فيها المسلمون فى الهند هى البنغال الشرقية , وحتى «:دلهى » التى ظلت عاصمة 
الامبراطورية الاأسلامية قروناً كثيرة لاببلغ عدد المسلمين فيها ااثلث» كا 
أن «لكنوء؛ وا مالدلحى من ميراث السيادة الا“سلامية, لاببلغ المسلمونفيب 
٠‏ ف الماثة » وكان فى « حيد رأ باد » وهى:الولاية الكبيرة الوحيدة التى حكمبا 
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المسلمون ٠١‏ ف الماثة فقط من المسلمين يقطن أغليهم العاصمة , والمسلمون 
ف الهند الجنوبية ه فىالمائة ققط من مجموعالسكان , ونلاحظ عادة أنالمسلمين 
يقطنون المدنإذا كانوا أقلية بالنسبة المجموع كا فى ٠‏ الدكن» وأنهم يعيشون 
بالزراعة إذاكانت ذسبتهم كبيرة كما فى البنغال الشيرقية والبتجاب » وتعلونسبتهم 
مع طول السند وفيا وراءه حتى ترنى على 4٠‏ فى اما وهم من وجوه كثيرة 
شعب مسل حقاً . 

ولنذكر هنا بعض المعاومات عن الجماعات الكبرى لسلمى الهند . إن الكتلة 
الكبرى التى لايدانيها غيرها هى فى شرق البنغال حيث نجد الزراع كلهم تقريباً 
مسلمين منذ قرون كثيرة . والدين عندهم أمر عظم الشأن , ودلائل النشاط 
الديثى بينهم وافرة ع فالمساجدمن الظواه رالبارزة فىالريف » وتثقيف الأطفال 
تتقيفاً دينياً أمر شائع بنهم » وتتابمت ينهم نهضات دينية واسعة النطاق بين 
حان وأخر فى القرن الماضى , كانت كلها من الطراز السلفى المتشدد وت 
. كثي رأمن الصبخة الهندوكية التى كانت من قبل , ويلتف حول الوعاظ المتنقلين 
جموع كبيرة ع وتأدية فريضةالحج مطمح كلرجل حترم نفسه » هملايتباقتون 
.عل المدن لانهم يؤثرن الحياة فى مناز لهم المنفرقةوحرث قطع الا“رض الصغيرة 
التى يزرعونها أرزآ ويخ ص كل زارع مننا مامتوسطه فدانان ونصف ء ُمإن 
عدم قيام القرى وصعوبة المواصلات وندرة طيقة غدية فى طول تلك البلاد 
وعرضبها وأهم من ذلك تأخر اتعليم تأخزاً عظيا كل هذه ت#ول دون مو 
الا“نظمة التعاونية والمسولية الاجتماعية , إذلك بنما تعدالبنغال حسب إحصاء 
بهل حصنالا"سلام الحصيننرى أهاها المسلمين لا يأخذون فىتقدم مسلمى 
الهند عامةحظ وتناسب مع عددهم ؛ وكان فى مقاطعة البنغال فى إحصاء 150١‏ 
.ه؟ مليونا منالمسلمين من مجموع بلغ نةليونا وذنبة السكان المسلمين أخذة 
فى الازدياد المتنتمر ع وتأتى البنجاب بعد البنغال فى القوة العددية , فيها هذ1؛ 
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مليوناً مسلا من بر.؟ مليوثا » ويكاد يكون شمال المقاطعة وشمالها الغربى 
كتلةمسلمةلاشذوذفيهاء وفى الأقاليم العليامن ا مسامين +مليرنو نص أو ٠١‏ فى 
الماثةولا تخلوهذه النسبة المئوية الضئيلة من طرافة لان هذه الاقاليم كلها كانت 
تظلها السادةالا سلاميةمنذ القر نالثاتىعشرالميلادى: وفىالسندنحو مم فى ااالة 
وفى بلوخستان ومقاطعة الحدود أ كثر من ٠‏ فى المائه من المسلمين ء وإتما 
فى البنجاب أى فى « دلهى و ١‏ أجراء و,أوده » يحب أنتترقبظهورالرجال 
والمعيات النى لا بد منها لكى تهبىء لمسلمى الهند ماحتاجو نهمن قيادة.ويندر أن 
يحد المسلم العادى من أهل المدن بيئةإسلاميةتحمط بهوأقصىمابحظىبه أن يقطن 
حيا إسلاميا أو شارعا إسلاميا ولكنه لايكاد يحاوز باب بيشه حتى جد 
نصف من يلقى أنإساً تحرى كل فكرة لبم على خلاف أفكاره » ويختلف 
لباسهم عن لباسه ويختلف تشذيب شعرهم وتختلف مثلهم العليا وعاداتهم 
وأساليبهم حتى تميزه عنهم أدق تمبيز ٠‏ أما القروى المسلم فهو أحسن حالا إلى 
حدمالا"ن المجتمعالقروىف الشمال على الا“قل متشابه عادة,ولنتساءل الآنإلى 
أىحد يشعر الرجل العادى من مسلمى الهند الذين لايبرحون منازهم بفقدانه 
للبيئة الا'سلامية الكاملة ؟ إن أول الآثار التى انطبعت فى نفسى فى الخدود 
الشمالية الغرية للبند منذ أربع وثلاثين سنة لاتزال حية أقوى ماتتكون الحياقه 
وقد قضيت أول سنى خدمتى فى الهند فى مدينة « باربلى » فى الا“قاليم المتحدة 
حيث بلغ المسلمون الخس ونظراً لا"نى كنت أعمل بين أورطة من مسلعى 
الهنود فى تلك الناحيةفقد درست الاخات الا ”سلامية وقرأت كتبا عن السفر 
فى البلاد الا'سلامية , ثم اتتقلت الا“ورطة بغتة مجاوزة السند إلى « كوهات > 
حيث وجدانى ماأزال فى البند البريطانية ولك نكاما اتتقلت إلى بلاد إسلامية 
أخرى بعث طابعها الا”'سلامى الكامل فى نفسى نشوة من السرور وهزة ف. 
الشعور لما أنسهما » وإذاكان هذا هو ما يشعر به مسيحى استطعنا أن ندرك 


مالا بد أن شعر به المسلمون من أعضاء أورطتى ومقدار ماأدركوا أنهم كانوا' 
يعانونه من خسارة لا”نهم ولدوا وتربوا فى البلاد اابندوكية . ولكن بدض. 
الباحثين ينكرونأن انقطاع ام اابند فى بلاد وثذيةيضرهم بلهم يعتقدون. 
أنه كان مفيداً لهم وأنهم بيه صاروا أ كثر تمسكا بأصولالا”سلام وأحسن 
إسلاما من إخوانهم فى البلاد الا'سلامية الحضة ء غير أن قليلا من اأبنود. 
. المسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا ازعم . 

ثم لنتكلم عن عدد مسلمى البندع أنهم يكو نون أقلية متفرقة فى بلاد شاسعة. 
حيث أن بجوعبم حسب إحصاء الوا يبلغ ب7 مليونا ذهم ريع مس لمى العام 75 
ولكى نعرف تكوينهم يكب أن ارججع إلى تفاصيل إحصاء منذ عشر سنين 
خينكان موعبم 4 مليوناء من هؤلاء أجانب كانوا يقدرون بما يقربمن 
خمسة ملايين وهم هن سلائل مباجرى العرب والفرس والترك والا”فغان. 
وكان الباقون هنوداً او سلائلهم ممن خلعوا البندوكية وما يتبعها من النحل. 
واعتنةوا الا"سلام » ولنما يربى على نصف هؤلاء من أصل وضيع » ولكن 
لا بد أن كثيراً منهم كان من الطبقات العليا »فى ١+1‏ كان مالا يقل عن ٠ن«‏ 
من المائةمن طائفة «راجبوت,مسلمين و فالمائة من «الجات» مسامين أ يضاً ». 
وما له معناه أن تزيد قوة المسامين فى عشر السنينالا“خيرة بنسبة لاتقلعنم١‏ 
فى الماثة وأنهم آخذونف الا زديادبنسبة! كبر منالهنموك ويقول عوالا مير. 
أغاخان : «كانالمسلمونمنذخمسينسنة خم سسكانالبند ع وهمالآنر بعه,وقبل. 
أن يكتبل أبنانا سيكونون ثلاه » ويحب أت نضع إزاء هذا التقديرمسألة- 
أخرى هى أن البندوك ازدادوا بنسبه ٠١‏ فى المائة » ولكن نسبةز بادة المسلمين. 
رم هذا تعلو باستمرارء وربما كان لبذا الا'زدياء السريع فى البند نظير فى. 
الا “جزاء الا“خرى من العالم الاسلامى التى يحكبها الا“جانب أو يشرفون. 
عليبا ما مختلف انشلافا ناما عن حالة ال ركود فى البلادالا"سلامية المستقلة »- 


0 


وهناك أمر شائع لايغزب عن أنظارنا هو اختلاف المسلك الذى توقعه من. 
الا“مم الا“سلامية المستقلةوغير المستقلة أزاءالمؤثرات الغر بية يفالا“خيرةأوثق صلة 
بالغرب ولكن الا" فراد فيها يتمتعون بقسط أ كبر م نالحريةوالرعاياالمسلمون 
أحرار ف القسك بآرائهم ونظمهم أوفى تعديلها . أمافالا'ولىنهناك أوتوقراط 
يقرر للناس إما أن يظلوا على وجهة من النظر ضيقة 6 فى بلاد العرب 
وإماأن يندفعوا إلى الطرف الآخر كا فى تركيا نابذين الدين جانيا . ولتعدإلى 
الهند . إن ضخامة عدد المسلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفئة الثقفة فيهم 
اتصالا وثيقاً بالمدنية الاأورويية والمؤثرات الاأوروية يجعل لهمدون غيرهم 
شمأنا خاصا فى العالم الاسلامى بوجه عام , هذا الث.أن الذى لم ينل ماهوخليق 
به من تقدير إلا فى ١بم4!‏ فى كتاب جامع للدكثور يتنوس ( 1105 ) يسعى 
#داة1 مةأفه1 ( المسلمون فى الهند ) هذا: الكتاب ومقالة الدكتزر كريمر 
#صعء؟! الحذيثة م 012م! هذ صنو1 ( الاأسلام فى البند ) الى ظهرت ٠‏ 
فى ١و١‏ فى مجلة فاءم/لا سعادمةة 15 ( العالم الاسلامى ) يزيدان زيادة 
قومة فى دراسةموضوعهاء ويظهر أن وصفالد كتور كرب ر لنفسيةالهندىالمسم 
اله قيمة خاصة . 

يعيش ثلث مسلدى لهند فى البنغال الشرقية فى حالة عزلة عظيمة ‏ لغتهم 
هى البنغالية وقل من يعرف منهم غيرهاء أماالباقون فعظمهم يتكلمونالا“وردية 
لغة أصلية أو مشتركة ولكن ف ٠‏ السند » و « جوجارات و ١‏ مليار» وغيرها 
جماعات تشمبه البنغاليين فى العزلة اللذوية ٠‏ والاغة الا وردية بينمسامى الهندتل 
الدين مباشرة فى العمل على الوحدةالعامة ويتكلمهاجميعمسلمى ااشمالفحيائهم 
اليومية وبسبب ما لبؤلاء الثمالنين من عرافة فى الك لتمتعهم بأوفر حظ من 
النشاط العقل والجسمى وبأوق قسط من الاضامن ذانهم يتصدرون غيرهم فى 
كل تقدم دينى وتعليمى واجتماعى فى هذه الا“يام وإن منزعهم حيال اتأئيرات 


الاأورويية هو المنزع الذى يحتمل أن حتذيه دون سواه سائر مسلى البند؛ 
ولذلك فان الحسكمة تتضى علينا أن ندرس اتجاه الفكر وأنواع النشاط التى 
"نبديها هذه الفئة فى الهندستان وغيرها من جهات الشمال إن أردنا أن نعرف 
الماهج التى يحتمل أن تسير معها حركة التقدم وأن نعرف كله ماتد يقنع من 
'تطورات . وفى أعاق الدكن مركز لازعاءة والروح الملبمة ع ذاك المركز هو 
ولاية حيد رباد آخر ولايات المذل القديمة , وومقد كثير منالمسلمين الوطنيين 
أمالهم على هذه الولاية وعلى حا كمها الملم وعلى توطيدء العزم على إحياء 
الثمافة الاأسلامية عن طريق اللغة الا وردية 

وإذا أعدنا فحص إحصاء 4+١‏ وجدنا مب مليونامن المسلمين يذهيون 
هذهب أه ل السنة , والباقون منالشيعة , من الا“ولين ممليونا يتبعون مذهب 
أنى حنيفة وهناك عشرة ملايينمن الوهابين , وبونالشيعيين مايقرب من ٠١‏ 
فى الاثقمن فرفةالاسعاعليةوهولاءنتسمون إل فرقين . البيوراء و «الخوجاء 
وزعي دؤلاءه وأغاخان » وما يدل علوضرورة التضامن أن يقل جورم لعى 
البندمع الرضاأن يكو نأ حدزعمائهم رجلايجب أنيعدوه منالخوارج »وتقديس 
الا“ولياء شائع بين أتباع مذهب فى حنيفة ع وتسلك طائفة كبيرة منهمطرقا 
صوفية مختلفة ٠‏ وليست هذه الا“عمال قاصرة على الرند فلا تحتاج إلى إطناب 
فى القول ٠‏ 

يذهب معظم الباحثين إلى أن تقديس الا“ولياء مايزالحانظاً ماكاذله 
من سلطانعلى قلوب الناس 5 تماهو أ كثرإرضا .لنفوس من بمارسونه وأ كير. 
إبلاغا لثلج القلب وطمأنيتته من الا“وامر الدينية الثى نصت عليها الشرنيعة 
وترحتهاء ورى اناق المتييرن ف هذا يرهاناعل ابره ره أن 
“المسلم العادى صحتاج إلى أن يتصل لله [تصالا شخصا أ كثرمن الاتصال الذى 


يحسبون أنه بياغه عن طريق تصوره لله ذاتا غير شخصرة أ كرهمن كل شىء 


م1 مم 


وقاددة على كل ثىء, ويخبرىأحدأصدناالمسلمين » وهويشخلمنصباحكوميا . 
عاليا فيساعد غيره على الحصول على وظائف ء أن زعماء الدينالذين >تلون 
عض الا“ضر-ة القدمة فى ثمال الهند أخذوا يشعرون باضهحلال سلطانهم 
الروحىعلى النأس ومن ”م بدءوا يطالبون بضروبمن السلطةالزمنية كناصب 
الحكام الشرفين . 
وتنفرد الهند بمقاومة الا'سلاملبيشته الوثنية التىلائاين , ولا حاجة لان 
أشير إلى الج دا معروقة التى بذلها الا'مبراطورجلال الدين مد أ كبر وبعض 
رجال حكودته وبذ'ها بعده ابنه الا" كبر ٠‏ دارا شكوه» لكى يتفقوا مع 
البندوكية اتفافا دينيا على أساس من الصوفيةالتى تردد صداها من جديد فى 
مزاعمامرز اغلام أحمدء ولاحاجة إلىالا“شارة إلى مااستعيرمنمبادىء الصوفية 
وأعمالبا فى البندوكية ع ولكن أشير إلى التسامح الذى نشأ عن الاختلاط 
الاجبماعى وإلى تضاؤل مزاعم نظام الطوائف البندوكىء إلى مايشوب الشعاث 
الدينية عند طوائف كببرة من المسلمين كان تحولهم عن البندوكة أول الس 
ناقصا قصير الا”جل ‏ ولقد بينا أن المسلمين الذين قتحوا البندستان سرعانه 
ماعرفوا أن إقامةالا'سلام دولةمتماسكة ودولةدينية جامعة لانتسع للكافرين 
كانت مطمحا لايمكن تحقيقه من أى وجه ء فلم يكن بد م نالتساهل , ونشأت. 
أولى العلاقات مع الندوك عن طريق أنظمة الزواج والقسرىوالاسترقاق» 
وكان هناك مالا بد منه من تعامل بين الحكام المسلمين وبين التجار والصناع, 
والزراع البندرك فأدى إلى أن يشال الأخرون نهائيا حقوق الذميين » 
كم أبيح لبميعد ذلك الاحاق بالجيش وبالوظائف حتّىكان عبد أباطرة الاخل 
فتعاقبت قترات من التسامح المفرط والقمع الشديدع وألغيت الجزية قبل أن 
يقيض الانجليز على السلطة بز مانطوءل »؛ وعاش المجتمعان على توافق فمابينهما 
فى الظاهر على الا“ذل ‏ وكان تسامم البندو ك الشامل المتطوى على تعدد الالية 
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سيا فى بعث شىء من التسامح بمازجه احتقار من جانب المسلمين » فأبدى 
الجاننان منذ قرن محاسنة ا ؛ل زد عن ذلك ع وكان الاختلاط 
' الاجتماعى الحقيقى مستحيلا » ْم تطلب الموقف تعديلا لاضلو من طرافة » 
فالتسامم الذى اضطر المسلموذ ن أن يظهروه البندوك أظهروه أيضالتتقى 
التحل الا”خرى؛ و بكره المسلمون غيرهم قط وم يحتفروهماحتقاراً سافراً 
بما كانظاهراً ظبوراً قوياً إلى عبدقره بب جداً فى الممالكالا"سلاميةالمستقلة . 
أما عن الطوائف فهناك ثلا مظاه ركبرى غ هناك أولا القبائل الزراعية 
التى تفتخر بأصاما ونس.با وهىأخلصماتكون ف الهند الشمالية » وترىالواحد 
.من هؤلاء يقول إنه يتتمى لذلك الجنس وتللك القبيلة ويدل أسمه وتّانونه فى 
الا"حوالااشخصية ويدل الكثير منعاداته على أصله البندوكى دلالة لاتقبل 
الشك ع ويقابل هؤلاء طائفة الذير# بمارسون الااعمال الحقيرة أوالذين 
لم يعتنمو الا ”سلام اعتناقا تاما وهم ينتمون إلىحر تبمأو طائفم «الرندوكية ؛ 
ونحد مالا أناسا ,تطفلون «لى طبقات أرق ويطلق عليهم تعسفاً شبه نظام 
طوائف إسلامى ذوطيقات أربع تقابل الطبقات الهندوكية الى هى «'برهان» 
و «الكشترى»و«الفيشءو«السودرا )١(»‏ وكثير امايستعمل ذلك الاظام من يدخل 
فى الاسلام من الطوائف البندوكية وأ كثر مايشيع فى الا"قالي المتحدة ع 
وسار عليه الجيش خطأ أ أريي سة يع يان ني كال عا للنفس » 
د دهش مسلمو البندستان أشدالدهفة حينما رأوا أنهم مضطرونأن يسجلوا 
أنفسهم ساد أو,مغلاء أودباتان» أو«مشايخ » وماكان بحرو و أحد على أن 
يسمى نفسه ةا “إلا إذا كان سيدا كم مملاده وكثيراً م «لتى الا“نسان 
كثيراً من أاخل الذين لايعرف بأى طائفة يلحقهم ) وكانتمئاتمن طوائف 
والاأهير» و ف 0 تار أشد الحيرة مترددة بين أن تسعى 0 دباتان» 


ا ماا- 


أذ «مشايخ ء .)١(‏ أماعن عدم تمكنهم فى الدين فأقتدس مايقرله الدكتؤر 
تيتوس : ه فى بلاد كالهند , جمع غالب المسلمين فيها من الطوائف الهندوكية 
الدنوا بدخولهم فى الدين أفواجاً , [ما رهبة من القوة الحربة أوبغية نوال أمر 
يرغبون فيه أو بدافع الآغراء ‏ لم يتم اشراب الداخلين فى الا”سلام روحه 
كاملة » فبين أل لمين طوائف كبيرة متفرقة تنم حانها الدينية والاجتاعية فى 
كل مناسبة قربا عن أصإها الهندوكى وهى دز يجغريب من القديم والجديد, 
ولانعجب من هذا كثيرا لان جيوش المسلمين زحفت على الب.لاد موجة 
بعد موجة من «بشاور «إلى» دكا » وما وراءها ومن جبال الهملايا إلى الطرف 
الجنوبى منشه جزيرة الهند » واستمر ذلك قروناء وكثثراً ماحد ث أن الذين 
دخلو الا “سلام ولم رفوه جيدآ تركو وراء الجيش بعد زحفه ولم ينالوا 


إلا حظظا يسيرامن العم بالدينالجديد, وتر كوا يتذكرونويعملونزمااستطاعوا . 


وكان ضغط البيئة الوثنية عليهم عظما » إذ بقى على الوثنيةجيرانهم بل أقاريهم 
فى نواحى آخر ى » فلانعج ب أن تبقىعبادة الا“وثان فى القرى كاكانت وأن 
تبقى العقائدالوئنية وأن يظل القسس البراهمة :ؤدون عملهم وأنتظ لالا”عياد 
الهند وكية مرعية » وليس موطن العجب فى أنيتمسك الناس مهذه العقائد 
والعادات الموروثة بلالعجب أتهممابز الونيهتقدو نبالا سلام»»وقدأوردمريزلى» 
أو دكروكءفى تقار برالا حصاءوف التقاو.ممعلومات كثيرةعنموضوعالعقائد 
البندوكة وعن العبادات والعادات الى تسيرعايها هذه الجماعات من أنصاف 
المسلمين الذين يظهر منهم ميل إلى مختلف التحلمما جعلهم حديثا موضع 
عناية المصلحين: الشديدة من جانب المباضين والهندوك » وهناك طوائف لم 


: » «السادة» سلاله النى وَييهٍ والمذل سلائل المغل المسلمين » و ه البانان‎ )١( . ٠ 


سارل الآفنانيين ؛ والمشايخ سلائل الصحابة . ولكن بين هذه الطوائف اختلاطا 
وتزاوجا ومساواة على الخلاف من الطوائف البندوكة . : 


11ت 


يقتصر أمرها على إهمال قواعدالاسلام انس المفروضة ء بل يمبدون أربابا 
هند وكية صغيرة وكبيرة ولايذوقون م البقر ويتخذون منالبراهءة قي-ين 
قٌْ بيوتهم ويعتقدون خر افات عديدة أصلما هند و كى أو وثى , هذه الماعات 
فى الغالب متأخرة جاهلة حتىأنحالتهم أثارت اهتمامالمصاحين ‏ وذستطيع أن 
. نزعم مطمئنين أنهم يجحوود المصلحين و بالتعايم وبازد يادمعرفترم بتعاليم الأسلام 
الخالصة سيصيرون أكثر مسكا بمذهب أهل السنة أو بعبارة أخرى يمكن 
القول إنهم سيميلون إلى أن ينوجوا منيج جمهور الملمين فى الفكر والعمل ٠‏ 
وهنا مصدر آخر لاضطراب اسم الوندى الذى هوأ كثر تمسكا مذهب أهل 
. السسنةع ذلك هو احترامالبند وكين لاما كنال سلينالمقدسة , وأعرف بنفسى 
ضربحين هما ضر بح «سالار مسعود» قرب مدينة « م رابج » وضريح «الشيخ 
تسر'وسر ء قرب «ديراغازىخان»ء يكثر فيبما حجاج الندوك كثرة عظيمة 
وصدقاتهم دخل عظيم لسدنة الا'ضرحة ء ولا يمكن أن طخطر على بالنا أن 
سمح لمجومى أو مسيحى بد ول مكان إسلامى مقدس ف فارس أو العراق 
ليطلب الشفاعة , على أن نبضة السيخ الديفية » هذه النوضة التوصحبت الحركة 
الى قامت بها فرقة «أكالى» ؛ من ااسيخ منف عشير سئين ع أدت إلى اتقياذ 
الصور الوندوكية من كثير من معايد السيخ القدمة المندسة وربماكان التتازع 
بن الطوائف ما أدى إلى منع الرندوك من دخو لأماكن المسلمين المقدسة الى 
من ذلك الطراز المشاع . ٠‏ 
حاولت حتى الآن أن أببن. عدد مسلمى الهند وتكو ينهم وأن ألفت النظر إلى 
تكييف بيثتهم لهم تكيها خاصا دون أن أثير إلى ماتتج عن قبض الاتجليز 
على أعنة الا ”مور ومائأ عن سلطانهم امفروض من آسوية بين الطوائف . 
كنا يعرف الحقائق التارضية ولكن لابد من ذكرها هنا باختصارء فى القرن 
الثامن عشر لم يبق لملوك المذل أى سلطان » وظات مقاطء .ان عظيمتان هما 


اسايا]ا- 


« أوده» و «حيدر أباد, خاضعتين كام مسلمين يتظاهرون بالولاء لا* باطرة 
دذلبى»:ولكيما كانتا رغم ذلك مرتيطتين بمعاهدات مع الانجايز , أما 
السند الا“سلامية فبقيت خاضعة لحكامبا , وقبضتقبائل «المراتاء والانجليز 
والسيعلى السلطة شيئا فشيئآحتى وجدالا'مبر اطور نفسه سجينا للمراتا ثم 
صاحب معاش ينقده إباه الانجليز» وأخذ المسلمون يتقرقرون باننظام حتى 
ألفوا أنفسهم منذ أ كثر من قرن فى منزلة من الانحطاط والمانة , وتوالت 
عليهم الضربات ف الثلاثين سنة التالية , ذاقوا أولا الحقيقة المرة وهى أنهم بعد 
أن كانوا سادة الهندوك منذ ستهائة سنة أصبحوا 5الندوك ردية لحكامالتزموا 
الحداد حتىظبروا فى مور من لا يبالى بننائج الكفاح بن الطائفتن من أجل 
اشروة والمنافع الأدية, ثم جاء « ما كولى » بقراره لحار الذى تضى يحعل 
اللذة الاتجليزية لغة التعليم العالى » وسرعان ما ألغيت بعد ذللك الاخة الفارسية 
التى كانت لغة احا كم الرسمية ولغة الدواوين ع وأدخلهماكولءف ذلك الوقت 
قانون العقوبات , واضطر «القضاة, الذين كانوآ يطبقون أحكام الشريعة إلى 
إخلاء السبيل لضباط الا“دارة , ودؤلاء قد يكونون منمءتنق أى دين وقد 
يطبقون ااشريعة على ال سلمين وحدهم فى مسائلالا”حوال الشخصية وحدها 
كالزواج والميراث وذاك إلى الحد الذى يسمح به الحاكم الدخيل سب . 
وجد المسلمون أن جاههم ولى وأن قوانينهم زحزحت عن مكانم! وأن لذتهم 
أهملت جانيا وأن تعليمهم فةدقيمته المالية , ثم وقفتضر بات أفوى هى إضافة 
«السندي و أوده, إلى الساطةالانجايزية والثورةالتىائتهت محوآخر مايق من مظاهر . 
حك المغل الامبراطورئ فى دلهى وعصادرة أملاك المسلمين مصادرة واسعة 
النطاق , هذه النكبة الآخيرة أنزلت المسلمين إلىأسفل در كمن الكير ياءالُلوم 
[ والبأس القاتم ما لاح أنهم لا يقدرون على الخلاصننه , ويقول سيد 
عبد 56 فى كتابه عن تأثير اللغة الانجليزية فى أدب اللغة الا'ورديه عن 
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هذه المدة ما يأتى : «ل يرك إذذاك للمسلمين فى شمال المند ركن يأوون اليه 
. ويحدون فيهالممونة ‏ وأصبحت حالهم تبعت عل الرثاءبعدأنسلبت منهمالسلطة 
واشروة , وأدى الانحلال الند_يجحى فى حياتهمالدينية والسراسية إلمسقوطهم 

السرامىع أنفوا من*ارسة الصنائعو التجارةوالعمل؛ وكانت الا“دارةعماد أ مرهم 

ومذ بدءوا يفةدون سلطامهم السيامى زادت حالتهمالاقتصاديةسوءأعلمسوء » 

وقامت فىغضون الجزء الا'ول منالقرن التاسععش رحركات 5ثيرة جديرة 

بالذ كرنشأت فى جل أمرهاعن شعور بالكيرياء المثلوم وعن رغبة فى العزلة 
والوقوف موتف الدفاع » وبقى عض هذه الحركات إلى يومنا فلا تحتاج إلى 
اتفصيل فى وصفها ؛ ويكفى أن نقول إنها كانت من الطراز السلفى المآشدد 

الذى شعوره , الرجوع إلى القرآن» ولكنها كانت مصحوبة بنرعة عقلية 
عملت على زيادة بؤساجماعة الا“سلامة بعدختتها سنة بووبموع أ المسلمون ٠‏ 

تأر زعمائهم الدينيين المتعصبين أن يستفيدوا من الفرص الى أناحبا لهم 

الانجليز لتحصيل العم الاأوروف ع ومن الا مثلة الكثيرة علىذلك أنهم أصروا 

علويلا على عدم الانتفاع بالفصول الى افنتحت فىكلية دلهى فى 187 ء أما 

الهندوك فل يصبهم مد لهذا الترددخلاقليلمن المنمسكين بالقدم و بفض ل شغفهم 

بتحصيل العلل الجديد سبقوأ مواطنيهم المسلمين . وسلك المسلمون, عدا قليل 

عمن شذ مدل حافظ نظير أح_د والكاتب ادكبير زكاء الله » لك الخطة عدة 
سنين بعد الثورة ع ولكن خلاصهم كان قريباً » ففى ساعة يأسهم المظلمة كان 

يعوزهم قائد يخرجرم إلى الور ويقيم مانهدم من بنيانهم ووجدوا هذا القائد 

ارد أحمد خان , ولدهذا البطلالمسلم المرزفدلوىعام17 و بدلامنأن 
يشل منصباً صوريا فى بلاط المغل الذى أنمكه الكبر آثر دخول الخدمة ' 

الانجليزية فى +مم وهو يناهز التاسعة عشرة وأحرز له رقيه الميكر منصباً 

مس ولاحينما اندلعت الثورة ؛ وكان أثناءهاوفياً للانجليز بماأدى لهم من خدمات 


جليلة وفى آخزها ضاعف مابدأ من جهود لاسترداد كرامة اللباعة الا'سلامية 
وللعمل على تقدمها » وكلا مرت السنون وبدت جهوده فى صورة أصدق زاد. 
ظرور عظمة هذا الل عم الكبير ؛ وكانت البساطة والصراحة والتمسك بالغاية. 
والعقل الاقف والخيال والماسة والشخصمة الآسرة وغير ذلك صفات توفرت. 
لديه فأحسن استعالما . رأى أن أو ل مايحب عليه هو تبرثة. جباعتهمن تهمة أنهم 
السببالا كر ف الثورةحتىإذااستردما كان لبممنسمعة طيبة رأ أنلا بد من, 
قبول النظام الجديد والعاس النجاة فى العلم الجديد » وعل هذا بدأ يعمل وبعد 
جبد دام سبع عشرة سنة أفلح فى افنتاح الكلية الا"سلامية الانجليزة الشرقية 
عليكرة سن ووو هذه الكل لسارت مذ شر سنن جاسة كا كان 
يأمل . أدرك ردم أول الا'مر أن جماعته فى حاجة ا 
يبدد علمهم تقاليد الماضى الخادعة ويزيل أنو اع التعصب البل وينفخ فم 
نشاطا للعمل وجعل منها قّنة من المواطنين المخلصين الذين تحسنون 0 
وأعلن غرضه فى الحفلة الافتاحية وهو أن 0 المجتمع كله بالتعليم والشه 
رجال د يدائعون , م شول » عن هبدأ حرية البحث الأقدسة وعن القسامج 
الواسع الصدر وعن الا“خلاق الفاضلة » ؛ نجح فيا رمى اليه نجاحاً عظيا 
فانئشر تأثيره وظبرت فئة كبيرة من الرجال الذين أخذوا من الجديد ماشاءوة 
متمسكين بكل ماهو حيوى فى القديم , وتششأمن بين هؤلاءكل الذين يعملون 
عل التوفيق بين الا" سلام والعلم الاأورونى الحسديث والا“خلاق الا'وروبية 
والاقتصاد الاأوروى أو يبينون 6 سين يفضاون أن أقول ‏ أن 
الانسلام ليس دين ضيقاً لايساير التقدم بل هودين عام فى نرعته وأنه أثيت. 
قديمأقدرته على التمثىمع ظروف الزمان والمكان وأنه يبت ذلكمرة أخرى > 
ولترجع إلى سر سيد ثانى مؤسسانه ندوة العلاء فى لكنو وكلية لكنو | 
وددار العلوم» الى تثقف علا الهند فى علوم الا“سلام تثقيفا حمنا على ضوم 


0000-0 


حاجات العصرالحديث ع وقد أفلح هذان المم'.ان كل فميدانهالحدود ووهناك 
إلى جانب جامعة غايكرة جامعات إسلامية فى ه ذكا , و , دلمى » وكليات فه 
جبات مختلفة كالكلية الاأسلامية فى لاهور وبشاور و, مدرسة للكتاء وكلية 
الشيعة فى لكنو ومدارس علءا أخرى فى الهند» وكان من النتائج الماموسة 
لذركة عليكرة تأسيس الجامعة الءثهانة فى حيدر أباد وه التى أسسما فندامة 
النظام الحالى » ونبج هذا المعبد طريقه الخاص بأن جعل اللغة الا'وردية لغة 
التعلم الا سامى وأقصى الانجليزية إلى المدل الثانى , ويتصل بالجامعة قسمرخاص 
للترجمة بمد الجامعة عنطريقالترجمة أوغيرها بكل مانحتاجه من راج عأورديه 
فيوجد بذاك ألفاظاً أوردية مبذبة يعترف بها انمع وتعبر عن كل الا"فكار 
وتقايل الاصطلاحات الفنية الى يلاقيها الانسان فى الكتب الا صلية , هذه 
الجامعة :ؤدى خدمة عظيمة جداً لاخمة الا“وردية وللجاعة الا سلامية الى ابا 
من هذه اللذة أقوى أواصرالاتحاد ‏ ومنالمؤسسات الا خرى الى تعمل لنرقية 
الا أوردية «جمعية ترقية الا"وردية , فيه أورانج أباد» وجمعيتان من طرازها 
فى الاقاليم المتحدة , وهناك ننائج أخرى ظاهرة لاعيان » نشأت عن حركة 
عليكرة, وهى تكوين جمعيات فى كل أنحاء البلاد تأخذ على عاتقها حماية 
مصالح الا'سلام والمسلمين وسأقنب س كلام الدكتور تيتوس مرة أخرى : 
٠‏ ومناجلنعيات الا “خرىالجديرة بالذ كر « الم تم رالا "سلامى العام للتعليم » الذى 
أسسه فى 144 سر سيد أحمد خان وكانت غايته ترقية التعليم الاأوروفى بن 
المسلمين ,انخذهذا اأؤتمر مركزه الدائم إلى جانب الجامعة الا“سلامية فى 
عليكرة , وتعقّد المؤ رات كل عام فى مدن مختّلفة فى ثمال الهند عادة . ثم 
تأسست «اجلنعةالعامة اس لمى البند» فى ١40+‏ بتصدتوجيهالعتاية الكبيرةلمصالح 
المسلمين السياسية لا"ن الناس أصبحوا يشعرون أن خطة سرسيد بتتكبها عن . 
أخذ قسط من حياة البلاد الس.راسية أضرت بصالح المسلمين وإذا -تثنينابضع 


أ؟واس 


سنين أثناء الحرب وبعدها لم يتيس رأثماءها الاتفاق على الخطط ألفينا اللمعية ند 
أدت مام باتتظام بعقد اجتماعات سنوية وبانشاء جمعيات إقليمية تتصل بالمركز 
. الاأصلىء وهناك [لىجانب هذا عدد كبير من النعيات الا'خرى كل تسعى عل 
طريةتها لخدمة المجتمع فى ناحيتها وفى سائرالهند فى آن واحد, فجمعية علماء 
الهند تعى بشئون علماء الدين ولحافروع [فليمية وهناك امعية المركزية لتبليغ 
الاأسلام ومركزها مدينة «١‏ أمبالاء فى البنجاب وهى جمعية قوية ناهضة 
تنزع نزعة شاملة لبلاد الهند ولها فروع فى الا“قالم بل فىكل أجراء البلاد 
ويقال إن مهمتها المزدوحة هى: () منعالردة بالعمل على مكافحة جهود 
حركة ١‏ آريا سماج ٠ )١(‏ التبشيرية وجهودالمبشرينالمسيحيين » (؟) إرسال 
«دثمرين يعلمون المسلمين المتأخرين . وأيضا فى كل مديئة هامة جمعية إسلامية 
تعنى بتعليم المسلمين فى تلك المدينة ومن أقوى الجمعيات , جمعيةحماية الاأسلام» 
فىلاهور و تضطلع ,كدير منالواجبات مثل دحض الاعتراضات الموجهة 
للا 'سلام والعناية بأيتام المسلمين واستخدامالوعاظ » وأنشأتمدارسودوراً 
للا"يتام وها كلة ملحقة يحاممة البتجاب » . 
ومن النتائج الا“خرىالمامة نود سرسيد نشأة مدرسة ة جديدة فى الا" دب 
وكان هو أول باعث على هذا مجلته ه تهوذيب الا “خلاق » الى غرضها الأول 
تطهير الا “لاق والتى جهد فيها أن يزيل من بدن السلمين الآراء الخخاطية التى 
لاتغوم على أساس صحيح والتى تتعاق بعزلة المرأة وتعليمما وما إلى ذلك ع 
أما غرضها الشانى فورخلق ذوق أدى جديد . كان كتاب الا"وردية إلى أيام 
رسيد ,ةلدون فىشعرهم ونثرهم الاساليب الفارسية تقليداً أعىمن غيرأن 
0 للصعوبات الفنية التى يقتضيها تغيير اللغ.ة أو بحاولوا التخلص من تلاك 
اذاهب الصورية الجامدة التى تيلورت منذ 4.٠‏ سة والتى عينت الا بواب 
)١(‏ أى ه تخلص الجنس الآرى » وهى حركة تريد العودة للوثنية القديمة . 


مستي 


والا'وزان الشعرية النى يلتزمما الشعراء دون سواها كنا عيذت موضوعات 
الشعر وكرهت استعمال أى كناية أواستعارة أوتشيه تخالف تللك التىأ خلقت 
ديياجتيمالقرون, وكان أشهر أ نواع الشعر هما شع رالغناء و شعرالمديح وكان كل 
منهما غزيراً فيه مبالنة وإغراق . وأما الثر فكان أغنى قليلا لان اللفظ كان 
فيه مقدما على المعنى وربما احتيج إلى عشرة أو خمسة عشر سطراً من العبارات 
الجوفاء لا“خبا رالقارىء أن ملكا سار بحيشه ثلا:: أميال فى صباح يوم جميل . 
لاحاجة إلى ببان#_ مانى مثلالا'دب من جدب وماله من فعل بيت اللغة إلى 
أقصى نحد , ومادام أكر عدة الكاتب ألفاظا متكلفة وكذ بأوعبارات معقدة 
كان مستحيلا على سبر سيد أن يستنجد بالا'دب ايمينه على تحةرق أول غرض 
رمىاليه وهوأ نيأخذ أبناء دينه من التعليم حظ كاف » غير أن المل الذى يتمثى 
معالذو قالمشترك والذىضربه فىيجلتهس رعان ماوجدمةلدبن و نشأت بالتدريج 
جماعةمن الكماب أطلتو ١‏ اللغة فماينهم م نأغلال كانت تقشدهاوأوجدواماجعوه 
الأماوب الى وكاد يختفى شعر الغناء والمدديح بمو ضوءاتهما وأداتمما العرفة 

الحدردة » وحل حلبما أنواع منالشع رأ كثرملاءمة مجعل لاشاعركامل 00 
العبارةوالموضوع ع وحدث مث لهذا ثثر الا'ورديةةأصب ف أ- إوبهوموذوعه 
شائغاً شيوع ثر أىلغة متمدينة اليوم وإن كاذلايزال متأخراً فى بابالمذهمب 
الواقعى . وند استفاد الا'دباء مر أنصار سرسيد من هذه الحرية الجديدة 
فأخرجوا مؤلفات غرضها المرسوم حث مسلمى البند وإيقاظهم وتعليمهم 
حقائق العصر الحديث وإظهارهم على التغيرات التى يحب أن يقبابا الاسلام 
الحديث كنتيجة لاتطورالمنطقى عن الا “سلامالا'ول » وصار البعض مثل شمد 
شيل نهانى مؤرخا الماضى المجيد وصار آخرون مثل حانظٍ نظير أحمد خان 
كتاب روايات وقصص لكل منها مذزى خاض؛ و كتب الشاعران العظمان 
ذا العصر عمد حسين أزاد وسيد ألطاف حسين حالى قصائد كثيرة غرضها 


سا 


'إستنواض المسلمين ليدركوا سوء حالهم النى تقع عايهم تبعتها والتى يحب عليوم 
أن يبحثوأعن ا ريق الخلااص منها » ثرى سيد ألطاف فى مب دسانه المشهورة 
ه مد الا أسلاموجزره » التى لايقرؤها من يعطف على الهندى الم من غير أن 
تبعت فيه الشجن , نراه يبين لا“خوانه وجوب إطراح الاأمتسلام القدم 
للا'ندار ذلك إلا”ستسلام الذى كان النيجة الطبيعية لدين يدل تجرد اسمه على 
التسليم لارادةالته الذىلايةتأ القرآنيؤكد تدرته وكبرياءه وحكمهوقوته,(1) 
بحب عليهم 5 يقول سيد أاطاف أن ينبذوا فكرة أن الا“سلام جامد وجب 
أن يقبلوا على تحصيل علم أوروبا ومبادئها بشغف وحماسة وأن يوضمواكل 
مافها من خير ويقتبس سيد عبد اللطيف وطعة من مجلة سرسيد « تهذيب 
الا'خلاق» ؛ تستحق الذكر ه:.امرة أخرى لا" نها تبان موقف سرسيدنفسه 
حيال المود المندوب للاأسلام حيث يقول ه إن التعلير الدينى عندنا فاسد إلى 
أتصى حد فان أوأمر لله التى بلنها ذلك النى الحلو الشمائل فى براءة وبساطة 
وصدق إلى أهل البادية الا“مينالجبلة ع سهلة واضحةصادنة يقد شوهها 
دخول فوارق وضروب من التمييز جوفاء وقضايا ميتافيزيقية وأدلة منطةية 
ما أنول الله با من ساطان حتى أرى بساطة تملك الا“وامر الا ولى 
فقدتماكانت تدثه من أثر مما أدى إلى إضطرار المسلمينأن مب لوالا ”وامر 
الصحيحة التى فى القرآن والا“قوال ااصحرحة وأن يتبعوا مااخترعزيد وعمر» . 
وميل النقاد إلى الاعتقاد بأرن كتاب اايوم قد تتحواعن موقف 
٠‏ ()) معنى الائسلام الاستسلام لا“وا الله أىعدم رد المق فى ظأهره وباطنه », 
أمالاعتقاد بارادة الله تدرته وتدرهفلا يوج بالتنوا كل والتخاذل ع وجوهرالا”سلام 
العمل فيجب أن يعم لالانسان غاية جبده وأن,أخذ بالا“سباب ء أما إدراك التجاحج 
فهو أمر آخر ٠‏ وتدجاء فالقرآن : (وقل إعملوا فسيرىالته عملكم ورسوله) وجاء. 
فى الحديث ١‏ أعمل إدنناك 6”نك تعيش أبداً واعم ل لاخرتك 6”نك ثنموت:داً »- 


ا 


سزسيد وأصبخوا لايؤحكدون الحاجة إلى تحصيل عل أوروبا وثناتهاء بل 
هم يقولون بكفاية القرآن وحده أساسأتقوم عليه النزعة الفكرية الحديثة فى 
الا “سلام » ولكن جهود سرسيد مازاات قائمة ع وإذاكانت الغاياتالتىنشدها” 
لم تتحةق تماما فان الطريق إليها على الاأقل قد تبين وقطع فيه شوط كير » 
وإن سرسيد أحمد خان ليستحق كل الثناء الذى أغدته عليه جميع الكةاب الذين 
درسواحاته .لم تكتب له سيرة وافية باللغة الانجليزية ونستطيع الآن أن 
نرىسير نه فى صورة صادقة, ويظورأن الوقت قدحان لكت بةسيرة دافية يانه 
وغاياته ومراميه ومبلغ سيره تحقيقها . 
ذكرت الحركة التى بدأت بعد أن شمل الحكم البريطاتى جميع البلاد 
وال ىكان فيها ثثىء من الرجعية وكانت تغلب عليها الدعوة إلى الرجوع إلى 
أساسيات الأسلاه كا أوحاه الله فى القرآن» ولاتزال فى مختلف أحاءاليلاد 
جمعيات يرجعتاريخ بعضما إلى ذلك المين أمَا ابعض الآخر ذه وحديثاانشأة 
يقومعلى مبادىء تشبهمبادىء المعيات الا ولىولكتما أكثر اتساعاً , أشبرها 
عه د أهل الحديث » الذينيعتدون بالحديث والقرآن ولكنهم لكنهم يرفضونكل 
الآراء التالية التى أخذت شكل السنة والتى لايستطيع السنى العادى أنحيد 
عنها ويظهر أن لا'هل الحديث جمعية منظمة راقي.ة وأنها تقوم بدعاية نشيطة 
عن طريق مدارسما ووعاظبا وصحفهاء ومن أهمأغراضها تطهير الا “سلام ف 
البند من أعمال الشرك والوثينة التى نكاد تشيع بين جميع مسلمىالهند » ويميل 
أهل الحديث إلى الحزبية والتصعب مثلهم كثل المتشددين فى معظم الا“ديان 
الاأخرى مماحدا بكرمر أن يعتقد أن حركتهم عقيمة لامستقبل لها . وهناك 
طائفة أخرى تطلق على نفسها إِسم , أهل القرآن » وهو يكفى فى الكشف 
عن نزوعهم إلى السك بأصول الدين وليس لبذه الطائفة فيا يظهر وجود 
فعلى مستقلولكن حركتهم أثرت تأثيرها لايعازهم بضرب من التفكير 


ل 


أخص بهم شائع بين الحدثين الذين ندر أن ينتسبوا لا'ى طائفة معيئة » بل 
هم ينزعون إلىتأ كيد قيمة القرآزذاته وعيلون بأغفالهم أوحذفهم بعض السنة 
بل بعض القرآن إلى التوسط بين الا “عمال الصورية الجامدة عند غيرالمتعلمين 
وبين نوعة الرعماء لمثنفين اليوم إلى التفكير القائم على البحث والاستنباط 
وسعة الرأى . ْ | 
هذا هو فى الحق يحور المسألة : هل يمكن الاحتفاظ بالقدم وإشرابهالجديدة 
رأينا آراء سرسيد وأتى بعده رأى الشريف سيد أمير على الذى أبان عنه ق 
كتابه المتمرر صنهاذا 6ه العزم5 زر وح الاأسلام ) الذى ظبر فى اهما 
وكان موضع نقد كير , هو أو لا دفاع عن الا”سلام ودحض لأراء خاطئة 
يزعمها غير المسامين عن ذلك الدين ويحاول الكاتب أن يجحعل فى كتابه للدين 
أساسا عقليا » وسأذك. رأى المؤلف من غير تعليق : يذهب أمير على إلى أن 
الااصلاح يحب أن يسبةهالتعليم وتحررالعقل منالقيودويحب أن نطرالتمسك 
بالظواهر تمسكا صوريالآنه أصبح عدي الاثثر ويجب أن تنكون أحكامنا 
صادرة عناستعمال العقلوعما نستشع أنه حق وملام فى ظرف ما ء للاسلام 
قدرة على صبغ ماعداه بصبختهوسييتى جوهره وإن تغير مظهره ولو أن الآمة 
كانوا أحرارافى إستعمال رأيهم ونبذوا بشجاعةخمسمائة ألف من الا”حاديث. 
واستبقوا منها ثمانية آلاف إذاً لجعلنا لا"نفسنا مثل هذه الخرية . ولماذا يظن.. 
إنسان أن الاأسلام صار مسبوكا فى قالب لايتغير بعد الا“جماع على الكتب. 
الستة؟ )١(‏ لقد اتتفع العرب الذى أسسسوا الا“سلام إنتفاعا كيراً من مدنية 
(1) أشبر الا“قوال أنها البخارى ومسام والنساٌ واترمذى وأبو داود 
وابن ماجه ‏ على أن الا“حاديث الصحيحة ليس .فيها ما ينافى العم الصدبح والعقل 
الصحيح وقد اتفق العلماء عل ىتأويل هالم بتفق مع القطعرات» فكثرة الا“حاديث 


- 
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لانضير الاأسلام شيئا ولا حائل دون مايريد سيك أهير عل : 
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الغفرس ويذهب أمير على إلى أن الاتصال بمدنة الغرب سيفيد الاأسلام ه. 
العصر الحديث كأ أفادته مدنةالفرسمن قبل , ويشرك أمير علىفى هذا الرأى 
كاتب آخر هو مولوى « شراغعلى» والشيخ خدانبجش أخيرا وهو منكلكتا 
ويواصل الروم فى الواقع آراء سيد أمير على فنذ قايل كتب على مط النرعة 
العقلية لا”ميرعلىقائلا : ديحب أن يدافعالا “سلام عننفسه أمام الغرب ويحبه 
أن نستعمل الا ساحة الى صاغتها أيدىالغرب أينما وليناوجوهنا وجدنا التعلبم 
الغرلى»؛ والوسائل الغربية ؛ وطرق الغرب فى البحث » وعاداته الاجتماعية 
والمناداة بالحرية وتقرير المصير ؟! يفعل ااخرب » ولكن موجة هذه الروح 
الغرية لموتضعف الا”سلام فينابلهى زادتنابهتمسكا , قال اازرةانى منذمائتىس:ة 
بوضعأحكام تفى بالوقائع المتجددة » وهذا هو روح الا" سلام الحقيقى فالوفاء 
مقتضيات الزمان والمكان مفتاحه ع ووحدانية الله شعاردوالا”<وة الانسانية 
عقيدته الكبرى , والرغبة فى التغلب مطمحه » وما عدا ذلك فهو من اختراع 
قارو لضن جوع الا عام ف لج 

ومن مير ى المسامين فى اله:د الحدثة كثير من الكتاب تتعاونون على. 
أن يعرضوا الدة سلام للناس فى صؤرة تختاف كل الاختلاف عن تلك التى 
لم أ نا كتاب المسلمين ومؤرخ*وهم الإأقدمون » هذه ااضدرة الخدينة شاور 
الاسلام لغير المسلمين فى صورة لم يظبر فيها من قبل ع صورة فيها من انحبة 
والرحمة والروح الانانية الشاملة أكثر مما استطاع أن يظهره فما سبق > 
وإذا سلكنا من هذا مسلك التاقد وجب أن تعتبر هذا الوضع للقضية دعاية 
لابدأن تنهم فذها النظر ء أماالذين لابريدون الدخول فى ميدان النةدفيستةبلونه 
شبول حسن معتيرينه إضافة جديدة لماعندنا م نأفكار تدعوا إلمحة الانسانية 
ف هذه الحاة التى نعيشها , على أن الانيجايزى العادى لاحب عادة أن يتعمق 
فى أدبان الا“جناس الا خرى لعدم ميله لذلك أو لقلة غروره أو يكم منصبه 


»!ا - 


'لرمى إن كأن موظفا حكرميا ومن ثم فبنما تعرف مظاهر الحراة الا'سلامية 
ومطالبهامعرفة جيده إلا أن قليلا من الاتجليزخلا الموشرين والعلماء من يعرف - 
كنه الا'فكار الحديثة التى تشغل عقول مسلمى اله والتى يفصحون عنها ببن 
خين وآخرفى كتاباتهم , ويظبر أن من الخير أن نقبل هذا الدفاع على علاته 
أما إذ لابد من النقد فلن نذهب إلى أ ا أن تر جع هذا التغيير فى تصوبر 
المسألة إلى التأثير الملطف الذى نأ عن إتصال اله” سام بأديان تشترك معه 
فى ذلك (1) . 

إنأ كترمفكرىالهندالم_لمين تغاغلاف الحقائقهوالشاعر الفيلسوف سرسمدإقبال 
من لاهورء فبعد أن اشتهرشاعرباللذة الائوردية كتبةصيدتن بالفارسية هما 
« أسرار خودى » ( أسر ار الذاتية) «أسرار بيخودىء (أسرار اللاذاتية) (») 
.ونش رأخيرا فى هرئة كتاب ست مقالات عن الا”سلام ألقاها فى العام الماضى 
عل طلبة جامعات مختلفة فى الهند , ولا كان رئيساللجمعية العامة لمسلمى الهند 
فى ذلك العام ألتى أ يضأعاضر قغاية فىالطرانةعن رأيه فماينبغى أن يكون عليه 
مسامو الهند.: وفحص آراءسرإقبال عن تطورالا سلام ومستقبلهفىالهند أ جدى 
على الغرض الذى نرمى اليه الآن من #اولتنا سبرغور فلسفته كا أماط عنها 
اللثام فى المقالات انس الا“ولى من كتابه الججديد , وأول مايور الا'نسان 


)١(‏ إن الفضائل التى يذ كرها السكاتب فى مزح أصول الا”سلام وقد كان 
طول ناريخه حاملا للواء الجدلوالرحمة والا“خوة الا“نسانية ومهما كتب الكتاب 
م فستقع كل كتاباتهم دونتصويرماق اله سسلام منهذه الناحية . (؟) بين فىالا” ولى 
أن حياة الا”نسان والاامة فى تقوية النفس واستخراج كل مافهأ من آوى 
ومواهب ع وأن هلاك الا “نسان فى غفلته عن فطرته وترديده أراء النا سوا كانه 
أعمالهم » وبين فالثانية كيف يؤلف الا“نساف نفسه القويةفى الجماءة ساعياً إلى 
المقاصد العامة ( عن الذكتورعبد الوهاب عزام ‏ بجلة الرسالة عدذ مه ) . 
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هن سر إقبال هو حبه للا سلام حبا قوياً يفيض بالجاسةوهو يرى فى الا “سلام 
الل الا”عل الذى لوتحقق تماما لوفى بكل مطال الا'نسان فى هذه الحاة 
ونفى الياة الا“خرى » وإن سعة إطلاعه وروحه الشعرية جعلتا فىذهنه لبساطة 
الاأسلام الا'ولى وقوته وتأثره صورة جذابة مؤ.ة حتى أن أهم مايشخل 
ياله يدورحول الرجوعإلى تلك العقيدةالبسيطةليسترد الا'سلام مافقده فىرأى 
سرإقبال , ي ؤكدفى أولى مقاولاته ركود الفكر الدنى فى الا”سلام طيلة 
خمسة القرون الماضية , وبز عجهأن يرى الفكر الاأوروبى قد أستمد وحيه 
عن الا“سلام يوما ما وأن يرى الا”مور قد انعكست الآن, بل يذهب إلى حد 
القول بأن أكثر ظواهر التاريخ الاأسلامى استلفاتا لنظرهى سرعة تحرك 
العلم الائسلامى نحو الغرب من الوجهة الروحية , ويخئى أن يقنع المسلمون 
بظاه رالحضارةالا"ور ب ةالخلاب ويخفقوا فى فهم دو حهالصميمة . إنامتداد 
سلطان الا سلام عل الطبيعة جعل له عقيدةجديدة وتبع ذلك منطقياحاجة اليل 
الناثىء من المسلميناليوم لتوجيهجديدفىالعقيدة » وفىالوقت نفسهيعلسرإقبال . 
مايتهدد الا“سلام من خطر امتداد الاالحاد السوفيى فى البلاد الا'سلامية 
القدعة فى آسيا الوسطى و'ذلك فالحاجة شديدة إلى النظر فى الخالة وإلى القيام 
ينهضة جديدة بعد سبك الفسكر فى قالب جديد . 
عزا شر [قبال فى محادثة له مع كاتب هذه السطور [خفاق الا“سلام اليوم 
إلى انتشارهاأباهرفى القرن الا”ول من حياته . كانتالفكرة الا”ساسيةهى إقامة 
أخوةشاملة بين الناس ومن ثمفهناك أنظمة كصلاة البماعة التى يؤدما الناسعلى 
صورة معينة تعيينا دقيقا مولين وجوهم شطر بقعة واحدةيقدسوتماجميعا وبحج 
المسلمونإليهاكلعام » ومنثمأيضاً لم يقم كبنوت يزعم لنفسهءتتثاراً بالسلطان 
وأزيل كل مابين الطبقات من حواجز . عاق تلك الفكرة الكبرى انتصار 
العرب السياسى الذى لم يكن متوقعا وماتتج عنه من الصبغة الامبراطورية الى 
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اصطبغ الاب لامرطايتك الشربعة إمطابعهاوألصقت بباصلابةما كان يقصدهة 
مؤسس الشريعة . ثم إن حركة المعتزلة أو أنصار العّل أيام العباسيين دفعت. 
محخافظ ذلك الزمن لان يتخذوالحم حصنا وراء قانون دينى واجتماعى غاية فى, 
الصلابة ؛ أما المفكرون الذين هم أ كثر استقلالا فانهم خرجوا على هذا 
التقديس ١‏ للظاهرء وسلكوا طريقالصوفية الذى ينزع إلى الحقيقة المكلونة > 
د الباطن » , ووجد عامةالامي نأنلابد لمم من اتباعأوساط المفكرين الذين 
حرموا أى انحراف عن الشكليات الجامدة فى المذاهب الفقهية المعترف مما > 
وظلالا'سلام قرونا كأنه لارتحرك حى مهد قيام الوهابيين فى القرن الثامن 
عشر اسيل لمصلحين آخرين أوسع رأءاوأرحب صدراً للا راء الجديدة » 
:ويؤدى بناهذا إلى جوود العصر الحديث فالا“صلاح الذى يقول سر إقباله 
فحاضرتهالسادسة إنه كلدمن قبيل الاجتواد . أما نظرية الاجتهاد فد حثفيها" 
بيع من كتبو! عن ألا سلام » ومعنى كلمة الاجتهاد الجبد الذى يبذله أحد 
الحققين مستعملا رأيه [ِبَغاء الوصول إلى حم فى أمر من أمور الدين بدلا 
من أن يقبل أأحكام اسلف , والرأى السائد أن هذه الحرية فى استال الرأى. 
'عطلت فى القرن الرابع البجرى: حين أرغم النامن على التقليد أو اتباع آزاء 
السلف» ولكن الجددين نخاولون 5 فح بأي: الاجتراد من جديذ » وتجداليوم 
“سر إفبال يؤكدا فى محاضراته أن الترك بتقريرهم د لاد اغلاق [نها استعملرا 
حقهم فى الاجتساذ استعمالا صحيخاً , و لننظ” 3 العلا الذى تَرَآهُ إقبال. 
للساوىء الحاضرة ٠‏ يزى أن الخطر العظيم الذئ يتهده الاعلام هو رؤخ 
العصنية قالشعو مون" لك الرو ليلا دلائل: "كثيرٌةق :ممم البلادالا”سالامية > 
فالقرس- الذي اذعتوم : العضنرة إلى الأ رأف عن جو دس طالما افتخزوا 
تماكان لهم من ايع قبل الا" ملام وذ اشتد شعو جننتى "كدهذا فى -فضر 
وتركا عمف أخة النلن يترون ابتار و الو تى القدم مخ أقينه وفزاءتته». 
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بل وصل الا”مر إلى أن زغلول باشا زءيم مصر الدبمقراطى سيدفن فى 
مقبرة للعفلاء تجمعه وأر بعدن منالفراعنة الحنطين, وإذا استثئينا حزيا صغيرا » 
يتزعمه الدكتور أنصارى » تضاف رمع زعاء الاستقلال الذاتى من الهندوك 
وجدناأنمسلىالبند وحدهم همالذينيرفضون استلوامأى وى وطى أوثقافى . 
من التايخ القدم للبلاد التى يرجع أصاهم إليها غالبا وكا أنهمكانوا [للعهد 
قريب جداً أ كثر ابجماءات الاسلامية اهتماما بْكرة الجامعة الاأسلامية 
فالظاهر بعد إخفاق تلك القكرة أنهم الآن أكر شعوب الأسلام امنياما 
بابجاد شبه نظامدولىإسلامى » ويرى سرإقبال فى هذا النظام الاخير الطريقة 
الوحيدة لخللاص المسلمين وهو يختم كلامه فى هذا الصدد بقوله : « ليس ى 
الأسلام قوميات» ولاهو نزعة امبرطورية , بل هوه جمعية أمم » تعترف 
بالحدودالصناعية والفروق الجنسية لسهولة الاأشارة فحسب لالاضبيق الا”فق 
الاجتماع للمسلمين »» ولتلاحظ الطرافةالتىىهذاالكلامالذى نسمعهمن شخص 
شرق فى وقت يشعر فيه كثيرمن الأوروبيين انهم لابدلهممناللجوء إلىثثىء 
من الا شراف الدولعلاتسليحواماليةوالتجارةستقدينً نهم بهذا يقون أوروباء 
والحق أنهم يقون العام كله » شر الصدمة الداهية.. وسأتكلم بعدقليل عن رأى 
سر إقبال فى الناحية السياسة ء رأينا سرسيد أحمد خان يعد التعليمأ كبر عامل 
على خلاص الم امين وتقدمهم ؛ ولسكنهأراد تعايما من طراز جديد يحفظ على 
المسلم دينه ويزيدهبهتمسكا'ولم يكن لسر سيد بد من طرح الا غلال الباليةالتى 
اخترعها الفقباء وأن يأخذ بعقيدةأ كك حاط يووطك فى الوقت نفسهءزمه على 
الانتفاع بكل مافى التعايم الجديد من خير ليتصدر الغير فى السعى وراءكل 
ضروب السعادة القروط هذه الحياة » وكل زعماء الجباعة الاأسلامية منذ 
| السافدة يوافقونه فى فكرته الا “ساسية القائلة بأن النعا أول ما يلزم لكل 
إنسان., ويوافقه أيضا عع المسامين الذين عرفتهم بنفسى » وليس بين دؤلاء 
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أحدأ كثر هاما بالتعرم وإخلاصافىالمطالبة,+منالفلاحينالعاديين وصغار االاك, 
هؤلا تغلب فيهم الا'مية » ولكنهم يشعرون شعو رآ تاءاأنأميتهم أفقدتهمكثيراً 
وأن أولادهمعللى الاأقن يحب أن يحصلوا بعضالعل ليقووا علىالثبات فىمعترك 
الحيأة؛ و لنتساءلعنحالة التعا.م الحاضرة » قدمت للقارى .وصفا موجزاً للمعاهد 
العاياوهى تجمع بين التعليم الدينىوالعلانروالثقافى , فلنتكلمأولاعنالناحية العلانية. 
نجد آخر وصف للتعليم ى البند فى تنرير لجنة « هارتوج , التى كرنت 
لفحص مسءوى التعليم ف اأبند البر بيطا نبة و عر ضما الاأسامى الخصو 5 على 
إحصاء 40١‏ على أن المتحلمين من مسلمى الهندجميعا س به فىاائة من الذكرر وبه 
فالمالةمن الا“ناث ولسكن تقرير اللجنة يبين أن التعليم الا“سلامى تقدم تقدما 
عظيافى الخنس عشرة سنة الا"خيرة ‏ ومن الظواهر العجيبةأن الحاق الا'طفال 
المسلمين بالمدارس الابتدائية يفوق نظيره عند الماعات الا'خرى ونرى هذا 
بوجه خاصف الجهاتالتى ييكون المسلمون فيها أفلية , وربمايظورفى هذا ثى. 
من الاعزيز للرأىالذى أشر نا إليه آ تفا وهو أن عزلة مسلمىالبند تحفرهم إلى 
العمل ولكن امتياز المسلمين لا يتعدى اللحاق بالمدار سالا بتدائيةفكل| ارتقينا 
فىهدارج التعليمازداد نص الطلبةالمسلمين ونش اهدهذهالنزعة بي نالبناتأ كرما 
تشاهد بين البنين »وم نأسباب هذا التقص السريع فقر المسلمين الشامل لا" نهم 
فى الغالب من الزراع وصتار المتاجرين ع وهذا الفقر يعرقل كثيراً من الجهود 
التىتيذهها الحكومة باستمرار حثاعندواءلتأخرالمسامين, ومن العقيات الا "'خرى 
شيوع مايسمية التقزيره المدارس الخخاصة» فى كثير من الا"قاليم عدا النتجاب 
وتختلفبرايجهذه المدارمن اختلافعظيا عنيراي المدارس العادية لا"نها تشمل 
دروس الدين الا سلامى والثقّافة الا “سلامية, وتعتقد الاجنة أن بقاء هذهالمدارس 
على هذه الذسة الكيرة ضار يمصاح المسلمين 0 وجاء فُْ اقزر اللجنة ما نصه : 


ه قد أصبح الوقت ملائما وأ كثرمن املاثم لبذل جهد لاتنى ابتناء اتفكير فى ' 
طرق عماية ينقل -باالطابةإلىالمدارس وا الكلات العادية وتيا لهمهناك الظاروف 
لثقافة الدينية وللقيام بالعبادات . وقد لافى هذا الاقترح رفضا قوياً من عضو 
هندوى فالاج:ةولا أدرى مأذا م فيه وأفول مرة أخرى إن زعاء اليرم ف 
الماع الا“سلامية يرون ؟! رأى سرسيد أن خلاص المسلمين رهين تعأيموم» 
ونستطيع أن نؤكد أنهم سيتخذوزمن التعليم | كبر أداة تبلغهمغاياتهم وم ؤكد 
أيضاً أن الجاعة الا"سلاميةلن تتبوأ المكان اللائق بهاإلا إذا قلت فوارق 
مس :وى التعليم بين الجنسين وإلا إذا أخذ النساء المسلمات بنصيب أوفى من صوغ 
أفكار رجالبن ومن توجيه جوودهم ٠‏ وكان بجاح سر سيد وأتباعه فى تحقيق 
غلياتهم فىهذه الناحية أقلم|كانمتوقعا و بقىالحظ الا” كير ليقوم به الخلف » 
ْم إن رغيةالاباء متزايدة ف تعايم بنانهم » ولكن تعوق ذلك العاداتالاجنماءعية ؛ 
وحيئها أمكن التغل على هذه العادات كان التقدم أسرع » ورأيت ينفمى ما 
يؤيد هذهالدعوى بعض ابد » ذلك أنفى جرائر «١‏ أندمان » جماعة صغيزةمن 
قيلة « المابلا » تقوم بكل شئونها بنفسها ع وبعد أن تخلصت تملك اللباعة هس 
أغلال ينها الوطنية فى مابار تلوح عليهم دلا ئل الرقى التى لاتخلو من 0 
أكرها رغبتهم: فى تعليم بناتهم؛ ونرى البنين والبنات الذين بلغوا سن 

يتعلدون معافى مدارس القرى ويتومون معا بالرياضة البدنية أمام آبا 0 0 

لايكتمون مايشعرون به من غبطة . 
ويغلبوجودالمدارسالخاصة لمن كورة ف البلادالتى فيباطائفةمنالمسلمين 

. متشابهةتشابها يساعدعل ذلك أوف الجبات التىتشتد فيباالجاسةالدينية» والينغال 
الشرقة غاصة بها وكذلك الحدود الثمالية الغرية وبلاد المابلا فى مليار , 
وي خذ معلموهذه المدارسمن مدارس|المعلمين الدينية فتلكالنواحى عأماى 
البندستان فانهم يتخرجون فى « دار العلو مء» المشوورة الى مقر ها مدينة. | 


0 


لازو ان وتلق انرو عبراو كان أل اليبو رسف 
والعلاء جمعية فى دلبى تسمى « جمعية العاماء » » وهى المرجع فى المسائل الخطيرة 
المتصلة بأمور الدين أو بالخطة التى يسلكها المسلمون فى مسائل خاصة كشيراً 
ماتكو ن سياسية , هذه الجعية صارلهنا سلطان عظم ولاسيا بين المسلمين 
الذى الهم بالانجليزية بعض الاالمام ع وما دامت تصدرفى آرائها عن العقل 
, التساعح والفطرةالعامةفلا بد أنيظللماخطر هاعند المسلمين ولس هناك حى 
الآنمايدل "عل أن العلاء يتزحزحون عما فى آزائهم من تشدد وصلاية » وكان 
الا" ثرالوحيد الذىأظبرتهروح 'التجديد للعيان هوتأسيس و جمعية ة العلماء » التى: 
نظمتأصفوف“_العلياء ولمت شعثهم بعد أنكانوا فى شتات ', وسترى عما إذا 
كانت جمعيتهم ستحافظ على هذه النزعة السنية المحافظة أو أنباستئترك يوما 
مان حركة عامة إلى الا"مام ٠‏ ظ 
إن مسألة المرأة, متزلها .وحقوقها » وتعليمباء وتحريرها تشغل فراغا يبرا 
من تفكير زعاء مساعى الرند ومن كتاباتهم » والتكتابى البند فتن 
أقرانهم فى البلاد الا"خرى مشغولون بالدناع عن تعالي الاأسلام ع بل هم 
يتعدون الدفاع إلى مماجمة تاد أوروبا و:رفعون أصواتهخ مؤكدين أنمكانة 
الأرأة فى /الاسلام أسمىوأوفر حرية وأكثر أمانا منهافى المسيحية» ولن 
تفحص حججهم أو النصوص التى تقوم عليها .ويك وفاء بغرضنا أن نقول 
إن هناك تحسنا فى مركز مر أة إزاء الرجل ع ولن بسي حركة رقى المرأة هنا 
بالسرعة النى تسير بها فى بلاذ كما المسلدون مثل تركيا حيث نحد الحكومة 
تقهر النامن على ذلك ع ثم إن الا 'صلاح يكون أبعد أثراً إذا كان ثمرة لشعور 


متأصل فى نفوس السواد الا'عظم من الجتمعىو حدث الآن أنبعض نساء البند 
من ذوات المكانةالرامية ضر ب نأمثلة جديرة بالذ؟ رفازعن الحجاب وأفلحن فى 


النبوض تأعباء الخياة العامة الاجتماعبة والصناعية. والسياسية ع وسرعان ماصار 


ةك 


لبن تأثبركيير » غير أن هذه الا"مثلة قليلة » فروح اللحافظة المتغلغلة فى سواد 
الاامة ستؤخر شيوع هذه الحركة ؛ ونساء البند إطبيء:بن لايعرفن 'ررة ولا 
احتجاجاً فلا بد أن نترقب تغير الخطة من جانب رجالين » وفى أثاء ذلك 
تعرض فىدور السينه كل ليل صو رحمقاءمبتذلةمبهرجة تتجل قيباعلافات الجنسية 
الا أوروبة وال مريكة جد ها المسل امحافظ كل ماحتاج ابن ادلم » 5 
ش وجبة نظره فى عدم التزحزح عن العادات القديمة قيذ شعرة . 
ولم بحعل مسلمو الوند دفاعوم هذا الذى يتعدى إلى البجوم قاصراً على تبرير 
ععاملة المرأة فى الا”سلام , فان منظمى فرقة الا"حمدية قاموا منذ أ كثر من 
ر بعقرن بترقية هذه الوسيلة ترقية مستمرة بلغت أقصى الروعة »فأخذواوسائل 
الغرب وحا كومنى نشر دعايتهم ‏ ولفتت حركتهمالدينية نظرا لحكثيرين . 
وكسبت أنصاراً فى كل أنحاء العالم بفضل قوتها الذاتية وتسمى فرقتهم تبعا 
الاسم مؤسسها .مرزاغلام أحمد , من مدينة قاديان فى البنجاب» أعلن المرزا 
رسالته إلى العالم فى ١4‏ وهو فى المذسين من العمر وبعد ذلك بعامين ظير 
بدعوى أنه نى ومجدد, مبدى ومسيح » أعل نأ نا سيح ( عليه السلام ) ليمت 
على الصليب» وم يرفع حيا إلى السهاء كا يقول القرآن ولكنهشفى بعد الصلب 
وفر ومات أخير فى « كثشمير » حيث ا كتشف |رزا قبره » واعتقد المرزا أن 
هوت المسيح ( عليه الام )نوتاطنا كا يزعم يؤيده فى دعواه أنه هر 
المسيح , وادعى أيضا أنه المبدى المنتظر الذى يترقبه المسلمون جيعاً ولكى 
يعزز هذه المزاعم العريضة أذاع ثلاثة كتب رمت ب وبأتباغة فى جدل مع 
أهل السنة ومع جمعية « الآدرباسماج ٠‏ بندوك المصلحين ومع المسيحيين »جدل 
الابزال قائما إلى يومنا هذا , وأدى بالمسلمين السنيين إلى إخراجه من الملة 
.إلى قل اتباعه لما بلغ بهم الطيش أن يتجرءوا على الاقترأث من ملك الا“فغان 
:الس المسل. ولماكان المرزا يزعم أنه المبدى فقد جاء. يدعو لالجباد 


دوم ب 


تراق فيه الدماء حكما يعتقد أهل السنة بل لجهاد سلمى ع و مع عدم تذفينه 
من معاداة المسيحين رأى أن لابد من البقاء على الولاء الحكومة القائمة, فه 
البند (1)وجعل يؤكدرأ.ه هذاما أزعج بع ضأهل السنة الذين يخالفونهفى ذلك. 
معتبري نالولاء للحكومة البريطانية مدعاة للريبة» وسرعان ماأعان الرزادللا' ريا 
سهاج» أنه «كرشناء (م) وأن الاسم والمبدى والسكرشنا شىء واحدء أما 
عن أهلالسنة فالظاهر أنالمرزاأثار تشددهم وتقديسهم للأواياء وكان المرزا 
فى الوق تعينه شديد الخصام للعقايين الذين بدءوأ يعدلون آراءه م عن هيلغ سمو 
الوحى ال #همدى على 1 ألوفوالذين اشدك ميلم الى اتوفيق بين اأققوانئن وأاعاداته 
الاجتاعية الاأسلامية وبين الا"فكار الحديثة . 
ولما كانت مزاعم ١ارزا‏ ترتكن الىالقرآن إلى حدما لم يكنله بد من الاعتقاد 
بعصمته وأعجازه وأصله السماوى لتصادفمزاعمه قبولا, ومن ثم أبدى, 
أتباعه عناية خاصة يترجمة القرآن إلى الانجايزية وه«ضوا يحطون من قدر 
التراجمالسابقة بل اتهموا مترجمين أمثالسيل ٠‏ 50'6 بتعمدا لخيانة ف الترجمة. 
أما المسائل الاجتماعية فكان ار زا فيهاحافظامتمسكا بالا صول لايقبل تعديلة 
فى أى ثىء من التقاليد الخخاصة بالمرأة كالاجاب وتعدد الزوجات » وإذا 
درس غير الا"حمدى مانشره المرزا من دعاوى وحجج لا بد أن يروعه ما فىه 
طبيعتها من سذاجة وقله نضج حتى أمكن لكثير من خصومه أن يرموه هم 
شنيعة » ولكن نستطيعالقول أن نجابعالرزا لا ببلغ هذا المبلغ العظيم دون أنه 
١)‏ )كانغلاأمدموظفا عندالايجاز , ويشيد فى خطبه وكتبه بذكرم » وما يروى. 
عنه أن الوقدة فى جانب لله أهون من الوقيعسة فى جاتب الانجاير » ولعلهذا يكفى. 
فى بان صلنه بم » والحق أن أمثال غلام أحمد من صنائع الاستعمار ماقاموا ش 
إلا باغراء دفعوم وما يريدون إلا إرضاء سادتهم يتفريق كلمة المىلمين وقتل روح 
الشجاعةفيم ولذلك نجد مبادئهمع مشبعةبمايعملعلىهذا (4) أى : مجدد (المترجم» 


5 


تكوناه قدره على اجتذاب الناس ودون أن يكون «خاصالمازعم من وحى وى 
بمء.ة رز ذلك غلام أجل وصاره حكم نور الدين « أول تلاميذه , الخليفة 
آلا "ول للممتيح . » وسرعان مايدأ انقسام قبل موت نور الدين وذلك فيا يظبر 
لتدخل بعض انباعاأرزا فى لا هور برياسة ه خواجا كال الدين » وفى مسأله 
سأسية ع ثم اقتضمالا نقسامءندما اتخب م ٠ززابشير‏ الدين خليفة ثانياق؛ أو 
ومن ذلك العهد نشأت فرقتان مركز إحداهما مدينة , قاديان, والا'خرى 
:لاهورء بنْهما فروق عظيمة ف العقردة , فتعتقد فرقة « لاهور » أن غلام أحمد 
كان لابزيد كثيراً عن مجدد للاأسلام وتنفر مما تقوله الفرقة الا"خرى , 
ذرقة«قاديان» ومن تكقير أه ل ااس:ةوتؤث تر يبالشفةبينها (فرقة لاهور)وبيهم . 
وإن نداط حركة الا “حدية وصيتها التبشيرية الخاسية أ كثر طراءة عند العالم 
الخارجى من عقائد الفرقتئن وعلاقاتهما بأهلااسنة , تظابر هذهالحركة ففمظور 
ر. العداوة والتعصب / تعبدهما فى مساحى ند ع فالاستبزاء والازدراء 
سلاحان من الا “ساحة اأتى تستخدم فى الدعاية » وهى تسود ماشاءت يماق 
كتب مشاهصير التقاد الا “ورويين الذين نقدوا المسيخة متى كان ذلك ميدأ 
لغرضها؛ وه لاتتورع عن الطءنفصحة الاتجيل وعنمهاجمة شخصالمسيم 
(عليه الام ) وتحتيره ولاتفتأ توكد إنلاس المسيحية الحديثة وإخفاقها » 
ولعل هذا أَخَذبثأر ال شجماتاتى وجرت من قبل لمحدد (عليهالسلام ) ودينه فى 
كتابات كشير منعاماء الىيحبي نكا نرى ذالكمنظماً فى المراجع.ثلقاموس 
الاأسلام لمهيوز» ( دم ه!]ذ! كه نزقدمناء 21 :دوع امن 1] )ونرى أتباعالارزا 
يعملون بمبدأ الشيخ وخدا مذش» القائل وباستعءال الاساحة ااتى صاغتها أيدى 
الغرب» وكان النتظر أن بتخدموا مأعندهم من حذق ونشاط لاشذك فييمأ 
استخداماً أ كير عبقرية منبجرد العمل ؟قتضىهبداً : الجزاء من جاس العمل » 
وه نالعلامات ال ىتيب الامالفى مسالكمساءى الهدإزاء المؤثرا تالا وروبية 


جدوحهم للتقليد يدل أن ينتتكروا شيئاجديرامنعندهم » وم نأسف أننعرف 
أن من الخسترعات الل التى جادت. مباقرائح الهدود حركتعدمالتعاون»هذه 
الحركة العقيمة المولدة للا حقاد ع ولكن إذا تدبرثا الواقع وجب أن برىء 
المسلمين على الا"فل من أن يكون لمم نصيب فى خاق هذا الفسادء 

: كبن الا “حمدية كتياً كثيرة ١‏ تتقطع » ومنذ9م1 ظهرت مُجبللات وطنية 
كثيرة تنشر فى « قاديان» وظهرت أيضاً صحيفة بالانجليزية هى : 116 
خموز ناء 8 أه بع نأوع8 ( مجلةالا”ديان) وتموم هذهالصحف ,يدعايةقويةضد 
المسيدية وضد حر كةالاأصلاحالمندو ية؛ «الآريامماج» ‏ وضد ديانةالسيخ » 
هناك مدارس منظمة تنظما عينا » وهناك إدارتان إحداهما لتظيم جماعة 
الالحجدية والا“خرى لتوجيه حركة التبشير ‏ وتقوم فرقة لاهور بحركة من 
هذا القبيل والكن بنسبة أقل » لكل من الفرقنين مبتمرون خارج الهند وأ تباع 
يمنارتدوا عن المبيحية مشتتونف بلاد كثيرة 5 وأحسبأن جموع ماللقاديانيين. 
خصف مليون من إلا “تباع وأنلفرقةلاهور أقل من ذلك كثيراً » ومن العسير 
أن تكبن عستميل حركة الا”حمدية ولكن يصعب أننصدق أنعقيدة جامدة : 
كبذه ستقدر على البقاء طا ويلا قادرة على اجتذاب أنصار فى عصرنا هذا أوعل 
حفظ العقيدة الحالية لا'نصارها من التغير , وإذا عرفنا أن زعماء أهل السنة 
يشعرون نحاجة ملحة لتجديد عقائدهم ويتأهيون للتتازل عن كثير ممأ يعدوته 
على الدوام كلمة الله الموحاة الى لاتتغير .واو ى وراءها إيمان ثلاث عشر قرئا 
تؤيدها بذ كرياتها المقدسة ذا عرفبا هذا وجب أن نتسائل : هل فى وسع هذا 
الوحى اعد الذى يرامكن. اليه به القاديانيون والذى, ا فى آخرالزمن والذى 
.يتطلب إمانا قويا جداً أن يقوى على الثبات فى هذه ألا “يام انى لم ببق فييا من 
الايمان إلا النصف والتى نيحد فيها المتعلمين إماين يأخذون بالشك وإماممن 
حتكنون العقل فى المسائل الدينية ؟ أخمت فرقة لاهور أمها غيرقادرة عىقبول 


يم - 


مزاعم غلام أحدكاملة ء ويظهر من الحتمل أن الفرع الا* كبر لفرقة قاديان. 
منيرى من الضرورى يوما قريبا أن ينقح عقائده . 
الانستطيع الافاضة هنا فى بحث مسألة الخلاقةخلة ولامسألة أقرمنهاشأنا 
برت بعد أن ألغت جممية أنقرة منصب الخلافة وهن مسألة مؤتمر إسلامى: 
عام , ولكن مهمنا أن تكلم عماكان عليه موقف البنود المسلمينو عنا هؤ عليه 
الآن إزاء هائينالمسألتن 3 نت مساألة الخلاقة:قليلة الخطرطالماكان امبراطور 
المذل بحم فى دلبى أو حتى يقيم. فى القضر الامبراطورى ك'حد أرباب 
المعاشات , وكان المسلمون يستطعون: الاشارة بالبنان إلى <اكهم المسلم 
ويزعمون أْم . وق هما يفى : يحاجاتهم » ولكن سسحق أسرة المغل نائيا فى 
بذهم 1 جعل أهل السئة » وهم :الغالية » يءيدون النظر فى موقفهم واعتبروا 
سلطان تركيا. خليفة لهم من ذلك الحين ووكانت تغلب عليهم فىولائهم له نزعة 
دينية قبلكل شىء , ولكنهم بعد فقد حاكهم الزمى رجعوا إلى مبدأ اعتبار 
أن الأسلام دولةدينية كل مسلممواطن فيبا بمعنىالكلمة وكلمواطنيها إخوة ؛ 
ولانطواء جوانح أهل السنة الهنود علْ هذا الشعور أولوا السلطان احتراما 
قويأ من قلوهم من غير أنيضحوا بولائبمسلحكامهم الحقرقيينفى الرند - وهم 
البرد يطانيون , و بتأثيرهذهالعاطفةالطبيعنة الخالصةاهتموا اهتهاماً شديداً متعضباً 
يكل الحروب اتى قامت بين تركيا وبين دول مسيحية عديدة طيلة الستين 
سنة الماضية » أذ اهتمامهم فى نعض الا”حيان شكلا عمليا يجمع الا“موال 
أو إعداد مستشفيات ‏ الهلال الا حمرء وساعد أهل الير البنود مساعدة كبرى 
بأموال ١‏ كتتيوا ما على إنشاء خبط الحديد بن سوريا والججاز , *م جاءت, 
الحرب الكرى ووقفت تركبا ضد بر ذطانيا العظمى فأعلن البسلطان الجباديحم 
أنه خليفة المسبلمين » ولكن.ذعؤته لم تحدث أثراً فيا عدا يلاد الامراطورية 
التركية أو هى أحدثت أثراً قليلا "وظلهلمو البنود'- الام قأقئدتمم ب 
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موالين للانجايز وأبلتٍ الجيوش الا سلامية بلامحمنا ضد تركيا ما عدا بعض . 
السزين من إقليم الحدود وماوراءه وأورطة شيعية كان أفرادها متأثرين بالدين 
وحده منذير صلة البئة بالخلافة الّدنة , وأرسلت عض الا قايم الاأسلامة 
مل « رأوالبندى » وه أثاك , وه شاهبور » و ه جهيلم , إلى ميدان القتالكل 
من فيها من البالغى سن القتالوالقادرين عليه وارساتكثيرا من لم يبلغوا ذلك 
السن وكانت تزهى ببذا العمل » وبقى وراءهم كثير من المسالمامن مبتمون 
شديد الاهتهام بمصير تركيا إن هزمت هزية منكرة , وبقى معهم آخرون 
| كثر ذكاء وأقل ثشرفا فى المتصد وجدوا انغرصة سانحة لا"ثارة هياج واسع 
النطاقوجمع الا موال بنسبة كبيرة»واستمرتهذهالحركة ونشأتعنها جمعرتان : 
جمعية خدام الكعبة وجمعية الخلافة المركزية » وكان أكير غرض للجمعة 
الا'ولى القيام بدعاية للدفاع ع ناستفلال وفداسة سائر الجزيرة العرية ولاسها 
الحجاز واتخذتالثانية من الدعاية أ كبر وسيلة للدفاع عن حقوق سلطان تركيا 
وعن بلاده وجبدت فى تخفيف العقو بات الى ستفرضبا على المخلوب معاهدات. 
السلام » بلغ البباج ذروته فى.*؟ حينها اشتد الشعورضد الممكومة فى شممال 
البند وأخذ الميبجون ء رغم ماعندهم منعلم >كنهم منمعرفة النتائيج التى حتمل 
أن ت>دثها دعوتهم , يدعون إلى الممدأ القائل بأن اند أصبحت :دار الحرب » 
وأنأوا من أصغى اليهم أنهمماداموا لايستطيعون مجاهدةالجدكومة الكافرة فلم 
ببق.أمامهم إلا العمل بالمدأ الا خخر وهو مدأ الحجرة أو الفرار من موطن 
الكفر ؛ ويستحيل أن ند ما برر هذا الطيش الذى لا أثر التكفير أو 
الاحساس فيه عند 'المبيجين الذين قدموا هذه الاصيحة , ولابد أنمم عرفوا 
أن بلاد الأفغان ‏ التى كانت دار , الا'سلام ,لان حاكها ملواتى نصخوا 
الناس أن يأووا إليها لهذا السبب ع لم تستطع الوفاء يحاجة أهلها , ولكر. 
الآلاف من الأغرار فعلوا ؟! أمروا فباعوا أرضهم وببوتهم وكل مايملكون 
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بأحخس ثمن قبضوه نقداً وساروا فى حمارة الةيظ إلى ,لاد الاقذان فضاق بهم 
ملكها أمان الله ذرعا وضاقت بهم حكومته التى لم تستطع أن تجود عايهم 
بكثير من الا رض والعمل ول تستطع أن تجود بثىء قط من أسباب الحياة 
وبعد أن ذاق المواجرون آ لاما عظيمةو#رعوا كوس الفافة وتكبدوا خسائر 
الموت رجعوا إلى البند واحدا بعد واحد وقد عاد إايهم رشدهم ع فساعدتهم 
الحكومة التى بغضها لهم المهيجون على استرداد ممت.كاتهم التى رموا بها فى غير 
تفكير وتفضل الذين اشتروها منهم فردوها لهم بالثمن الذى ببعت به فى كل 
حالة تقريبا , وبقى فى بلاد الا" فغان ذئة صغيرة من المصرين على اللجاج فى 
الخصومة وقليل ما يعرف من أخبارهم . وثانية الممافات التى ارتكيها أنصار 
الخلافة إثارتهم قبائل , المابلا » المتعصبين فى « ملبار » فقاموا بثورة عنيفة فى 
سنة ١5+1‏ ولا بد أن المبيجين هنا أيضاكانوايعرفون شر>رإضهم ويعرفون 
أن الآمال التى لوحوا .ها لهؤلاء الا غراء كانت سرابا » وقبائل ١‏ المابلا » 
يزيدون علىمليون نسمة وهم الغالب سلائل من أعتنق الا“سلام منالبندوك ؛ 
أما سكان الشواط. منهم فيجرى.فى عروقهم دم عرنى , وهممن أتياعالشافقى 
المتحمسين وأغلبهم زراع بارادتهم فىأراضى|ابندوك , وإن قلة ضمانمر كزهم 
وما يتبع ذلك من ضعف اقتصادى زاد من تعصهم وجعلهم منذ سنين طويلة 
على استعداد لضروب الهاج العنيف المفاجىء , هذه هى الحالة الى استغلها 
المبيجون » وب ١‏ المابلاء لأة وجعلوا منبمملكا وصوبوا هجاتهم عدة أيام 
إلى الموظفين وأصحاب الا" ملاك الانجليز» ثم تحولوا إلى ظالهم البندوك 
فذحوا كثيراً منهم وأرغموا كثيرا منبمعلى الدخول ف الا"سلاموركان النبب 
والتدمير تام هذه الرواية وما فيبا من ضروب التطرف » وظل هؤلاء المابلا 
عاما كاملا يةاومون الجيوش العظيمة التى كانت ترسل لاخضاعهم وكارف 
مصيرهم أسوأ كثيراً من مصير « المهاجرين » إِذ فتلمنوم ألو ف كشرة وحم 
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بالنفى الطويل على ما بين اللنسة والعشرة آلاف » أرسل منهم.. ١‏ إلى جزد 
د أندمان . ورضى نصف هذا العدد بالذهاب إليها عن طيب خاطر:في| بعد ء 
ولا بد أن نذكر أن مئات كثيرة من هو لاء السجتاء المنفيين صحبتهم نساؤهم 
وعائلاتهم فى . ميناء بلير ء ااتى استوطنها الكثيرون ترفرف عليهم 'سعادة 
ويتمتعون بالحرية فى الاأرض التى يمتدكونها تحت إشراف الحكومة مباشرة 
وهم آمنون غاية الا'من , ويظبر أرت هذه المستعمرة الصغيرة المتجانسة 
النى تعيش فوسط البحر قد طرحت تعصبها القديم وهى تعيش فى سلام مع 
[ كل من -ولها . وقد زار تلك الجزائر بعد أربع سان أحد الذين أهاجوا 
المابلا على الثورة فاحتج ب المابلا احتجاجاً شديداً عند رؤيته واستتكروا السماح 
له يدخول بلادهم و 8 مرة أخرى . وكان المظهر الثانى لمركة الخلافة 
ذلك الاتفاق المتكلف بين أنصار ااخلافة المسلمين وبين حزب الاستقلاله 
الندوى :دوت الا“سواق شهورابأصواتالبتاف لحياة الوحدة الا“سلامية - 
الهندوكة واكن الوحدة حكانت ناقصهيقدر تاكانت متكلفة لان العامل 
إلوحيد فيباكان هو مجرد إجماع الطرفين على خصومة الحكومة القائمة » وائتهى 
أجاما فجأة باتتخاب النعية التشر يعية الثانية طبق إصلاحات موتاجوو بتنافى 
الطائفتين وحقدكل منهما عل الاأخرنى منذ ذلك العبد ٠‏ ثم إن ححكومة 
أثقرة الوطنية ألغت. منصب ااخلافة نبائاً فى سئة ؛؟و١‏ بعد أن سلبت 
الخليفة سلطته الزمنية قبل ذلك بعامين» وربا حكان هذا كنآ أن 
أن إضرب جمعية الخلافة الضر ب ب بة القاضية فأى .بلاد عدا بلاد الهند ع بلاد 
الوهم المنطوى على غرور النفس » إلا أن ذلك لم يكن فى الهدد وإستمرته 
الجعية تؤدى عملها ولكنها أعلنت فى أنها حولت عنايتها لتحسين 
الحبالة الاجماء. ة بين مسلمى الهندء إوعمير سياستها الخارجية الآن عل . 
الاهمام بالمؤتمرات الاسبلامية التى تعد بين حين وآخر: وتنفض من غير 
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إن نحدث آثاراً ملدوسة . 
القد أطنيت عض الا"طناب فى وصفب حركة المتطرفين فى مسألة 
اخلافة فا هى أنواع الشعور الى تختاج فى. نفس : الرجل العادى من 
مسلمى الهد العتدلين لاشك أنتف مباغتة الا”تراك له هؤلاء 
الآتراك الذين ظل عشرات السنين يعتقد أنهم حماة الا'سلام - بقرار 
إلغاء الخلافة خدشت ماكان يعتز به من روح المحافظة » لكنه سمع أن. 
الخلافة ألغيت من قبل وهو يأل صابرأ أنبا ستبعث من جديد» ويرى. 
. الكتاب أن إلغاء الخلافة كان قضاء متنطقياً على ثىء منى أوانه ويقول. 
اأشيخ , خخدا خش ء :ه إن إلغاءالخلافة أجلحادث ف العصورا أديثة, وإن. 
آثاره الاسنة بعيدة الدى ع هو آخر ثمرة لا”فكار إسلامية محضة ظلت. 
تكافح طويلا فسيل اناده وهوحائة وهم خاوع #وهومياً الا 'فكار 
الحديثة التى .تقابل أفكار العصور الوسطى ء دو رفح الطاريق لنموالقوميات. 
ويطاق الاأفكار الحرة من أغلالبا إنه سيخاق للا “سلام معنى للوحدة. 
:جديداً أساسه الأخلاض والتقاليد الثقاقية والمصالم المادية », ويرى شر. 
إقبال أن.إلغاء الخلافية إستمال صحيح لمق الاجتهاد من جانب حكومة. 
تركنا وإن كنا لا خاله بوائق لو تلك + القومية » ١‏ للى. 
“فى عفر نه لخر 5 1 
:وقدناات المسألة ق-جملتها إهتاماً جديداً ]ها بما حدث أن منزواج, 
ولى غبد حيكرأباد من [حدى كريمات. اخليفة السابق عبدالحجيد 5 
.ينون بخلد البعضن أن تنقبأ «منائل كثيرة معقدة غن..هذا الزواج ولكن, 
لارأئ للسائد بين العازفيئ من البنود يزْفضها.جميعاً ع والآن.بتزكز العناية على. 
المؤتمرات:الا'سلامة. التمعقذ أشور مؤتمرين عنها ف القاهرة ومكة فى 1*1 
وحضر“مثاو البنودكلاهذين اموت رين » ولكن لاد كثيرة ترس لمثلينوكان. 
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يعمإجراءات المؤتمرينقايل من روحالجد , وسيعقدف القدسفى أوائلدسمير 
من هذا العام (»؟1) مؤتمر آخر قليل الول كسابقيه , والحق أن المشاكل 
الداخلية قد أصبحت ملحة على مسامى كل البلادالا سلاميةحى أنبملايةطيمون 
. توجيه عناية كبيزة لاشئون الخارجية عدا الحج » ولاتزال البند تغذو الحجاز 
بعد وافر جداً من الحجاج كل عام وتحتاط حكومة البنداحتياطا محكما لجل 
راحتهم , ولايزالالحج لدى مسلمى البند قاطبة:ولاسما المنعزلين متهم عاملا 
له أكر الفضل فى توثيق صلهم بموطن دينهم و باخوانهم من البلاد الاخرى . 
إن حركة البجرة وثورة المابلا مثالان يدلان على اس.تعداد مسلمى اأبند 
لتسليم قيادهم للمبيجين من غير وقوف ليتدبروا فما إذا كان هؤلاء جديرين 
بالثقة, ولايكادون يعرفون أن المسألةدينية وأن الدين فى خطر حتى تحشدرا 
أنفسهم ويقوموا جميعاً بعمل فلما يكون فى النواية خيراً ليم , ومن أمثلة هذا 
الاستعداد حادث مسجد ١‏ كرنبور » أيام نيابة ه لوردهاردنج » حين ارتب 
البند الا “سلامية كاها لان املس البادى المحلى أراد إصلاح اعوجاج شارع 
فاقترح أن يزيل من فناء المسجد ركنا صغيراً ليس له حظ عظيم من القداسة 
لا“نه كان خارج خط الا“حذية : وحدثت أثناء البياج مصادمات بين الشعب 
وبين الحكومة انتبت بذهاب الآر واح حتى تطلب الاأمر حضورنائب الملك 
نفسه لهدى ماوقع من شغب , ومن جة أخرى فان بلدية لاهور تعمدت 
تدمير مسجد غير رسعى فى 14+17 يؤيدها الحكام وفئة كافية من الجند , ودمر 
الاسجد بسرعة قبل أن يبدأ أى هياح »لم يذكر يأ هذا الحادث فى الصحافة 
المحلية مع أن ابميع علموا أن عمالا من المنبوذين استخدموا فى تخريب ذات, 
المحراب ع ولالم بجدالمريجون مايثيرون الناسله سلكواهم والصحفيونلا ول 
هرة طريق المدكمة وأغفاوا الاأمر إغفالا تاماء ومن الا"مثنة الا“خرى على 
السهولة الى يستطيع المبيجون أن يستنفروا .ما الجماعة الاأسلامية تلك 
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(الخركة الخطرة , حركة ١‏ القميص الا"حمرء فى إقايم الحدود, أثارت هذه 
الجركة فى برهة قصيرة من الزمن قبائل الا”فريدىالقوية فما وراء الحدود وألبتها 
على الحكومة فر بيع مه وجعلت المقاطعةفى حالةحرب وأسلمت عاصمتها 
عدة أيام لحم الطفام وأصبحت خطراً مريعا يتهدد استقرار البلاد كلبا »كانت 
بواعث المهيجين فى هذه الحادثة قليلة الصلة بحقوق المسلمين ومظااهم لا"ن 
الجماعة كانت إذ ذاك على استعداد للتضامن فى العمل عند أقل إشارة ؛ ولاتزال 
المركة باقة تحمل فى طواياها خسارة الاأموال والاأنفس عند أنصارها 
.الجاهلين » ونشبتأخيراً ثورة مسامى الينجات فصيف وخريف ١م9١‏ على 
حا كم كشير المندوكى وعلى حكومة الشيوخ البرهمانية فى تلك الولاية الى 
بلغ المسلمون فبها بن فى الماثة من السكان ع أطلق المهيجون على أنفسبم لقب 
والا”حرار ء واستطاعوا ع بما يعتمدون عايه من قوة الا أخلاصفى دعوتهم ع 
أن ,ثيرو االجنء الا" كبر من الماعة الا“ سلاميةنى البنجاب لتقوم بمظاهرةهاتفة 
ضد الحكومة حتى اضطرت هذه أخيراً إلى الا“قدام على للك الخطوة المريرة 
بأن طلبت معونة الجيوش البريطانية (دون الهندية) لتعيد النظام فى الحكومة 
ولقنع اندلاع ثورة داخلية بزيدها تعقيداً التعاطف الحى بين مسلمى الحند 
البريطاننة . تظبر هذه الا"مثلة «تى ذكرناها هنا أن المسلمين ‏ مثلهم كشل 
السيخ الذين هم طائفة لاتقر نظام الطوائف - لهم قدرة فطرية على العمل 
اجماعى وأن المهيجين كثيراً ماستخفونهم ويقردونهم إلى طرق كثيراً ماتؤذى 
مصالههم أبلغ الا “يذاءء لذلك كانوا فى حاجة مستمرة إلى القيادة الحكيمة 
العاقلة » وإن إيقاظ المصلحين لهم أأرز إلى ا مدان كثيراً من القادة ولكن 
عددهم لازال أقل من أن فى حجاجتهم : 

بق الآن أن نستعرض الناحية السياسية الخالصة سلمى الهن.د المحدثين » 
وأيناكف وقف مسلمو الرند موقف المدافع منذ فقدوا سلطانهم السيامى ع 
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وأول ماخطر لحم من الاأصلاحات هو أن يرجعوا إلى أنفسهم ويتحصنوا 
بتقوية العقيدة البسيطة للاأسلام الاول تقوية شديدة , هذه العقيذة اللى, 
عن وافساد أمورهم وما أصابهم هن طم إلمفسادها ثم جاء البر ناممج الا" نشاتى. 
على يد سر سيد أحمد خان وأنصاره وتزايد اميل إلى المذاهب العقلية , ولكن. 
ا المسلمين كانوا مايزالون يشعرون بحاجتهم لا"نيواصاوا تنظيم صفوفهم للدفاع 
وإن تسميتهم لبعض جمعراتهم الكبرى وما أعلنوه من أغراضها مثل , جمعية 
حماية الا'سلام » تدل دلالة واضحة على نزعتهم لتتى لم بمحها ظمورالنية المسنة 
هن جانب الحسكومة » وقد أخفق المؤتمر البندى الذى أنثىء فى ىم إخفاتا 
تاما فى أن ينال أى تأبيد من جانب المسلين ولم يجتمع بين أعضائه بعض, 
المسلمين إلا فى فترات قصيرة جداً وفى ظروف خاصةجداً واحدث ق:1941 » 
ولكى يقاوم المسلمون المؤتمر أسسوا فى+م١‏ « جمعيةالدفاع, لتكون وسيلة 
لبسط مظالمهم أمام السكومة بطريقة صريحة فى تجنب كل ما يشبه الثورة ) ثم 
خطوا خطوة أخرى بتأسيس , اجمعية العامة المسلمى البند, فى ١6.‏ لا" نهم. 
شعروا أن جمعية الدفاع لاتفى بالحاجة أمام تزايد قوة الأؤتمر اأبندى ‏ وفى. 
68 رذى الاتجايز مح أول قدط من الا“صلاح السيا.ى وهو المعروف. 
باصالاحات ه هو رلى ‏ منو » البتى أعقبتها بعد الحرب إصلاحات ١‏ موتاجو.. 
تشلمزفورد(١)‏ » » ولا أنشمئتأولحكومة فيها عدد أ كير من الوزارات طبقا 
للا“صلاحات الا"خيرة وأسندت بعض الوزاراتلا"ول مرة لوزراء مسلمين. 
وهندوك يختازون من الاأعضاء الماتخبين للمدجالس الجديدة عند ذلك بدأت. 
المنافسات الطائفية الحادة ببن 5-6 والبندوك ومذى عليها الآن عشر سنين. 
ولانرى لها آخرا يمكن أن تستقر عنده مع قيام الظروف 1" شاذة اا ى يفرضها: 
وجود الجند اأبريطانيين فى البند . والآن نسيت فكرة الجامعة الا" سلامية أنى. 
)١(‏ أمماء لوردات أنجليز . 
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أدى مسلمو البند لبا اهتهاما كبيراً قبل الحرب , ماتت الحر كة حقا وما هو 
أشق على النف سألا كيبا أحد, فالا”“حداثالى تصيبا1جاز ومصروفلسطين ' 
وسوريا وتركيا لاتحرك قلب المسلم الهندى إلا قليلا وهى تحرك جيبة يدرجة 
أقل » ويتمركز كل شعورهالسياءمى حول العملضد الجبهة البندوكية ع ولاتزال 
كلمة , الدفاع » هى الصيحة التى ينف ر لها مسلمو لهند جميعا » الدفاع عن( الجماعة أو 
عن الا“سلام الذى يواجبه أو يحدق به خصم وى يفوقه عددا وعلا. وثروة 
و لكنهخصم أقلخطر ألمابعوزدمنتضامنو إخامي لفانصفوف الم امين؛وليست 
الخصومة بين المندو " ى والملم بنت اليوم بل كانت دائماً ولنا 'تيسر وها 
مادام للا'ديان والقوانين الا”جتماعية فى الهند هذا السلطان الذى نر راه الآنع 
وربما يساعد التعا بم أو التشبع بالمثل الدمةراطية اليا يا على أن 3 د الطائفتان 
سريعاً إلى حالة من 0 قبل أن تغرس الا 5 بذور الشقاق 
وهذا جل ما مكنأ ن يقال » وتكادكلمة«خصومة » لاتكفىفىئ وصف مابين 
المسامين والهندوك ‏ إنه بخض تشعر به الناعتان منشؤه الفوارق الا"ساسية 
اتىلاسبيل إلى التوفيق بينها وتحايل «كرعر ء لهذه الفوارق غاية فى الطرافة 
ولتقتيس بعضه هنا ٠‏ يقول كركر : د البند و كية ديانة صوفة واسعة اأدى 
متشعبة الجوانب تروغ يمن يريد فهمها وتخدعه فلإ يستطيع تعريفما بطررقة 
عقلية وتسمح بكل التعاريف الممكنة لما فيها من توحيد مشوش لاسبيل أمام 
العقل لغبمه ومن اعتةاد وجدانى بالا'له ومن الشرك به والرمز له ومن صريح 
الخرافة ‏ فيها أنظمة :يدها جراءات دينية وفيها تقديس البقرة» وى هذه 
الا'نظمة وهذا التقديس دون ماسواها تظهرصلاة البندوكية وسرعة غضبها؛ 
أما الائسلام فبو أقل من الهندوكية اتساعا لا“نه إيمان بالله قوى ميزه ألماسه 
فى رف ضكل شريك له فى وحدانيته وعظمته و4يزه شعور صادق بالفرق 
الجوهرى بين اله الخالق القادر على كلثىء وبينعذلوقاته . ومن وجهة العةيدة 


ند الهندوكية تتسع دكل ثىء أما الاأسلامفهو علىعك-ها رض كلما ليس 
. من أصوله , والهندوكية من الوجبة النظرية لا تلاق أى «شقة فى صبغ كل 
' فكرة جديدة بصبغتها أو فىتبريرها بما تحوى روما ااشاملة لكل ثىء » أما 
الاأسلام فهو بشريعته الدقيقة الواضحة وبمواصلتهنزعتهإلقدمة آخذ فى الضيق 
بالمستحدثات ضيقا سريعا مستمرا )١(.‏ 
يعتبر الاسام العالم عذلوقا لله ويعتبر الاأنسان عبدا لدقدر له أن حمل 
صروف الخياة وأمر بأداء واجبه وسي أل عن أعماله أمامالله ويرجو ثوابه . 
وتمتاز النزدة الا“سلامية بطابع من الرجولةااخالصة اتى لاتلين » أما الوندوكى 
فهويرىالدنيا - وكذلك يرىالا"نسان ‏ وهما ,أو هىف نظرهبعض الجقيقة 
ما دعاه إلى الاءتقاد يتناس الاارواحو الاأعمال , والحياة عنده #وطة برواح 
من الرقة لين انثوى , . 

د ويختلف ماضيهما التازخى اختلافا بينا ومتضاربا تضاربا كبيرا فى هذه 
الخالة لآن المسلمينهم الذين فتحوا البلاد » وليس للم لمين تاريخ قومى بالمنى 
الحديث لبذه الكلمة إذا كان لهم فهو ثانوى الا"همية عندهم , إن تاريخهم 
الحقيقى شىء أسمى من القومية , البندوك يقدسون فى تاررخهم ٠‏ برتهى » 
وه راج » وه بارتاب » وه شفاجى » و ه بيراجى ببر .الذي نحاربوا المسلمين 
دفاعا عن شرف بلادهم وعن حريتها بينما يعد مسلمو البند غزاةالهند الفاتمين 
أمثال يمد بن القاسم والملوك أمثال اوراتجزب (؟) أبطالا لقوميتهم . . 

ونشاهد هذا التباين عينه فيمايفضله كلا الجانيينف الناحيةاللغوية فبينايتكام 
الفريقان لغةواحدة هى ‏ الوندستانية » تحد المسلل يلع عليها ثوبا فارسيا صرفا 
المحيح والمصاحة الصحي>ةأمر لا شلك فيه وتاريخ الا”سلام القدموالحديث شاهد 
بذلك .2 (؟)آخر ماوك ال لمين الا”قوياء فى الهند ( المترجم ) . 
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والبندوى يستخدم الكلماتالسنسكريتقية ( )١‏ والحروف « الناجرية . الخاصة 
بها » والحياة الاجتماعية لكل منبمامستقلة استقلالا تاما واذا استثنينا مايحدث , 
نادرا بين البنود الذين أشربوا الروح الاوروبة فانهما لايأكلان معا نضلاعن 
أن يكون بينهما أى ضرب من العلاقات العائلية ع وقد أفلم زعماء الاستقلال 
الذاتى البندوك فى قترات تصيرة أثناء ال1رب وبعدها فى الوصول إلى تحالف 
اشترك فيه زعماء الخلافة أكثر من كل المثلين المسلمين ولكن الحاف 5ان 
متكلفا وزال ب ببوماكان ل الهالفر بقانمن مظاهرة>ودماوزراء الطائفتين 
فى الحكومة التى انشئت وفق مشروع | إنشاء الجالس الناية الجديد ع أخذت 
النار الى تحت الرماد فى الوميض فى ١4+‏ واضطرمت فى م190 ولم تمتأ 
الاصدامات تتكرر ببن الفريقين منذ ذلك الحين واشتدت ف ىكل مدينة كبيرة 
تقرباً فى الهندمشاغبات خطيرةفىمناسبةأو أكثر » وبلغموع الآتلىوالجرحى 
من الجانبين عشرات الا“لوف » وكانت هذه المشاغيات كارا اتفاقية غير منظمة 
وكان تفادسا أو علاجها عسير ١‏ جدا , وكانت تصحيها حملات شديدة من 
جانب الصحافة ع وأخيراً فهنالك حركات منظمة من الجانبين تقصر جهدها على 
الااصلاح الداخل وعلى محاولة الاعتداء بتحويل الآخرين عن دينهم بدأ 
الهندوك فى مم١‏ حركة «الشدىء التبشيرية لكى يستردوا إلى حظير”مم من 
اعتئق الا”سلام اعتناقا نصفياً فأجاب المسلمون على ذلك تحركة «التبليغ» الى 
ترمى إلى تثبرتهذاالفريقف دينهم : ومنالمركات الاخرى حركة «السنجتن» 
المندوكية التى تنافسها حركة : التنظي» الا”سلامية وترهى كل منها إلى ترقية 
وتنظيم | أتباع كلا الدينين الذين ه 07 ضلاعة فه ع وجمسمةالخلافة الى كانت 
يوما شديدة الا"خلاص لوعما د ك هى اليوم من أ كيز العاملين 
على حركة التنظيم وم تثمر حتى الآن تلك الجهود التى بذلت لصاولة إزالة 
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الفوارق بين الطائفتين فا مسلمون يطالبون بضهانات أ كيدة فى الدستور الذى 
سوطع قربأ والهندوك يستدكرون ضرورتم! ويعدون بحسن المعاملة ويبعد 
أن تتاح الفرص للاتفاق , وليس من السبل علىمن يعرف مابين الطائفتين 
من تنافر مر كوز ف الطباع أن يصدق بامكان العمل بمقتضى قصاصة من 
الودق يتفق عايها الطرفان » ولا يرى أحد «خرجا من هذا المأزق إلا عن 
طريق إنشاء البرلمان الذى وعد به رئيس الوزراء » ويبمنا الآن أن نذكر أن 
الآزمة قد حشدت فى صعرد واحد ذل أولى الشأن من المسلمين إلا قليلاممن 
شذ وكلهم يفهمون خطورة النتيجة ام الفيم ويوطدون العزم على الدفاع عن 
مثلهم العليا وعن حقوقهم وحضروامؤتمرى المائدة المستديرة فى لندن وكونوا 
فبه| جببةمتحدة تختلف اختلانا بيناعا فى صفوف خصومهم منانقسام ورغم 
أن الاسألة :الطائفية لم تحل بعد فار المكومة, البريطانة أعلنت مستنيرة 
بمناقشات المو تمرعزمماعلى أن تجيب بعض مطالب المسلمين حالا فستجعل السند 
ولايةقائمة بذاتها وسترفع مقاطعة امد الشمالى الغرلى إلى درجة ولاية مكيبا 
حافظ وهذه المحة إجابة ع.لى طلب سر [قبال الذى أعرب عنه فى « اللجعية 
العامة المسلمى الهند » فى .س١‏ الى سبقت الاشارة إليها , قال سر [فبال فى 
تلك الخطبة إنه : خثى على الأسلام من القومية الخربة الى تقطعصلتها بالدين 
وأصر على أنه 1 أن المجتمع البندى ليس بين وحداته حدود جغرافية كماى 
البلاد الاثوروية وبما أنه ليس له قانون عمل يتعين بشعور جنسى مشترك 
ذان النظام الطائى وحده هو الذى سيكون أساساً لاتجادكل متسق إلا "جزاء» 
وإن « هندا إسلامية » فى داخل البند هى التىتستطيع وحدها أن تصون المداً 
الإأسامى للا'سلام ذلك المبدأ الذى بجعله دولة شاملة » وأحسن طريق يسلغه 
هذه الغاية هو أن تتمركز حياة الا“سلام فى إقلبم معين بل إنه ليمين أجزاء 
ش ابند التى يريد فصلباكلا باسمه ع هى : البنجاب واقلير الحدودالشمالىالغرفىوالسئد 


- ١ةهءدس‎ 


وبلوخستان» وبزعم أن إبجاد هذه الكتلة الا”سلامية سيؤدى إلى أكبر خير 
للهند بل سيتيح للأأسلام فرصة التخلصمن الطابعالذى أضطرت نزعة التوسع 
الامبر اطورىالعر بي ة أن تطبعه بهوفرصة تقر يبالصلة بنش يعتهوتعليمه و ثقافته 
وبين روحه الا”صلى وروح العصور الحديثة . هذه صورة واضحة » ولكن 
ا وي على الآقل يعرفون مافى أذهائهم وهل 
يستطيعون أن نحملا الجاهير على رأيهم ؟ يستطيعون ذلك اذا ازداد غرام 
الجاهير بالتعليم » ومن العسير أننفر من 0 أن دينا بسيطا فى أساس 
عقيدته وخالصا من العقائد العمياء كالا 'سلام سيفلت من الروح العامة الى . 
تتزع إلى المذهب العةلى والتى تعدل منالا“ديانالاخرى فكل أنحاء العالم(1) ع 
وهناك عقبة عظيمة واحدة هى أميةا#اهير و:قلص. لطان الدي نالصحيح عنهم 
وربما يندأ هناكما نشأ ىكل مكان جيل لايقيم الدين وزنا يتوسط بين الذين 
يحكمون العقل فى أمورالدين ( 11515هه88]1 ) وبين الملحدين الذين لادين 
لمم و إذا آل الاأمر إلى هذا صارالتعليم القائم على أساس منالدينوالا “خلاق 
لازماما لاشك فى ازوم التعليم القائم على أساس الاقنصاد والصحة والخير 
العام . وتبقى بعدكل هذا الحاجة إلى قيادةحكيمةمستمرة ؛ ونستطيع أننوافق 
سر إقبال على ما اختتم به خطبته إذ يقتبس من القرآن ١‏ ياأما الذين آمنوأ 


عليكم أنفسك لا يضر من ضل إذا اهتديتم ٠‏ ( الائعة آية عدن . ) . 
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)0 إنبساطة أصول الأسلام وخاوه من العقائد العمياء أ كير ما يعيسه على 
مسايرة العمل الصحييح فى كل خطوآته وقد حالف 0 العقل منذ نشاته الآولى 
ولايزال على ذلك ( الترجم ) . 


أندونيسيا 
بعلم الااستاذ ك , ك .دج 

مقلمة 
١‏ - نظرة عامة » ٠‏ س صنوف المدنية الختلفة ىأ رخبيلالملابو » م الوئنية , 
- الهندوكية قبل انتشار الاثسلام ع ه الاثثر الباق للبندوكية, فى جاوة » 

> - أثرها فيا عدا ذلك . 

بعد طرف سومطره الشمالى الغرنى عن حدود نيوجى الاسترالية 
در ماتبعد لندن عن الخليج الفارسى أوعن ساحل الذهب الافريق » ويمتد 
الجزء المولندى مس أرخبيل الملابو ببنخطى طول 40 » ١4١‏ شرقا » ويتصل 
فى الغرب بالطريق التجارى العظى الذىيصل المند بالصين واليابان عنطريق 
سنغافورة » ويتلاثئى شرقا فى لانهائية الحيط . تفع هنا الجزائر التى عرفه 
الا'قدمون قبلنا أنها غنيسة بالذهب والتوابل لخد يكاد العقل لايصدقه , وظل 
باب هذه الجزائر مفتوحا أمام التاجر الصيى الذى تفرغ للقيام بالتجارة خلاله 
القرون » ودخلها التأئير الاأورونى عن طريقمضيق ملقاوسار ثهالا إلمجزر 
الفليين وجنوبا مخترقا حر جاوه إلى جزائر ا الوك » جزائر الثوابل » وبمرور 
الزمن صارت نقط الطريق الجنونى ولاسيا ساحل سومطره الشرق وساحل 
جاوةالثمالى أ كبر شأنامن جز ائرالملوك نفسها؛ وعلىحين أنالغابات الاستوائية 
الى لاممكن اجترازها تعوق فى غير هذه البلاد دخول الانسان نيحد خصوية 
هذه البلادالفائقة قل جل بتالصينين من 13 طٍ أز و البندو كََ وز التاميل و العر بدا 


ساعن 


والا'رمينين والا'ورويينواليابانيين ليتخذوهاوطنا داتئما ‏ وأدت الظروفه 
هناك من «الاستعار , إلى , علاقة استعارية , بالبلاد الا“صلية بالمنى الحديث 
للكلمة »كان أرخبل الملايو بلاداً مستعمرة عل الطريقةالقدمة طلة ال 16٠٠‏ 
سنة الى نستطيعة فيها أرس نستعرض تارضخها وتقدمت بهذا فى اجملة . 
والمعضلات الاجّاعية هنا حديئثةالعيد , أعنىأنها نششأت منذ طرأتالتغيرات 
على العلاقة ببن البلاد :المستعمرة والبلاد الا”صاية ع هذه التغيرات الى 
جعلت لفكرة البلاد المستعمرةمعنى مختلفاً كل الاختلاف عن ذى قبل» والى. 
يمكن الشك فى أن تأثيرها كان حتى الآن نافعاً ٠‏ 
تترامى حدود ه دار الا"سلام ‏ فعرضهذهالجزائر وتمتد وهمية غير 
واضحة ووبينا تمتد حدود العالم الاسلامى شرق كل يوم أمام الدعاة صامتين 
بجواين متطوعدن وغيرمبعوثين رسميا نجد المسلمين فى الغرب فى معركة. 
حيأة أو موت يكافحون خصمأقرى منهم ع هو النفوذ الأوروفى» وبدافعوته 
فى كل ميادين الحياة تقرربا ولبذا السبب تج فى أندونيسياء يلاف جهات 
العالم الا“سلامى الا“خرى ء بعض المظاهرالتى تمتان بم|البلاد المتطرفة على حين 
أنها من جبة أخرى تشارك بلادآ أخرى ولا سما البند فى خصائص كثيرة - 
أولكى نستطيع إدراك خطورة الحركات الخحدشة الختلفة فى أندونيسيا 
وعلاقتها بالا سلام » ولكى نستطيع! الحكم عليها جرد طاقتنالا بد أن يدأ . 
بوصف العوامل التى حددت أو عل الا”قل أثرت فى تطورها إلى اليسوم وأن 
نعرف كنه هذه العوامل وقوتها ٠‏ 
إذا درس الباحث أرخبيل اللا يوفسرعان مايروعه أنه كان دائما فسيح 
الصدر للمدنيات الا”جنيية » فوضم على نحو ماكلاتأثيرات التى وصلت إايه » 
ونادراً ما كانت أندونيسيا بالنسة للشعوب الا”خرىتعدو مستعمرة ومخزنا 
من الوجبة الاقتصادية وأعجوبة لعشاق العلم والفن » ولاتحس بأن لها تأثيراآً 


درن - 


فى مصائب ابماعة الاسلاهية ومسةبلماأ كثر مما حس بذلكإنسان يدفعنصيبه 
جمعية لايشترك فى إدارتها ولا أ كثر ما يشعر به دافعالضرائ نحو حكومة 
بلادهءهذ! إذا بالغنا قليلا. ست و أجاوة أبر ز مكان ف الصفحات التالية حتى ليظن 
آلا نسانأنلفظة«أندونيسياء خطأفعنوانهذا الفصل وقع بدل لفظة «جاوة» , 
ويمكن تعايل ذلك بأهمية جاوةالعظمى »هذهالا"هميةالتى نجعلهالا تقاس بغيرها 
فى أرخبيل الملايو ؛وحتى فىهذه الا“يامالتى ارتقت فيها بلاد مل سومطرة 
وبورنيو بسرعة لانظير لبامن الوجبة الاقتصادية نرى + مليونا من إل؟» 
مليونا التى تعمر جزر البند الشرقية الهولندية تعيشفى جاوة » ورغم أن 
جاوة لم تعد مركز الحياة الروحية فى أندونيسيا فهى على كل حال تلعب الدور 
الا' كبر فيبا» ولا بد أن أقول إن فراغ هذا الفصل لن يمكننا منالعناية بكل 
التيارات الحديثة » ولم أحاول أن أجعل للتفاصيل المكان الاوليل حاولت أن 
أرسم الخطوط الرئيسية , ولابدلكى أكون واضحا أن أتتبع مجر ىكل من 
هذه الخطوط من وجهة نظر معينةنم إن القارىء بحب ألا ينسى ‏ حتى ولو 
لنلفت نظره لبذا ‏ أن هذه الخطوط فى الحقيقة تلتقى وتفترق باستمرار 
وتنقاطع وتنفصل حتى نظن لآول وهلة أن ليس هناك نسقمقرر فى هذه 
الخطوط الكثيرة المنداخلة» فالخطر الذى يتعرض له من يكتب عن هذه 
الأشياء هو أنه مضطر أن يصور شيئاً متذيراً على الدوام بثىء ثابت وفى 
هذا تشويه لقيقة الواقع . 

؟ - ورغمكلمايمكن أن يقالعن كفاح أندو نيسيا الآن فى سي لالوحدة 
فلا نستطيع أن نتعامىعن أن الوحدة الحقرقية فىأرخبيل الملايو الآن لاتزال 
هى الوحدة التى تعمل على وجودها الحكومة المولندية ع هذه الدولة ليست إلا 
مجرد ستار ظاهرى يخدنمىالنزاع و يظبر للءالم وحدةأندونيسا .)١(‏ فىأندونيسيا 
الا”جناس والا“ديان وغبر ذلك بين أهل [ندونيسيا( المترجم ) . 


مج156 


أجناس متعددة وأمم كثيرة ومنت من اللغات المنباينة وصنوف من الثقافة 
متبابنة تبايناً يستحق التقديرء كل هذه لاتزال حيث يسول تبينها . واتصل 
بعض هذه الشعوب الا"ندونيسية بالبلاد الا“جنيية إتصالا مضى عليهقرون 
وبعضها ل ينفضعن نفسه غبار الءه ورالتى «قبل التاريخءإلا منذ ربع قرن » 
ومعرقتنا بالا'مم الا“ندونيسيةمنالوجهة العلمية لاتزالمعرفةسطحية فحسب » 
يصدق هذا على داخل بورنيو وسابيس والجزائر الصغرنى الكثيرة فى شرق 
الاأرخبيل بل على سومطرة وجاوةوبالى أيضاً , ونعرفهنا مايقرب من 
ثلاثين لغة وهو عدد ضخير من مجموع ماهناك » وعلاء الا"جناسأ كبر معرفة 
يدض هذه الشعو ب وقدكو نامو رخو نالنقط الا ساسيةفىتار يخ البعض الآخر . 

وقد تعمق العلاء فى دراسة تيارى اشقافة الرئيسين اللذين كان لما تأثير 
. شامل قبل وصول الا ورويين وما المندوكية والاأسلام » ولكن البحث 
فى الاأشكال التى تشكلا مها بن شعوب اندونيسيا ما يزال فى طفولته » ولم 
يشتغل فى هذا الميدان من ميادين البحث العلمى إلا عدد ضئيل جدا من العلاء 
وليس عند الاأوروف العادى فى اندونيسيا ‏ خلا قليل من أفراد جديرين 
بالتقدير - إلا فكرة سطحية جدأ عن مدئية تجيزاتة الاندونيسين ع واللنة 
الملايوية التى يتعلم الكلام بما فى ثلاثة أشهر إن هى إلا وسيلة للتعبير فقيرة 
يستطيع أن يتفاهم بها مع الخدم والمال فى صلته اليومية بهم ولكنه لايستطيع ' 
الا“فصاج بها من أفكار عن طراز أرق . 1 

م جرت العادة على إطلاق اسم « وثنيين »على أهل الجهات اتى لم يدخلها 
الا“سلام أو البندوكية أو المسبحيةحتى اليوم غير أننا إذ نستعمل هذه الكلمة . 
لاممل كأ نفسئامن تذك ركلمات جو فىعط601 (1): إذاأعو زتالناسعنالثىء 


خلج أعرهنت ملع اللعاة مل رمعلطع؟ علألموع8 مبرز معطء صوع2 1 
0 .م 1 ,أمسوط ) صآء طعزة أتعث معغطععم 


12وهة1- 


نكرة واضحة كثرت عنه ألفاظهم الخامضة , والوثنية في ؛ أرخبيل الملايو أهم 
من غيرها عراحل من 0 7 ولكنانعرفها ألما تعرف غبرهايو لصعبه 
جداً أن نقول ماه الوثنية ( ,مدونصدعد2) على التحقيق » ولن نبلغ فى معرفتبأ 
كثيرا إن وصفناهاباً مم اتعدد الآلبة ( «دوذعطانم01) » فسرعان ما يتضح من 
إزدياد المعرقة أن فسكرة الا لدلما معنى مختلف كل الاختلاف عما لبا عندنا 
وقد زاد العلى ففمصطلحاته الى تشير إلىالوثنية: 0د115ده . وما هوأغمض 
منبأ كلس تدج عوطم أضا ف إليها بعدذلك ماهو أخفى دمو سسهصز 8 (1) 
ويمكن أن تنطبق كلمات ١‏ جوت » على هذه الاسماء أيضا . لم يتفق الباحثون 
بتانا على أصل الوثية وجوهرها » وبرى الاثنولوجى المشهور الاب شهدت. 
سنك أنلكلو أنبة أساسا تقو معليهم نالو حبد؛ و لك نكتير امن أقرانه 
الباحثين لايشركونه فى هذا الرأى » وهم يرجعون فكرة الا"نسان الغامضة 
عن قوى الكون إلى خوف الشعوب الفطريقما حدق بهم من شتى الا“خطار 
خوفا » غريزيا وتعتقدهذه الشعوب بوجود اتصال داخلى وثيق فىكل العالم 
المادى الذى تعمل فيه هذه القوى » وحولشعورهم بوحدة الكون دون أن. 
عدزوا بين الا“شياء تمييزاً دقيقاً حسب خصائصبا حتى أن صورالحياةال#تلفة 
مثلا لبيست فى نظرهم مختلفة فى الجوهر بعضبا عن عض » ولا هم بميزونه 
الاتحياء تمييزاً واضحاً عن ابنمادات ع ويقسمون العام كله ويقسمون كل 
قوأه ومظاهره إلى طوائف سب ممزات خارجة متبادلة كثيرا ما تفو”: 
خصائصها ودلالةها , والا“شياء التى :وضع فى مجموعة واحدة تعتبر متصلة 
بعضها ببعضٍ اتصالا وثيقا حتىلقد يكو نكلمنها عين الآخروحتى أن الا"ثر 
الذى يع على أحدها يؤثر فىكل الا'شياء المتصلة به » يرجع السحر فى أصله 
)١(‏ أنواع عتلفة من الوثنية بين الا“مم المتأخرة لم يتفق العاباء بعد على تحديد 
معناها ( المثر جم ) . 


037 ١ انك‎ 


إلى هذه الفكرة الا"خيرة وعن السحر ينمو الدين فيا بعد. 

وليست أفكار الوثنيينوعقائدهم و أعمالهم السحرية مر ةللبحث ولاللتفكير 
الذى ببحث غن العلل » بل هى تنمو إطريقة غريزية أو غير عقلية أكثر مما 
كنمو بغير ذلك ع والقليل الذى نتوهم أننانعرفه عنم! برجع خاصة إلى الدراسة 
المقارنة لا“ساطير الا مم الفطرية , وإلى ملاحظة رسوم عبادانهم : لاأزتف 
الوثى لايقدر على تدوين ما يول فى نفسبه من إحساسات ولا يقدر على 
إلا “فصاح عنها بلسائه فكفى الباحث مؤئة هذه المهمة؛ ولعله ند وضح ما 1 
أن تعليل خصائص الوثنة والبندوكة والا'سلام حينما موافى ظل التأئيرأت 
الوثدة يحتاج إلىمعرفة اثنولوجية تامة » ولايستطيع الباحث 2 
فكرة عن معنى وثنية أرخبيل الملايو إلابعد أقصى الجبد والدراسةالشاقةالتى 
يزيدها صعوية اختلاف وثنة اندونيسيا عنغيرها اختلافا عظما ناشئا عن 
ينها وان كانت تشببها فى الا ساسيات . 

كانت الهندوكية من أول العوامل الخارجية التى ند لما تأثيرا فى 
العصور التاريخية , وحسن أن نسمى البندوكية ثقافة البند الوطنية بدل أرنف 
نسميها ديانة البند لا”نها تشمل مذاهب دياية وفلسفية علد فل ناريت أشن 
التضارب ولكنها تشتركجميعافى الاعترافالنظرى بكتابمة دس هودالفيداس» 
ون الاعتقاد بالحر كة الخالدة فى كلكائن(التناسيخ) وفىالاعتراف بعدم اتتواك* 
نظام الطوائف وهو نظام اجتماعى تولك عن الخصومة بين الجنس الآرى 
٠‏ :الا“بيض والجنس الدرافيدىالا*سمر (0) » ويرمىإلىالاحتفاظ بسيادة السلالة 
الآرية إلى الا'بد؛ ورغم وقوع حروب دينية فى البند كانت حرية العقائد 
تنسترعى النظر فى العصور القديمة » واستطاعت المذاهب القائلة بوجود إله 
والقائلة بوحدة الوجود والمذاهب التى تدكر وجود الله, استطاعتكلها أنتنمو 
() الجنس غر الآرى الذىئتتمى اليه بعض شعوب البند الجنورية ( امترجم) 


فى داخل حدود البندوكية م وألايعوقه ثى. » وإذا كانت الهندوكية ل تم قط 
بدعاية لعقيدما فان هذه الدعاية كانت مستحيلة لان نظام الطوائف حصرها 
بطريقة آلية فى البلاد التى يقطنها البندوك . 

والراجح أن فريا من اهنود الذين اختاطوا بالاندنوس عن طريق 
الاستيطان فى أرخبيل الملاي كان من أحطالطوائ الى لتختلف نانتما كثيرا 
عن الوثنية الاندونيسية , ولم يلعبهذا الفريق دورا هاما فى تاريخ اندونيسيا 
الثقاف بل الذى لعب ذللك الدور بالفعل هم البندو كم نالطوائف العليا ويظبر 
من سير التاريخ أنهم قبضوا على أعنة السلطة السياسية فى جاوة » وكونوا لهم 
شبه مجتمعخاص فوق الا"هلين وذلك رضوخا لقواعد نظامهم الطائفى » وإذا 
ترج لدينا أن عدد البراهءة الذين نز-وا إلى أرخبيل الملايوظل صغيرا جدا 
وأن أعضاء الطوائف العليا الآخرين لم يكونوا يتتمون إلى أرقى طبقات 
اجتمع البندى وم يكونوا من حلة الا"فكار الفلفية العالية بلكانوا أتباع 
إحدى الديانات الشعبية » وإذازعمنا فوق هذا كا هو واضح ‏ أن مستوطنى 
البنود لم خضروا معهم نساءهم بلتزوجوا من البلاد الجديدة , اذا عرفنا هذا 
كله فلن نكون بعددين عن الصواب إن اعتقدنا أرى سلائل المستوطنين 
البندوك ف جاوهوقفوا بكلتا قدميهم فى وثنية هذه البلاد » ورثوا عن أسلافهم 
البندوك الا”فكار الاجتماعيةالبندية وصور الدياناتالهنديةوالآدابوالعادات 
البندية ثم ورثوا بعد هذا علاقات نربطهم بالبند جعلت الطريق مفتوحا أمام 
تأثيرات أخرى تسير إلى أرخبيل الملابو . 

ه- وبسبب الزيادة المستمرة فى امتزاج الاأجناس زاد تأر الثقاقة 
الا 'هليةالقديمة ذلك الجتمع البندوى - الجاوى. بمرور القرون زيادة متنظمة 
ولاسما أن الاتصال بالحند أصبح أ كبر مشقة حينها هط الاأودويون 
الشرق ع وحااتقوة التقالد ااطائفية , ااتى كاننظام الطوائف لانزال يؤيدها 


العامة - 


حتى لعاد أن م يصبح له وجود حالت دون تلاثى العناصر البندوكية 

الثقافة الإندوكية ‏ الجاوية تلاشياً ثاما بلهى طبع تكل تاريخ جأوه 0 
بطابماء والحق أنها لانرال تؤثر فيه للآن » وسترى فما يلى أن التراث 
البند وكى الجاوى جعل للأاسلام فى جاوة صبغته الخاصة وأنه لابزال يؤر 
بعض التأثير فى المركات القومية فى أيامنا . ولا كانت القومية الجاوية عاملا 
عظها فى الحركة القومية فى أندونيسيا و.ااكانت الحركة القومية منجبة أخرى. 
حليفة للا“سلام فى الظروف الحاضرة فبذه الملاحظات القليلة عن المذاهب 
الوندوكية الجاوية ليست فضولا لاطائل فيه فى هذا المقام , ولايد أن نفصح 
عن رأى "بذا فى مقام آخر. 

ولعلهقد وضح مما تدم أن البندوكية ليستء حتى فى صيتتبا الجاوية 7 
دينا عأما فى جاوه » ولاننكر أن جرئيات منالثقافة البندوكية أصبحت يرود 
الزمن حقا مشاعا للشعب الجاوى كله ولكن هذا لميتيسر إلا لاازذلك الشعب. 
الفطرى استطاع قبول هذه الجرئيات من نواحى كثيرة لشدة تشسعها إعناصر 
الثقافة الوطدة . 

+ ولم تستطع البندوكية فى أى مكانين الا رخبيل» أنتؤثر تأثيرآً 
مستمراً مثل مافعلت فى:جاوة» لاأنكر أن بعض الشأن كان لبافما عدا جاوة 
ل أقاليم متلفة من سومطرة وسواحل بورينو ‏ إذاصرقنا النظر عن جزيرة. 
بل 0 تتيوأ مكانا شاذآ من نواحى عدة؛ ولكن يلوح أننا نستطيع أن. ش 

عم أن شيوع المندوكية المصطبغة بالوثنية الجاوية لعب فىتلك الحالات دورا 
أ ا الذى لعبديجى.الهندوكية من البند ذاتها . لن تدخ ل فى تفاصيل. 
هذه العمل ويكفى أن نقرر أن تأثير البندوكة فى الا"سلام فى سومطرة كانه 
أقل من تأثيرها فيه فى ا إذلك يبدو فى سومطرة على 
صورة أ كثر نقاء 


لسشساوة! ل 


الاأسلام 2 أندونيسيا 
١‏ ل خصائص الدعوة الااسلامية »  #‏ بجى. الاسلام من اليد ع 
+ - إقراره عادات البلاد ؛ ؛ ‏ مسايرته المذاهبالبندوكية ‏ الجاوية فجاوة ع 
.ه - خصائص الاثسلام فى النواحى الا“خرى . 

١‏ لاحاجة لى هنا إلى الا“طناب فى بان المميزات الخاصة بالا“سلام 
.ولافى بان اختلافه العظي عن البندوكية . يقابل أوهام البندوكية ومافيها من 
«غموض ومراوغة شريعة الا أسلام وعقيدته الحسوستانالتان يكاد لايكون 
فيبما أثر للخيال والتان بلختا من الثقاء مابلغته التربة التى نش أ تافوقهاعلى حد تعبير 
:د سنوك هورجرونى» ( 6زه0580آ8 عاءداممة ) )١(‏ ورغم كل مانى 
الاأسلام من إصرار على الشكليات فلا تزال فيه تقوى إنسانيةحارة وإسلام 
الله لاتمتاز هما البندوكية وإِن لم نكن منهما صفرا . ونظام الطوائف الذى 
تحيا به الندوكية أوتموت لا أثر له فى الا”سلام , دبن الديمقراطية » وقد 
استهد قوته على الدوام من حب اناهير له حبا حاسيا . إن الا'سلام يعرف 
كيف يحعل له فى قلوب الناس مكانا وإن معتنقيه ليفخرون به ولكنهم مع 
فخرهم هذالا ,دافعون غيرهم . « الا”سلام يعلوء , تلك صيحة الداعية المسلم 
.يدعو بها الوثى لدينه » « أدخل فى الا”سلام فتدكون من الماعة الا”سلامية 
:السامية, ‏ وماأسبل اعتناق دين #د ( صل التدعايه وسلم )هو لايستازمدراسة 
معقدة , فليسهناك إلاالنطق بالشهادة التى تتضمن الا“مان بالله الذى لاشريك 
«له وبرسوله , وليسهناك كاهن يشرف على الحياة الديزة . وإن إجماعالمسلمين 
على أن اختلاف الرأى رحمة من الله » هذا الاجماع الذى يستلفت النظر بلينه 
.وتساءه وسرهن لنا برهاناجديرا بالن كرعلى حاجةالمسلمين السائدة إلى توحيد 


. من أكبر مستشرق هولنده‎ )١( 
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الكلمة : يؤيده عدم وجود سلطة معينة ترغم الناس على رأيها (01. 

+ عن هذه العمّلية نشأت الطريقة الا”سلامية الجرية فى الدعاية » تدعوالناس 
أولالانيصيروامسامين ولوف الظاهر ‏ وتحاول- إن أمكن ‏ إدخالهم ففظل 
الم الا“سلامى» ويتبع ذلك تغلغل الا"سلام أخيرا فىكل ميادين الحراة 
وإن شعورممنق الا“سلام بأخرته للمسامين جميعاوب أنه عض رف الالال ”سلامى 
هذا الششءور الذى يبعثهالدعاة فنفسه عند أول دخوله فىالاسلام ينمو وضخاق 
فيه استعدادا عقليا لاعتناق الا أسلام من صمي فؤاده . والحج المفروض على 
كل ملم أن يقوم به مرة فىحياته إن استطاع اليه السبيل والذى أداه ملايين 
من الاندنوس - رغم أن الشريعة تعفيهم منه لعدم قدرتهم عليه واستيطان 
عددعظيم مزالا ندنو سأوه الجارى» كايقولأ هل جزيزة العرب - فىمكة. 
الى ه المركر المشاع للعلوم الا“سلامية والى حمل الاأندنوس اليها حماستهم 
للحج , وأثر اللغة العربية فى العمل عل الوحدة ع وتثمابمطرق التعليى فيكل الدالم 
الا أسلامى »كل هذه العوامل جعلت فكرةالوحدة الا'سلامية بافية فى ال1-كان 
نالا'ول ع حتى بعد أن تم تمرق امبراطورية اللفاء إلى ولايات مختلفة رغم 
عقيدة وحدة الا'مة تحت لواء الدين . والمثل السىء الذى ضربته أوروبا الى 
"نزعم أنها مسيحية , هذا المثل الذى ظل قرونا يضم المصاحة الغردية وق 
المصلحةالعامة ليقتد به العالم السلا إلافىهذا القرن» وعذره ففذللكماوقع 


/ لعله يريد أن يقول إنعبدم قامكبنوت بين المسلدين ع وتساعهم فيمائختص‎ )١( ٠ 
باختلاف الرأى وعدم قيام سلطة دينية ترغم الناس على رأنها كل هذا يحعل الحياة‎ 
فالدينية الا”سلامية وسيرة أمام منيريد دخولها - ولانظن أنالا”جماع على التساعجفيه‎ 
. "تفريق لكلمة المسلدين إلا اذا انقلب الا“مر إلى تعصبكل ارأيه . والاجتباد بالرأى‎ 

:فى الا“سلام من الا“صول الحترمة التى عمل مهامنذ نشأتهالا”ولى ولاتزال إلى اليوم» 
بوهذا فيما يظهر لى هو الطريق الوحيد لارضاء العقل ( المترجم. ). 


0 (م-ى) 


عليه من ضخط خارجى ٠‏ 

؟ - وأول من نشر الا"سلام فأرخبي لالملابو هم التجار ع بالسل عادة 
وبالعنف أيضا فىبمض الا“حران » دخل فىشهال سومطرة قرب آخر القرن. 
الثانى عشير ثم سار مما إلى جاوة فغضون القرن الخامس عشر ؛ وكان الناس. 
وما يزالون ,تقبلونه راضين فالجهات الوثنية للا سباب الى سبق ذكرها , 
ونجحت الدعوة الا'سلاميةحتى فالجهات التى أثرت فها الهندوكيةتأئيرها 
منقبل ‏ وقد لفت « سنوك هورجروق » النظرمرة بعدهرة إلى أن الا سلام. 
دخل الى أرخبيل الملايو فيالقرون الا ولى عن طريق الهند دون سواها فل 
يستطع الا“سلام بطيمة الحال أن يصون نفسه من تأئير الهندوكية » 
واختلاط الا'سلام بمناصر هندو كية سول سرعة انتشءازه فالشع ب الجاوى 
لاأنه اطمأن إلى البندو كية منذ العصور القدبمة كما عمل على ذلك قلة النظر 
الثاقب وقلة روح النقد مالم يساعد على تبين الفوارق الحقيةية بين الهندركية. 
والا'سلام ؛ ولكنالا”سلام لاقى معذلك معارضة شديدة من دوائرالبلاط. 
فشرق جاوة حيث كانت الهندوكية الجاوية إحدى التقاليد القوية طيلة القرن: 
الرابع عشر وربماكانت كذلك طيلة القرن الخامس عشر ع تلك المعارضة التى. 
لم تنكسر شوكتها إلا بعد حرب دموية شعواء كا تنبئنالا"قاصيص الجاوية . 

وكان من حسن حظ الا“سلام أنه كد يظهر على سواحل جاوة: 
حتى نقات المقادير مر كر توازن السلطة السياسية فجاوة إلى جاوة الوسطى, 
حيث كانت الهندو كية - بعد أرنس خسرت كية كبيرة من قدرتها على, 
المقاومة ‏ قد انغمرت أثناء القرون السابقة فىثتافةالبلاد انغماراً أكبر كثيرا: 
مما كان الا"مر شرق جاوة » ومع ذلك فنجاح الاثسلام ولا سنيها هنا - 
بجب أنيعرى أو لا إلى [قراره العادا تالقديمة إقرارا شاملا . ثم رأيناالا مام 
الاأسلامية تظهر فىألقاب حكام جاوة» فترى هؤلاء ‏ يتجلون بأمماء :. 


- وس 


خليفة الله و, بنانا جاماء ( حامى الدين ) ونرى الباتجولو )١(‏ يأبوأ 
فالمجتمع الجاوى منكان القاضى والمحافى الم ؛ رلحكن نجدفى 
ابلاط إلى جانب هذا كل صنوف العادات الهندوكية ‏ الجاوية وكذلك كل 
صنو موظفى البلاط القدماء » ويد آداباًشبعة بالبندوكيةوضربا م نالتمئيل 
الهزلى متصلا اتصالا وثيقاً بالاآداب مونجد رقصاً وموسيقى وعناصر أخرى 
كثيرة من الثقافة القديمة التى قد لايديحبا الاسلام » نجد كل هذا باقبا يكاد 
لايتطرق إليسه الوهن» ولا يعارض الحا كم الجاوى المسلم فى أن يعد آلمة 
وأبطال «المبا ببازاتا ء() أسلافاً له بعد مد (عليهالصلاة والسلام) وبعد من 
يقدسوم من حملة الاسلام الاأولين إلى جاوة »كا أن قاضى الشرع لا يعد 
من العار أن يتحلى اسم «يوجىسوارء(؟) عالذى يعيد ذ كريات ما 5آن يطمح 
إليه النساك والنحرة الونود ما ليس من روح الا"سلام . 
(:) لذلك يختلف المكان الذى تبوأه الانسلام فى تاريخ جاوة الثقاى 
والاثثر الذى أحدثه فى سير الحوادث اختلافاً تاما عنا نجدمفى الهند , فبينابجد 
البندوكية والا“سلام فى البنده رغم تأث ركمنهما فى الآخر فى ميدان الدين 
و الفكرء يقف كل مم ماخصم للا'خ رف معسكر متفص مام لانفصال عن معسكر 
صاحبه يسبب الفوارق الاجتماعية والسياسية وبينا يصعبجداً أنننتظر تواققاً 
فى المستقبلالقريب » نجدكلالفوار ىآخذة فىالتلاثىفى أندونيس! : وترى 
من سيحكون النصر إلى جانبهفى هذه المعركة القائمةبين وثنية الريفيين 
السذجوبين الاسلامالذى يقول بتوحيدالله ؟ وهلاتنصرتالمذاهب البند وكية ‏ 
معاتى هذه الا“لفاظ موضع بحث طويل همع بعض الطدة الاندنوسين فى القاهرة 
. () ملحمةمن الشعرالخرافىتشبه الا'لياذة فيذ كر الا“بطالوالالهة ولكنباتزيد 
عن الآلياذة كيرا فىالطول (9) اسم يطلق على المنصوف الوثتى (المترجم) 


اه 


الجاوية أوالا“سلام إتصاراً حقيقياً فى دائرة الببلاط:؟ ليس من البسير أن. 
تجيب عن هذا السؤال اجابة شافة تماماً . إن عماية مزج دينين أو مذهيين 
فلسفيين مختلفين تمام الاختلاف وتويسدها نحت ضغط الفكر 
الفطرى , هذه العملية اثتى اضطلعت بها جاوة من قبل يوم كانت 
« الشفائية"» و ١‏ البوذية » » رغم تشابههما الظاهرى الشديد » تتناحران فى 
سبل السيادة ؛ حدثت مرة أخرى بعد دخول الاأسلام » وإن الحذق الجاوى 
أو ال ه جاماجاوا » ( الدين الجاوى ) هو الذى كان إعد كل شىء وحتى عبد 
قريب المنتصر الحفيق بجمعه بين المتاقضات من غير تمحيص ٠.‏ 

ونستطيع أن نذكر ما يضيق المقام عن ذكره من الا"مثلة الى تستر 
النظر على هذا التوفيق الذى ينزع إلى حو الفوارق » وييكفى الآن أن نذكر 
أمثلة قليلة جديرة بالذكر . هناك كتاب جاوى يسمى , سيرة كابولك » بحث 
فى شخصية فقيه هو م أحمد متمكن ع" يقال إنه نشم فى « توبان » '( على الساحل 
الشهالى لشرق جاوه ) فى الربع الثنى من القرن الثامن عشر مذهبا صوفياتفرع 
فى جوهره من مذهب أهل السنة اا وم من الاذطراب 00 هذا 
الاأمر ودخلالخام أخيرا فى الازاع لان خصوم, أحمد متمكن » أشفقو 
خطر أعماله على البلاد وعلى الدين,وأتى رسول من قب لاما 1 و 0 
ولى يستطيع تكوين رأىعنمذهب الفريقين حرضهما على الجدل فى مسائل 
دينية وكان من أهم موضوعات البحث فى تلك المناسبةمذهب ب صوفى الكتاب 
معرو ف جيدا بين الكتب الهندوكيةاسمه( نواروثى )أو ( بماسوشى ) حوى 
قصة ( جا ) و (بانداوا ) الذى طاف مرة للبحث عن ماء لاستاذه ( درونا ( 
ووجد الحكة العايا آخر الا" مرء ؛ وبعد مخاطر كثيرة » فى قرار البحر فى بطن 
كائن يشبه الطفل ولكنه يجمع فى نفسه العالم كله وسعى (.نواروثى ) و 
( ديوادوثى ) . وظهر جلا أن الخطيب ( أنوم قدوس ) ؛ بطل مذهب أهل 
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السئة أعرف بالحكةالبندوكية ‏ الجاويةم نأحمدمتمكن نفسه وقد أثار النزاع 
اهتهام الحا م ب (نواروثى ) وبد لامن أن ع بمصالح الاسلامعمل أقصى 
جبده- وهو ال ه بناتاجاما . (حامى الا“سلام  )‏ للحصول على نسخة من هذا 
الكتاب الوثتى , مع أن الحكمة التى فية لايقرها الدين وما فمل ذلكإلا لان . 
ذلك هو ما أدته اليه مصلحته 
وحتى النصف الثاى منالقرن التاسع عشر نجد فداثرة ابلاط هذه الازعة 
العقليه نفسها رغم تأر العرب المتزايد» وكان « راجا وارستاء آخر شعراء 
ابلاط الجاوى العظام :وعلائه , يعد أن ملك بلاده كلن ولا يزال من 'سلالة 
د أرجونا ء وعمد (عليه السلام ) وكانت 1 لرة القصص البندية القديمة لاتزال 
عندهشي ءا حرالا يزع عهفضلا عن أن يقضىعاءهاعتقاده بوحدانيةالنّهفى الا “سلام : 
وان ه رأنجاوارستا » رغم هذا ,تمتع بتقدير عظيم و شبرة عظيمة لتعالعه ُ 
الدينية » وكتبه التى زاد بمافى ثروة الا'دب الدينى الجاوى تبين لنا فوضوح 
مابجب علينا أن نفهمه من ذلك , كانلايزال فى« رات##اوارسةا » «نجلمو» 
أو العم والحكمة الجاويةالىيسيرفيها الاأسلام إلى جانب الهنكؤكية ففسلام 
ووئام وا يسيرفىكامةهنجلمو » نفسبا كل من الكلمة العر ب ةالاأصلية : ١‏ علم » 
ؤالكلمة الندوكية » وإنما استطاعا أن يسيرا معافى سلام وإخلاص لا"ن 
خصائصهما الحقبقية ظلت غامضة أمام العّل الجاوى الذىلايعرف النقد . 
وانتحاولات التوفيقبين ألعاب «الوأيانج » )١(‏ وبين الا“سلام فىجاوة ْ 
مدل إلباس الا“بطال الخرافيين ثوبا إسلاميا تثيت ثانا لاشك فيه أن 
بض الدوائر بدأت تشعر بالتناقض بين الدياتتين ولكنها تدل أيضا على أنه 
كان يعوزها العقل الناقد الذى لابد له من ؤصل الا شياء وعدم الخلط بنها 
ومن التمبيز ينها » وربماكان ال «بيزائترن. (0) الذى يتخرج فيه فقهاءجاوة ٠‏ 


دهع - 


المسلمين صورة باقية (, الماندالا » (م) الجاويةأو الرندوكية الجاوية القدمة, . 
ولتنغير حياة , السنقرى» (طلاب الدين) , واسعهمتحريف عن الاسم البندوكى 

«سسترى ء ( العارف بالكتب البندوحكية المقدسة ) كا لم يتغير المركز 
الاجتماعى لبذ المدارس الدينية تغيرا عظيما فىجاوة رغم أر إعة قرون مضت 
على دخو لالااسلام , 

ه- ولا اين ا الاأسلام » فنى سومطره وغيرها من 
ألا أقاليم التى أظلت خارج دائرة التأثيرالجاوى بدرجات متفاونةؤالتى تلاشت 
فبامن أجل ذلك بقايا البندوكية أسرع ما تلاشتخفىجاوة » نشأت مالك 
صغيرة تغلذل الا“سلام فيهاء وهووحده القوة الروحية التىلاتنازع , تغلذلا 
ألعلغو راء وحار وعدا حو ع عادات اللاد وسارت الآداب الا سلاهية 
٠‏ المشهورة إلى بلاد املايوعن طريق البند فالكتب الدينية كالقصص التى تتجل 
فيها التقوىوالتى أخذت من السنة ومن تار يخ الا" نبياء وكالسير المصطبعة بصبغة 
إسلامية عامةمث ل سيرةالاسكندر وسيرةالاميرحمزة(1)لبست ثوباملايوياءوكا 
إنقشر التأثير الهند وى من جاوه يوماما كذلك إتشر التأثير الثقانى الإأسلا 0 
على أجنحة اللغة الملايويه من مرا كز قايلة فى مضيق ملا وصارت الملايوية 
لغة رسعية الدول التى فى الزء الغربى من أرخيل الملايو مثل «أجه, . 
و« منابجكابو ءنى سوهطره ودجوهورعءفى ملا وأفا حتف أن صارت لغةمشترة 
(دعصوم؟ 8 )ب نأهل !ند نيس السوولة ير ا بفضل معو نةالا “ور وبين : 
ولم يكن قط الأمم التى تنكلماللغة الملايوية مركرسياسى يحملها تسود غيرها 
'فومطاره وملقا كارض يعوزهما التجانس الذى عمل على عظمة جاوه بل 
إن ذلك اتجانس أصبحمستحيلا لا صارت جاوه أعظم مستوطن للم ولنديين : 
ولاأدرى مني ر يدبالا ”مير حم ةأهوي ريدسيدنا<زة بنعددالمطلبأمغيره (المترجم) . 


جووات 


و الاتجاه الجديد فى الثقافة بسبب تجارة أوروبا وملاحتبا » * - الدور 
(لذى قامت به مكة وحضرموت » فكرة الجامعة الا”سلامية ع س ‏ قيام حركة 
التجديد المصرية ع م الوهابية الجديدة » ه - تأثير مجلةه المنار» »  *‏ حركة 
التجديد على شاطىء سوهطره الغرنى : 

» ظهر الأوروبيون ف مياه أندونيسيا فى أوائل القرن السادس عشر‎ ١ 
وكان من النتائج التى نشأت سريعاً عن انتظام حركة الملاحة نحو الشرق اتصال‎ 
أرخبيل الملايو ب>زيرة العرب اتصالا مباشراً , على حين نقص تأثير البند‎ 
الثقافى فى أندونيسيا نقصاكيراً أوهو علىالأقل فقد أهميته , وعلى حين دل‎ 
شأن التاجر المندى كثير! بمنافسة الأآورويين له فى ميدان التجارة , ثم إن‎ 
الملاحة البخارية وفتح قنال السويس سهلا اختلاط الشعبين وأسرعا فىتوجيه‎ 
. ثقافة أندونيس! توجبها جديداً‎ 

؟ - وعل هذا فان الظروف الخارجية يوأت جزيرة العرب المكان الذى 
تي وأته الهند حتّى ذلك العبد , وكان معنى هذا سنوح فرصة حسنة لمذهب أهل 
السنة » وأخذت تترعرع فى مكة جالية من طلبة العلوم الدينية , وصار الذين 
غادروا مكة متمكنين من درا متهم مح يفيض منها تأثير مذهب أهل السنة 
فى بلادهم ونشأت ألوان جديدة مر# الأداب فى لفة الملايو وهى 
المسماة آداب الكتاب ع وترجمت إلى اللايرية كل صندوف الكتب الديفية 
والفقبية والصوفية والسجُّنة » وكان للهذه الكتب ‏ رخم شذوذ أسلوب اللنة 
(الايوية ‏ جمهور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وفى جاوة بعد ذلك 
'حيث نرى نزعة أهل المس:ة تنمورويداً رويداً فى نفوس طلاب الدين بتأثير 
هذا الا“دب الا“سلامى الجديد , . 


- 


وإذا كان هذا التأثير , الذى يحب أن نقدره <ققدره , وصل إلى الشعبه 
من طريق العلماء خاصة وانالماهير وقعت مباشرةتحت تأتيرعرب حضرموت. 
شديدى الاستمساك بمذهب أهل السنة , هؤلاء العرب الذين بدءوا برحلون. 
زرافات من بلادهم الجدبة إلى أندونيسيا فى القرن التاسع عثر ء وهنا هيأت. 
لم تطرقالرة ونا احترام أهل البلاد ظروفا للمعيشة أحسن كثيراً #ب1 
كان لهم فى بلادهم بل أحسن مما بكر ن أنتف يكون لهم فى البند. 
ولما كانوا تجاراً فانهم أفلحوا فى توثيق صلتهم بأهل البلاد» ونثءأت أواصر 
أخرى عن طريق الزواج : وأثرت الا'حياء الى كانيسكنها الحضرميون- أو 
«الكوجا .كا يسميهم أهل أندونيسيا- تأثيراً عظما فين جاورهاء هذا التأثير 
الذى كان يكون أ كبر شأنا لولم تضع الحكومة المولندية العراقيل فى سبيل 
هجرة الحضارمة وحرية التقاليم . 
وسخط دؤلاء المضارمة ‏ بالطبع ‏ من مهارضةالحكومة الاستعار ينهم كل 
الخط » ور يماكانت تريد مكافحتهم إقتصادياً أ كثر ما كانت تر يدمكافحتهم. 
دين ولكنها غرتهم فظنوا الا'مر دينيآ » ولذلك أحدئت شكاياتهم فى العالى 
الا سلامى صدى أوسعما كنا تتصورءلولم يكن الا مر دينياً. ثم أنمظالم أخرى. 
احفظتقاوب المسلمينعل الو ولنديين يوفى مكة حيث التقى مسلءو أندونيسيا 
دارالكلام كثيراً حول تضبيق الحكومة المستعمرة على مسلمى أندونسيا 
تضبيقا متكر رآلتحول يدبم وبي نأداءشعائرهمالدينية ودعا إلىإثارة هذه المألة 
أن محاولات هولادة منعالا”ندنوسمن الج نت مهاجمة لمالية أهل مكةالذين. 
.يعيشون إلى حد كير على ماينفقه أهل جاوة : أضف إلىهذا أن حرباً يعدهط 
الا'ندنوس جهاداً » أقيمت سنوات كثيرة فىالنصف الثانى من القرن اأشاسع, 
عشروق أوائلالقرن الجالوضد المسلمين المتحمسينفى وأجةء وأطك إليه 
أيضا أن ملمى أندونيسيا رأوا شبمم التنصير يتراوح مرا را أمامبم عن ا اهن 


مط ده 


المبشرون المسرفون فى حمامتهم بعدم الاعتراف بالصفة الاأسلامية لا'هل 
جاوة وسومطرة وبهذا نستطيع أن نعرف؛اذا ساد فى مكة الرأى القائل بأن 
الوولنديين من أشد الا“مم الأوروبية تعصبا على الاأسلام وعداء له .كان 
طبيعاجداً فىهذهالظرو فأن يعمل الحج والمقام فىمكة بدورها على دفع كثير 
من الا“ندنوس إلىمعاداةومخاصمة هولندة والحكومة الهولنديةنى أندونيسيا 
ما كان متمشياً من نوا أخرى مع المبادىء المتعلقة ,بالجهاد ء تلك المبادىء الى 
قامت فى الماعة الاأسلامية من أول تكويتها . 

ولما كان الا“ندنو سأقل شعوب الا”سلام قدرة على التفكيرفىشنحربه 
مادية ‏ مع مر اعأة تق ص التنظيم الحر بىفى العالمالاسلامى --قصرواأمرهمع ىأخذ 
نصيب فى حركة الجامعةالا”سلامة » بقدر ماكان ذلك بمكنا فى بلادهم النائية, 
وعل معاضد مم! ماليا فمشروعاتها » ومعلوم أن قناص ل السلطةة العثهانية حاولوا 
بين حين وآخر فى أوائل هذا القرن استغلال وجود نزعة للجامعة الا"سلامية 
وتسخبرها لمصلحةسلطانهمو بلادهم : غاولوا حم لجميعالمسلمينعلى الاعتراف 
بسيادة ألسلطانحك أنه خليفة المسلمينجيعا ‏ وتكاذ قلة مالدينا من معلومات 
عن الموضوع تجعل مستحيلا علينا أن نعين إلى أى حد تغلغل تيار الجامعة 
الاسلامية فى اندونيسياء ولكنها لعبت دورها في تمبيد السبيل اا أعقبها 
هن حركات إسلامية . 

وإن وجود صحف اندونيسية تعرف كثيراً من أهل البلاد بالحوادث 
الجديدة فى العالم الا“سلامى له اليوم شأنعظيم فى إضرام ماتوارىمن وميض 
العواطف التعلقة بفكرة الجامعة الا“سلامية » فغى العام الماضى مثلا (191) 
ترددت إشاعات عن الاضطباد الذى كان دلقاه مسلمو طرا بلس من الحكو م 
الا'يطالية ؛ وكان من أثر هذه الا شاعاتفى مسلمى أرخبيل الملايو أنهمكتبوا 
فى صحفهم مقالات حماسية وعقدوا اجتماعات يعلنون فيها سخطهم وفكروا 
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فى مقاطعة البضائع الا 'يطاليةحتى اضطرت حكومةالجزائر الهو اندية إلى مطالب هم 
بالاعتدال ‏ وأذاعت الحكومةالايطالية منذ شهور قليلة فقط (ديسمير وس ) 
أنكازا ثانا للاإشافات الجارية فى اندوئنسا؛ أذاعتهفى ضورة يان ضادر 
من مصدر إسلامى فى طرابلس يو كد فيه حسزعلاقة إيطاليا بالمسلمين فيهاء 
فالظاهر أن مسلمى أندونسسا لا يسيرون داتما وزاء الحقائق حين يعبرون عن 
عطفهم على الجامعة الا”سلامية . 

٠ م ويينها عمل التأثير الاأوروى » ولاسما فى غضون القرن التاسع‎ ٠ 
عشر وبطريقة غير مباشرة وعن غير قصد , على تقوية الا"واصر النى تربط‎ 
مسلمى اندو نيسيا بسائر العالم الا'سلامى وعمل بالتالى على شد أزر مذهب أهل‎ 
آلسنة بانتقاصه من الذاهب الحلية » بدأ يسود فى نواحى أخرى تأثير أورونى‎ 
. غير قصدى كسابقه ولكنه فيا يختص بالاأسلام مدمر فى جوهره ونتائجه‎ 
إن "وسع أوروبا توسعا شاسعا من جميع جباتها تقريبا, اخترق‎ 
حدود العالم الا'سسلامى فى القرن التاسععشر, وأحدث حركة شديدة حلت‎ 
محل الحدوء النسى فى القرون السابقة , رأى اسيل المعتر بنفسهأن الكافريجتاحه‎ 
- ورأى نفسه مرغا على التتلمذ للغرب وعل اتخاذ وسائله إن أرادألا يسحقه‎ 
الكافرون, فبدأ ثبانالهند والمغرب ومصروسوريا يفدون إلى جامعات أوروبا‎ 
حيث كانت المذاهب القائلة بتحكير العقل تحتفل بأ كبر انتصاراتهاء وإذاكانت‎ 
تقاليد إلثقافة الا'ملية اشعوب الا“سلام الختلفة والظروف امذلة الى دفمتهم‎ 
إلى التعلم فى أوروبا أولعقبة فىسبيل تشربهم الثقافة الا'ورويية ذان تضارب‎ 
تيارات قوية الآن فى تلك الثقافة كان عقبة أخرى » ورماكانت القوة العظيمة‎ 
التى أحرزتها أو روباف القرن التاسع عشرقادرة على إرغام الناسعلى إحترامها‎ 
ولكنما لم تكنتقدر على إرغامهم على حبتها والعطف عليها» ومهمأ إشتد ميل‎ 
الطلبة لتشرب الثقافة الغربة لذاتهافان تحقيق ذلك لايتيسر إلا على أساس من‎ 
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التفاهم ‏ ولم يكنمنتظراً من أوروبا فى تلك الاثيام أن تفهم حقوق رعاياها 
للسلمينومطالبهم ومظالمهم لا“نهاكانت لاتزالتعتقد إعتقاداراسضاً أنها أفضل 
مهم هن جتميع الوجوه ؛ وكان لايد لها أن تتعلممن سير الحوادث أن الا "ساس 
ااروحى الذى تستند اليه قوتهاوتفوقماكان قلقأ بعض القلق بسبسمافى صميمه 
من تضارب فلا نعجب من أن التزوع 1قاومة النظام الثقافى السائد فى أورويا 
ذلك التروع الذى ازداد قوة على قوة فى أوروبا فى النصف الدانى من القرن 
التاسععشر بد بأيضاً فى نفو سالا" جانب المسلمين فى أوروباء ثم إن العلاقة 
القائمة بين بلادهم وبدن أوروبا جعلت للمّاومة صبغة سياسية أول الا"مر 
ولا شك أن الخصومة السياسية تح حائلا دون أن ينهم المتخاصمون ثنافة 
يعضهم عضا فهماً صححا ٠‏ 

وهكذا عاد كثير من الشرقبين الذين تربوا فى أوروبا إلى بلادهم وقد 
ارتووا من ثمرات المدنة الاأوروية خيرها وشرها من غير أن يقدروا دائما 
على تشربهاء عادوا متأثرين بقوة أوروبا وتقدمها السريعولكن من غير أن 
كونوا فى الجلة أكثر نفاذا إلى مافى أساسها من قوة أوضعف من الا"وروقى 
العادى نفسهء انتفعوا بالثقافة الاأوروبية و بنتائئج البحث العلمى الاأورو قُ 
ولكن من غير أرن يكون لهم شغف خاص بأوروبا ومن غير أن ياوا 
للاعتراف بسادتها السياسية والاقتصادية حما طبيعيا » وبدأ الشباب فى كثير 
من بلاد الاسلام لون إلى استة لال بلادهم ونظراً لضعفهم عن أن . 
يفعلوا وحدهم شيئاً ذا خطر لم يكن لهم بد من اللجوء إلى الشعوب التى تدأو 
منها » ودعا التضامن الوطى أوالسياسى إلى تضامن فى ميدان الدين » وأحس 
الذين ضعضعت المذاهب العقلية عقيدتهم أوقضت عليها أن ترويحم لتلك 
المذاهب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قايلا أوكشراً بمذهب أهل السنة 
مستحيلا على الا”طلاق عكانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم 


آلاا- 


السياسية ور بماكانت معاضدة أبناء وطنهم القوية لبم فى ذلك كافية فى تعويض 
الكثر منهم عر تضحيتهم المعنوية بكتمان آرائهم اخاصة , وكان إظهار 
الاأسلام وإضمارغيره » وهومايسمى ه تفاقاء بعضفى الا حيانفىمصر , أسهل 
عليهم لانم كانوا بميلون | لىاعتبار الدين كي ةمهملةيجا نبالل الوطنيةالعايا(). 
هذه ناحية من المسألة ولنوجهعنايةنا للناحمةالا”خرى أيضاً . يبينالا”ستاؤ * 
« سنوك هور جروق» فى محاضراتهالتى ألقاها فىأمريكا عن «الاسلام» كيف 
تنتهى التغيرات الخطيرة فى الا"حوال الثقافية العامة للشعؤب بنوضة دينية , 
ونستطيع جريا مع هذه النظرية أن نلمح فى بلاد إسلامية مختلفة حركاته 
دينة قامت فى نفس الوقت الذى دخل فيه التأثير الاأوروى» ولا ضرورة 
التروط اق مرة أى الياقد ليرت هيا قل غيرها التؤعاك (للديةة فى ميدات 
الدين ولافى تفاصيل كل حركة من حركات التطور ؛ وقد يكون«جولدتزيوره 
مصيباً حين ينزو أول باعث على حركة التجديد إلى المند , ولكن يلوح أنه 
ليس هناك سبب يدعونا لازعم بأن الهند كان اها تأثر خاص فى سير 
الحوادث السام لاأن الاسباب والظروف حكات متقاهة تقابا 
. عظيماف جميع بلاد الاأسلام » ورعم أننا لالتطيع ج<ود مأ كان للبند من, 
تأثير فى تطور الا”فكار الحديثة بين مسلمى أرخبيل الملايويل ربماكان تأثيرها 
عظيم الشأن , فانتاتوثر ألانتعرض لبذا التاثيرهنا , لا'ن الا'سلام الحديثق 
البند » لما له من علاقات مع البندوكية المشبعة بروح التجدية » أ كثر تعقدامنه 
فأى مكان » ويظهر أنالعلماءلم يفحصوا للا أن مسألة الصلات ببنالاسلام 
() الحق أن هؤلاء اشبان الذي يتكلم عنم الكائب ل بلغ الدية.الرية 
منهم هذا المبلغ » وكانوا يشعرون بصلتهم بالأ“سلام ضلة وثيقة على مثال ماأنانعنة 
الا'ستاذ وجب فى المقدمة , وتاريخ الحركة القومية فى مصر لايؤيد مابزحمه 
كاتبهذا الفصل ع وقدتمثى الأسلامعل رات العقل الصحيحتمشيا تاما (المترجم). ٠‏ 
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الحديث ف الزدوحركة الجديد فى أندونيسيا فحصاكافا , على ندرس بعض . 
الباحثين المبرزين تطور مصر الحديث وعلاقاته باندونيسيا » ولسنا حاجة أن 
نو كد أننا فى الملاحظات القليلة التاليةلن نمس إلا بعض النقط الهامة فى حركة 
التجديد الا“سلامية فى مصروفى تأثيرها فى أ ندو نيسا ؛ ومن السام به بديبياامكان 
وجود فوارق خاصة كثيرة أثرت فى حركة التطور حتى يكاد ذلك لايحتاج 
إل َ كيد ١‏ 

وجد الجيل الناثىء فى مصر نقطة صالحة يوفق فيها بين الا“سلام الا”ول 
وبين الافكار الحديثة وذلكبقبوله رأيا خاصا فى مسألة الاجتهاد التى بحت 
فى القرون السابقة أيام هرطقة المعتزلة وأيام ابن تيمية والوهابيين » ورغم 
رفض السواد الا"عظم من المسامين لبذا الرأى الجديد ققد وجد فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر فى نفس الوقت الذى دخل فيه التأثر الاوروى 
بطلا مقداما يلتهب حماسة وقتيها من أعظم فقباء المسلميننفوذا هو مفتى مصر 
الشيخ خمد عبده ( توفىفىه )١5‏ . أدرك هو وأشساعه الذن عرفواباللفية 
أن نزعة الشباب المتعلم على الطراز الاورونى إلى تحكي العّل :تطلب إصلاحا 
جديدا منجانب الفقباء والمتكلمين , وأفلح أخيرا بمظاهرة كبار رجال الدولة 
فى نل بعض الاعتراف بنزعته الجامعة بان مذهب السلف وبين الآراء 
الحدديثةرغم معارضة دوائر أهل السنة فى الا"زهر له ؛ وكان الا'ساس الذى 
رأى السلفية أنفىوسعبم أن يحمعوا عايه من يعترض عل أشامرأها تشديدات 
فى العقيدة الا”سلامية ولكنه يقبل هذهالعقيدةفىجملتها فيماءد! ذلكومنيذزع 
نزعة انتجديد على أساس تحكي العقل ويجتذ به الا'سلام مالم يعرقل تحقيق 
المطاع الحديثة وما دام يعم لعل رفع شأنها كانذلك الا'ساس هوأن المجتهدين 
يستطيعون فىكل الءصور أن يوذةوا بين الا"سلام وبين الحاجات التجددة 
جعلوه دائما فى مقدمة الا”ديان : وكانت جلة ( المنار ) فى فضي أو مصباح 


حابر 


أرسل شعاعا من هذا التفنكير الجديد على جمبور عظي من المسامين . 

ه - ولم يشر « منارء القاهرة على المصر بن وحدهم ولكنه أشرق على 
العرب فى بلادهم وفى خارجبا وعلى مسلمى أرخييل الملايو الذين درسوا فى 
الجامعة الاأزهرية أو فى مك وعلى الاندنوسى المنعزل الذى ظل محافظا على 
علاقاته بقلب العالم الا “سلامىيعدعودته لبلاده النائيةعلى حدود دار الا“سلام 
هؤلاء جميعا رأوا الأسلام على نور جديد لم يروا فيه مثالا للتشدد واججمود 
ورأوه لايزال الدين الختار ببن الا“ديان ع وحامل المثل اعلا لكل.زمان مضى 
والمل الجديدة لكل زمان آت » وهو شاب متجدد الشباب » حامل لواء كل. 
تقدم , شديد فى تسا ورفق » وأصبح الذين اقنيسوا مننور المثار فى مصر 
«منارات» صغرى فى اندو نيسرا بعد أن عادوا اليها ‏ 

والدليل على ماء الأفكار الجديدة فى تربة اندو نيسيا الانتفاع بالا“سا'ذة 
المصريين فى بلاد كثيرة لكى ينشئوا ااشبان على الروح الجد.دة وعلى الل 
العايا الجدردة . و بالطبع بدا هذا النور الجديد لا"عين الكثيرين نورا خادعا 
يعشى العيون, ول تعدم الا“فكار الجديدة معارضاء وتأثر مجرى التزاع ببنه 
الشيوخ والشبانوتينتهواضيع النزاع يينهم؛وامل كثيرةاختلفت باختلاف 
البلاد. و بكاد بكو نمحالا أن نصفحر .؟ةالتجد.دهذه هن كل نو أحيبا فىأر خبيل 
الملايو ما دمنالم ندرس إلا مظاهر قاملة لح ركةالتجديد فى تلك البلاد ومادمنا 
لانكاد نصل إلىمصادرها . ونستطيعفىاجخلة أن نةولإنشأن حركة التجديد 
هنا فيا يظهر » أقل كثير! من شأنها ف البند أوفى مصر لان العوامل التى شأح. 
عنها حركة التجديد فى اندونيسيالم تبدأ فى العمل إلا بعد أن انتشرت فى, 
البند ومصر . وكأن أول ظبور حركة التجديد الا”سلامية فى سومطرة وجاوة. 
مبتسرا على نحو ما فضاعت الوركة بين السفاسف بدلا من أن تد فى المير 
على جادة التقدم . وفى غضون العشرين سنة الا ”خيرة غير التعليم على الطراز 


دالت 


ش الا'ورون الخالة الثقافة العامة فى اندونيسيا تغييرا جوهريا ونشا عن. ذلك. 
أن الحركه الا“سلامية الحديثة تنرع نرعة التجديد الآن وتقل فيها السذاجة . 

+ - ويظهرمن بحث الاستاذ ب . شريك 50116 .3 الهام فى حركد. 
التجديد على ساحل سومطره الغربى أنكل الآفكار الحرة ظهرت فى عشرات. 
السنين الا'ولى من هذا القرن فى كلا الناحيتين السياسية والاجتماعية أما فى. 
الناحية الدينةفسارت مماومة ماكانيعتبر « بدعةشرعية » جبنا لجنب مع الدفاع. 
عن الا نظمة الجد بدة التى تتطابوا ر و العصر: « بدعة لغوية «كالا ”صلا حاتفى 
نظام التعليم واستعمال الحروف اللاتينية والملابس الاوروية والقاء خطبة. 
الجمعة باللغة الوطنية ومعرفة أول رمضان من طريق الحساب بدلا من طريق. 
الملاحظة ‏ وتمتاز حركة التجديدءلىسا-لسومطرة الغرنى ميزات أهممن 
هذه السفاسف التى قامت من أجابا حرب كتاية ومنازعات بن المجددن. 
والقدماء ماتزال قائمة كسائل النية جهراً أو سراً وهل الطبارة الوضوئية 
ضرورية عند مس القرآن » تلك المميزات التى يؤكدها (شريك) هى ١:‏ -. 
إيثار استعال العقّل على طريقة المعتزلة بدل الخضوع لقدماء المجتبدين خضوعا 
أعمى وليس معنى هذا أن المجددن امتلكوا ناصية النقد العلمى ا امتلكبا 
الاوروبيون» ؟ - ونشأعنهذارفض ال رأىالقائل بانكتاى( التحفة )و (النباية). 
أشي كب اللقه العافى ق اندوتينا عب أن مكنا : دون مااعداها من. 
كتب الفقه القدمة » الدليل الذى برجع اليه الا'نسان فى تعيين مسلكة إزاء. 
المسائل المنوعة ولاسما العملية منها» وفوق هذا صار الناس أحراد فى التقيلم 
بالتقليد أعنى اتباع رأى الا“ثمة السابقين » م - قصر صحة أل لإأجماع على إجماع, 
جم دى عدر معدن ولايكونإجماءوم صحبحا إلا إذاوافق القرآن والسنة بوحركة 
التجديد هذه الى انبعت من ( اأنار ) وذاعت من مجلاتالملايو أثناء العشرين, 
سنة الاخيرة أحدثت حركة عظيمة فى «أراضى بادائج الواطتة » وحركة أقل. 


ون ب 


منها أيضا فى الاراضى المرتفعة » وكان النضال مع القدماء المدمسكين بمذهب 
أهل السنة , ذلك النضال الذى انخذ أشكالا متطرفة فى كثير من الا”حيان 
سيب حب الداس للعادات القدمة حا خاصا 6 عاملا عل تضيق نشاط 
المدرسة الحديثة من الناشئينتضسيقاعظياء ولاننمىأن مقاطعة « منانجكابوء 
أحدى المقاطعات القليلة فى! لعالمالتىتحكمها الا“مبات )١(‏ وفوقهذا اضطريت 
حركة الشبان الناشئين بحلول الحركات السياسية ؤالمكان الا'ول مستقلة عن 
الاسلام . وسنوجه هما الآنلهذه الخركات 
أصل القومية وتموها 

١‏ س القومية الجاويةتترجة لادخال السكومةالولنديةالاضطرابؤفالتنظي الاجتماعى 
+ - مطاع الأشراف :وس مسألة ظهور المبدى (راتو آدل ) قرب قبام الساعة 
4 - تأثير نظام اازراعة الأجبارى ؛ ه السياسة الخلقية الاستعارية وتغيراجتمع 
الآمل 6 - التطور الحديث 0 خصائص القومية الجاوية يم القومية الجاوية 
هزيج منعناضر كثيرة ٠»‏ - الدورالتى قامتبه , شركة إسلام»  ٠١‏ حركتنا 
د المحمديق و رالا ”حدية.. 

١‏ لعل القارى يذكر أننا وصفنا المجتمع الجاوى القدم أنه بجتع 
« استهارى» معنى الكلمة القدم ويمكن أن نقارن مركر الرولنديين فى 
أندرنيسا أثناء حكرمة « شركة البند الشرقية المتحدة, بمركر أشراف المجتمع 
القدم من وجوه كثيرة . كون البولنديون طبقة جديدة عاليةحى أن المجتمع 
الذى كان ثائىالبركيب قبل دخولهم ضار الاثيا, وجربا ورآء مصاحةنجارتهم شْ 
قتلوا نجارة وملاحة الاشراف الجاويين النافنة لهم الووجدوها عند هبوطهم 
أرخبيل الملابو 5 ولكنهم فيما عداذلك تركوا المجتمع م وجذوه مع دفعه 
حتى ليعتير الاب ضيفا أو ذائرا (المترجم) 


اا 


:إلى بعض الا"عمال التى يقصد .ها خدمة تجازتهم ومهذا أوجدوا. بطريقة غير 
-مباشرة أولعام لأثر فى تغيير امجتم ع تغير آ حاسما بدأ فىالظهور منذلكالحين» 
.الواقع أن حكومة رشركة البند الشرقة المتحدة» لم تظهر فمظبر مناللطة , 
.الا“دبية ولا هىادعت لنفسها ذلك ع وما كانتترمىإلاللا'شرافعلٍالمتجات . 
.وعلى نقل المحصولاتفلم تستطع أبداً أن ت>ل عل الا”شراف القدماء ولاأن 
لدجيم فى نفسما لان الاأشراف فى ذلاك الو تكانوا مر”يطين بأهل البلاد 
..روابط كثيرة وإن ظلوا تفظن بمركز اجبماع 200 ولند.ون 
.من نساء جاويات لميكنمن طبقة الا"شراف البتة لمايين هو لاء وبين الم ولنديين 
سمن +تصومة , فصارمن المستحيل الوصو لإلى <ل يوفق ببنالمتازعين ويحسم 
:نزاعهم المنرايدككاحصل فى جزر الفابين » وما لم يحدثظبورشر كة المندالمتحدة 
"تغيرا فى موقف الزراع أول الاأمر ود الا“شراف أنفسهمفىمركر دقيق 
غاة الدقة» فبعد أنستليوا ساطائهم ف الحم صاروا شيئاً فشياً إلى المكان 
«الاأوسط بين الشركة وببن سواد الشعب فالمسائل السياسية وف الاقتضادية, 
أأيضا فلم يصبح ممكنا أمامهم إلامطمح واحد هو الاندماج فيغمار الشعب 
“الجاوى فى المستةبل , وكان الاشراف يعدون أنفسوم أرتى مدنة من الحا كم 
“الدخيل , وكانوا أعزة أباة فلم يطبقوا احتهال هذا الضي ع فلا نعجب أن يخبرنا 
-التاريخ الجاوى بثوارث عنيفة أظبرت ضعفهمشيئا فشيئاء وكانت آخر حركة 
كبيرة تحلت فيها مقاؤمتهم هىالتى قام مها الاأمير « ديبانيجارا» أ كب رشخصية 
فى الحرب الجاوية ببن ستتى 86م : ١4.‏ ولايشق علينا الزعم بأن مسلك 
:الا'شزاف إزاء 1 بو لنديين تحسن منذ تلك الا“يام أوتغير تغيرا تأماء وكثيرأ 
حمايسمى الا”شراف الذين لابزالون يقومون بدور هام فىإدارة البلاده رعية 
موالين» لجانب هوليَّة » ولن يستطيع الحك على هذا الزعم إلا الاتشراف 
«الجاويون ن أنفسمهق لاء الذين ليس منمصلحتهم الكلام فيهذاالا"مروسكوتمم 


الصنيدت (م-١١)‏ 


عنهمن ذهب و التاريخ إعامنا ألاتبجرى كثيرآ وراء الوهم فيا يتعلق بمعنىى 
هذا السكوتءفالو لاء للحام الاأفوى يحلب منافع ينبغى ألا نبخسها قدرها ؟] 
أنه يقيح فرصا مستقبلة ولاسبا إذا ان مركز: الا 'شراف مبددا خطر جديد 
من جانب حركة الشعب , وكان من غلطات البولنديين اأتى لم ينفردوام' 
أنهم ل حار لوأ مع تضحية بض | نافع إذا اقتضى الخال إيجاد علاقات معأهل 
ا مستعمراتةبل فوات الفرصة؛و نستطيع أن نعد هذه الغلطةغلطةطيعية إذاراعينا 
ظروف الزمان والمكانويمكن أننحد من الا”دلة الصحيحةمايغفرهاء وأنْ نشعر 
بانا مقتتعون بأن الكثير من حاسن الحكومة أصلح الخطأ فيا بعد بل أرى 
على ذلك بما جعل لها فضلا , وأن نحث غيرنا على أن يسحبوا على التاربخ ذيل 
النسيان . وفى الوقت نفسه أصبدت هذه الخلطة عاملا عظم الشأن فى تارين, 
نمو عواطف الكراهية لاأوروباء ولا يمكن أن نزياها أو ننسخبابالا نكار أو 
الا'خفاءولاسيا بعد أن أعطينا خصوم الحكومة المستعمرة سلاحا من البحثه . 
فى التاريخ بحثا علميا يا فى أورويا ٠‏ 00 

؟ - ماذا كان يتوقع أعداء* كةالهند أنيكسبوا :لم يكونوا ينتظرون. 
ف المسائل المأدية سوى مجدهم .وقوتهم ولكن ربما كانت عيونهم ترنو.ف. 
المسائ ل العامة إلى أستردادالا'حوال الىكانت قبل هبوط المولنديين أعنى استعادة. . 
القوة السياسية والاقتصاديةللا'مراء والا'شراف » ولم يكن هذا بالطبع امثل. 
الاأعلى الذى يطمم إليه الشعب بأسره بل كان الثل الاعلى لمن لهممفى الجسم 
مأرب » ورعالانسةطيع تسميةمقاومتهم لش ركةالجند فى القرون الا ولى حركة 
قومية لاأن سواد الائمة وقف عنها بمعرل بل ل يكن معنيا بهاء وأؤكد كلمة. 
«ربما » لاننا لانتردد فى أحوال أخرى أن تم الحركة حركة قومية هن غير 
بحث فى 'تفاصييل نسبة القائمين بها لبواد الشعب من حيث عددهم أو مكائتيم 


الاجماعية : 


“1 


م - وككلا قل الا”مل فى إمكان الرجوع إلى العبد القديم فى جاوة أصبح 
ذلك الرجوع من ضروب الال ومن السخط على الحاضر والحنين إلى الماضى 
تتولد الآمال الخاصة بالمسيح , وتغيرت الآراء الخاصة بعلامات الساعة ؛ هذه 
الآراء التى كانت موجودة منقبل علتلدم مع الموقف الجديدء سأ قال دراتوآدل- 
(الخام العادل ) يوماما ويضع نهاية لحم الا”جانب » وشأت آداب مشربة 
هذه الاراء » وظهرت كتب تتتباًم,ضةجاوة وتعلن ماية الحم اله ولندى قبرا 
فنرى على سبل المثال ٠‏ ديبانيجارا ء بطل الحرب الجاوءة ينصبنفسه رحا م 
عادلاء ورتخد اللقبالغامض : ١‏ ايروشا كرا » الذى يفسب للمسيحالممتظر» ولم 
يكن , دييائيجارا , أول ولا آخر ه حأ 1 عادل » فالتاريخ الجاوى يقص عاينا 
نبأ , مهديينمنتظرين , قبلهى كما تخبر ناالتقاريرالاستعاريةالبولندية عن آخرين 
بمده » ولسبب قوة هولنده وتوطدها أثناء القرن التاسععشر كان ١‏ الحكام 
العادلون » المتأخرونأقلخطراً على الحكومة الاستعارية مماكانه ديبانيجارا » 
ولكنهم فى الوقت نفسهكانوا أكثر عدداء وماكان الاعتقاد بال1ام العادل 
وليد مقاومة لحكومة الاستعار ذانه أثار مةاومة جديدة فكتب لنفسه البقاء » 
وأدت ظروف سنعوداليها فيابعد إلى إذاعةالاعتقاد , بالحا كم العادل» ع وزيادة 
عل صبذةء الحلية الاندونيسية يسبل أن نعدم و الآمال المتعلقةبالمبدى عند المسلمين 
'شيئا و حداء هذه الأمال الى دخلت فى أذهان الماهير فى نفس الوقت النذى 
اتتشر فيه الا'سلام ولاتزال إلى يومنا تؤثر تأثيرا عظما ء وكان كثير من 
الجاويين يعتقدون أن الحم الوولندى سينتهى فى .سم؟١‏ وأساس ذلك اعتقاد 
د باخام العادل » يلوح أنه لعب دورا له بعض الشأن فى الا عمال الثورية الى 
قام مها ه الحزب الوطى الاندنوسى » والى قتنىعليها تدخل البوليس ىهة1 

ع # لاشك أن الا“شراف الجاويين لمينالوا تقديراً فمركزهمالاجماعى 
الوسط الجديد» فلم يكن بد من سقوط بعض هيبتهم فىأعين الزراع كاتقدت 


هويا - 


قوتهم وضاع تقديرهم فىدين ألأجنى » وزادت خسارتهم زيادة عظيمة عند 
مابدأت المكومة المولادية تتدخل فى[تاج نبانات استوائية معينة للسو قالعالمى 
فأدخلت «النظام الزراعى , قبراً وقوى حتى صار بالفعل وسيلة لنزف 
ثروة البلاد لؤزائن هواندة , وتد عمل بهذا النظام فى أقوى صورهتطرقا 
مدة أر إعين سنة وكان له نتائيج سياسية عظيمة وإن لم تنشأ عنه مباشرة ع ذلك 
أنهجعل الزراع الجاوين يشعرون تمامالشعور لا”ول مرة تقريبا بوطأةالسادة 
الاستعارية الاقتصادية , زد على ذلك أنه بسبب نزعزعالاشراف فى مكا تنهم 
الوسطى كشف هذا النظام عن اشتراك واضح ف المصالح بين الاأشراف 
والزراعوهذا يؤدىآخر الا'مر إلىأن يقتدى سواد الشعب بمطامح الا'شراف 
القومية كا أن قوة الشعب العظيمة ستوضع أيضا تحت تصرف الا“شراف 
المنفوقين معنويا وبعد ذاك تحت تصرف المفكرين الذين هم غالبا منسلائل 
الاسر الشريفة , ولم يكن بد من أن يشير غملو النظام الزراعى آخر الا“مر 
مقاومة ترتكن إلى أسس خلقية يوجهها له المولنديون أنفسهم فى هولنده وى 
المستع.رات أيضاء ولم ممر ااسئة الثائرة :464 من غير أن تترك للا أثراً , 
ه - سرت هذه المفاومة إلى الجمهور فى ثىء من الضوضاء بعد أن نشر 
« دويزديكرء كتابا ثوريافى +18 . اتحل هذا العام الهولندى اسم 
«مولتاتول» من : ما كس هافلار , وشن الذارةعلى جشع انتجار المول.دبين 
وعلى الحكر مة الاستعارية »؛ ورسخخت أصول ههذه المقاومة وازداد 
أمرها وقوى ترما بعد نشر ماكتبه رجال أمشال «فان ديفئترء و «سنوك 
هورجروق» من أبحاث عظيمة الدأن» وساعد حسنالحظ عل تشرب الناس 
لافكارهم النيرة فى ميدان السياسة الاستعازية مقتزنا مع مارسمئ ٠‏ اليقظة 
الأسيو ية » وبذلك ضعفت قبطة اليد الحديدية على الشعب الجاوى بانقللاب 
ف سق وضعف من أعلى وكان الا“ثر النفسى بالطبع هو أن الجاويين الآنْ 


- 


قبموا أحق الفهم ثمل الضغط الذى كانوا رزحون تحته وأدركرا فوق ذلك 
حاجتهم الملحة إلى الخر ب » ومن ذل كالوقت كما ضعفت يدهو لنذة ررتقوى 
جديدةمنالشع.بو تحررت رغياتالناسف الحربةوهكذا #طمتالقيودباطراد* 

وتتابعت الحوادث أنثذ سرعة عظيمة , فبعد سنوات قليلة من انتصار 
اليابان على روسيا » وهو الاتتصار الذى كان بحس الناس أنه باكورة انتصار 
آساعل الجنس الا” يض » فت باب التعلم على الار بقةالا”وروبية أمامجماعات 
كير ة من شان البلاد ع وحوالى هذا الوقت نفسه أسس شبان الطبقة العليا» 
الذبن فتحت قليلا أمامهمالمدارس الا*“وروييةالعايا والخاصةفى عشرات السنين 
الاأخيرة أول اتحاد سيامى هو «بودى أوتاماء () وكان منشآن الحذرالذى 
قوبل به هذا الاتحادالائرستوقراطى المعتدل فى تلك الايامأثه لويوح إلى أحد 
أنه فى 919 ستتأسس وشركة إسلامء وهى جمعية شعبية كانت قبلذلك بكثير 
قد حازت عدداً عظها من الانصارحتى فيا وراء حدودجاوه بثيد . سارت 
شركة إسلام سنو ات قليلة معتداةاعتدالا شديداً أحياناومتطرفة أحياناأخرى 
وذلك غالبا لاضطراب نظام العالم وتغير كل القيم بين ١191861915‏ » وعد 
اصطدامات عديفةمع الحكومة المستعدرة عادت «شركة إسلام, إلىالاعتدال 
ولكبا ققدت نفوذها فى الشعب لا*نه تركها لينضوى تحت لواء جمعيات 
أقل منها إذعانا . اا 

+ - وبعد مح الشعب حقوقه السياسية بتأسيس المجلس الوطى فى 1415 
1 تقدر حكومه هولندة بطبيعة الحال على توجيه حركة التطور الزاحفة , الى 
تكتسح كل شىء ع فىالطريق الذى رسمته ولم يرض الشعب بالنظام الجديد 
الذى وضع بعد قليل وألغى أقلية العنصر الا“هل فى البرمان الاستعارى ». 
وإن وضع نظام جديد بعد عشر سنين من نظام قبله يدل أ كثر ما يدلأى 
و مي هذه العارة ؤلنة البلادالاصلية: الاق القاض لأ اترعة الفاضلة(امترجم) . 
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ثىء آخر على أن حركة الرقى كانت سائرة سيراً سريعاً ٠‏ 
ولاأر يد [-صاء الجمعيات التى لعبت أو لاتزال تلعب دوراً فى حياة ' 
أنذو نيسيأ الراسية أثناء عشر السنينالا”خيرة ع ويكفى أن أذ كر أنكلا منما 
اكشرحانة للآومية من صاحبتها؛ وأن مقاومةهذه الجمعيات لمولندة :دو فى 
حرية متزايدةوأن الفرق بين الا ندنومى والح ولندى كا يتميز الا“سمر عن 
الا بيض تمبيزأ تاماً أذ فى الوضوح شيشا ويرجع بعض_ذلك إلى تائير 
الصحف من الجانييز ؛ هذه الصحف الى تكاد لاتختافف تعصيها الحاد, وقد 
خف ضغط هولندة قليلا فى .و١‏ . وإن نشاط المكومة فى مكافحة الخطط 
الثورية للحزب الوطنى الا ندنو سى الذى تقدم ذكره فيصدد الكلام عن 
الاعتقاد ه بالحا كم العادل , أدخل اضطراباً فى الحركة السياسية الوطنية , ثم 
إن الاثزمة الاقتصاد يه الحاضمرة تستنفد معظم جهود الناس . ونظراً 
لاعتماد الجمهور إعتماداً عظيما من الناحية الاقتصادية دل ااساطات السياسية 
والاقتصادية فى هولدة أن الازمة تجمل أى كفاح سيادى أو اجتاعى 
أو أقتصادى من جانب الا هلين القبض عل أعنة السلطان قليل الشبأن لارجاء 
فيه يحانب سلطان هولندةحتى أن الا“مل قايل فى أن يواصل الشعب الجاوى 
منيره ف المستقبل ف الطريق الذى بدأفه أثناء عشراتالسنين الا“خيرة موبالطبع 
لانستطيع التكون بشىء عن اتغيرات أ كثر ما دث ولكن من الطبيعى أن 
يمكن تلك التغير أتفى هذه الا“يامانحملة باللكبات . 
- ظات الحركة القومية فى جاوة تتطور فى أ كار من عشرين سنةمن 
خركة تقوم بها طائفة من |اشحب إلى حركة شعبية ودن أمنية غير منظمة إلى 
قة منظمة ٠‏ أما المركة القومية ااشائعة فيما عدا جاوة فل آنشأ إلا فى بض 
الجبات التى تعرضت تعرضاً كافاًلتأثيرأوروبا فىمدة من |ازمان 5افة » ولست 
أؤكد أن الشعب بخذافيزه ممنى بالجركة القومية فى البلاد اتى فها مل هذه 


سوم سما 


الحركة , هى تظهر أولاعند الطبقاتالعليا ثم تنرب ببطء إلى الزراع الا أميين 
الحافظين الذين لا يعرفون غير الطاعة ع وقد بدأتطبقة الا“غنياء تظبر حذراً ‏ 
عتزايداً كلما تغلغلت الحركة فى الشعب لا”ن حرب الطبقات, وهى نايجة 
'طبعية للقومية فى هذه الا“يام ع ترسل نذيرها أمامبا فى هذه البلاد أيضاً + 
7 ستضطر غداً أرستوقراطيةجاوة ‏ اضطر الا مراءالحا كونني النداليوم - 
إلى التفكير فيما إذاكانوا سيؤ يدون الحكومة المستعمرة أو سيتضافرون مع 
جمهور شعبهم ارتكا بالاأخف الضررين , وإنى لبعيد أيضا عن تأ كيد أنكل 
المشتغلين بالحركات السياسية أونصفالسياسية فى أندونيسيا عندهم شعور 
سيامى كامل أو أن عندهم فكرة واضحة عن الل العليا التى تصرح أحزابهم 
بالجهاد لتحقيقها , ولانستطيع توقع هذا إذا نظرناإلى التغيرات السريعة الى 
كاد لايصدقبا العمل والتى تحدث فىالقر نالعشرين* 
ومع ذلك نستطيع أن نرى فى مو ذظام اذاف النبائية موا 

سر يعاعلامةعل أن العواطف التى كظمت طويلا تحاول الآن أن تظب رمو نظراً 
ثقلة اضوج الجماهير فىالسيا مة كانت الجمعية السياسية جردو سيلة تظبر برأهذها ماهير 
إيثارها جمعية دون أخرى و تفصح مها عن السخط من الموقف الخحاضرء أما 
برنامج اللمعية الرسعى فهو بمعنى من المعانى قليل الشأن ونرى هذا فىأندرنيسيا 
كثر مما نراه فأوروباء وليس ضروريا البئة أن يكون هناك توافق بين 
ماتحس به الجاهير وبين برنامج الحرب وغاياته الرسمية , يؤيد هذا اختلاف 
مسلك الوعماء عن ملك الا”عضاء فى المسائل الخطيرة الى تثير الاهمام ومن 
أن طوائف كبيرة تنذم لهذا الحزب حينا وإذاك حينا آخر أممايصادف أن 
.بكرن مواتمًا الظروف»؛ وأستطيع إنأؤكد أن الا“حزاب الوطنية هى مجرد 
الصورة الى تحاول الجبل المالى فى ندونيسيا أن يعبر بماعما فى نفسه منشعور 
السخط ع ولانجدمارع يد زعمنا أنهذا الشعور نظم حتى صارعقيدة عبدأسياسى 


- 


معين ملا نفس صاحها . وذستطيع آعليل مانراه من نجاح الشيوعية بأندعانما! 
كانوا أقل الناستحفظا ف الوعد بتحقيق كلالرغياتالممكنة » على أن تأثرروسيه 
السوفيتية فناحية الثقافة ليس حتى ا لآن دائما ولاقوى الظرور , وإن ماحدث. 
منذ عشر سنين من تحالف الشيوعيةالدولية الالحادية والقومية الا'ملة هو 
تحالف متكلف غير طبيعى, وهذا التحالف الذى تربطة بالمسلمين أواص ركثيرة. 
والذى بدأ يتحلل من الشيوعية الزراعيةإلا'هلية الموجودة الآن ليس قائما على 
عقائد الماهر . 

م - إن الذاية الحقيقية فالحركات القومية فججعية ماليست ناشئة فوجل. 
أمرها عن روح التعاون ولكنها تند فالغالب عن اتتهاز الفرصة للتعبير من. 
وجوه كثير عنشعور التضا منوالمظلءة وعنمقاومة السلطان الا" جنىمقاومة 
غريزية » وهذا نفسه يعمل على خاط الا" عمال السياسية والاجتماعية والديزة 
والا'عمال الخاصة بفكرة الجامعة الاأسلامية والااعهالالدفاعية والثقافية حتّى 
لتحيل أن يبدوكلمنها متميزاً تميز! ناما . وحالة الماهير لاتمكنهامن التمبين 
ببن الاأشياء دى أنها لاترى لها إلا ناحية واحدة مبما تعددت النواحى 
البى تظهر أمام عين الناظر الذى يقتصر على ظواهر الا“مور » ول نشماط من. 
اججاهير إبما هو مقاومة وكثيرا ما يكون معارضة لإا" دخال الاضطراب فى,. 
اتساق المجتمع الاأهلى من الوجمة الاجتماعية وااثقافية وما يعنى الباحثين فى.. 
الاأسلام قأوندوزسيا عناية خاصة أن تأر شعور الوحدةالا”سلامية القدم. 
تكن أن يتجل أيضافحركات كثيرة ‏ وأظهر ما يكون هذا حركتشعية مثل. 
«دشركة إسلام »' التى زاد عدد أعضائها على مايونين فيبعض الا حيان» وإن.' 
تار ضخهالبيينأنها تكو نتمن عناصر غير متجافسة وأن هذه العناصرلم تشعر قط 
عا ينهأ من اختلاف نعرفه من القديم والمديث من المؤلفات ففجاوه: ولس 
فأوروبا جمعية كانت تستطيع أن تفلح فالاحتفاظ حياةمضطربة متقلبة 
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الا 'طوارمدة عشرين سنة كا فعلت «شركة إسلام » 
تدفعنا هذهالخاصةف الحركة القومية إلىالتغلذل فيها أ كثرهما يسمح بذلكه 
العنوان العام لبذا الكتاب كما يظهر ؛ والحق أنه تار ضما أندمج أشد اندماج 
تاريخ الحركات الدينيةالمحضةالى:بوأت | اكانالا”“ول فالعشرينسنةالاخيرة 
ولا يزال شعور الوحدة الا”سلامية ماله من تابر عظيم يلعب اليوم ‏ كا 
لعب داثما ‏ دوواهاما فى وصل الحركات بعضما ببعض, 
ه - والحق أتتالانستطيع نكرانأن ه شركة إسلام » تمسكتدائمابأصلها 
الاسلامى رغم تحالفهاأحيانامع الاشترا كية ممع الشيوعية ثم معأ نواع ختلفة 
من ال وميةآخ رالا “مر بوش عل عقدال مو تمرات الا سلاميةالعامةاالىعمّدت ق جاوه. 
منذ ١100‏ وال ترمى إلى تنظيم مسلمىأ ندونيسيا ليكو نواجامعةإسلامية على مثال. 
جامعةمسلمى البندى واهّمت اهتم|ماعظيما بالمؤتمرين الدولين الاسلاميين اللذين 
عفدا القاهرةومكةواللذين حضرفيهما ممثلو نأ ندنوسيون :وحاولتأن لسع 
العام كلمتهافى مسألة الخلاقة وإ نكانقد صاب الغر ور فلم تعرف قدر نفوذها فىهذه. 
الناحية » وأسست فأ ندو نيسياتجلس العلياء وهوبحلس من الاخصائيين فى المسائل. 
الا “سلاميةونظمتأوحاولت تنظي المقاومة ضدتدخل الحكومة المستعمرة غير 
الا”سلاميةفىالىائل الا ”سلامية»وتف:؟_ناهذهالمقاومة بمقاومةالا'حزا ب المسيحية. 
للمادة07؟ مندستور الا“ راضى الواطئة فىخرراله:دالشرقية وهى|لادةالىتقد. 
حريةالمبشرين الي-يين ‏ و بالاختصارعمات كل ماكان فىحدود اختصاصيا” : 
وجل ماكات فى وسعبا عمله حافظة على مصالح الا“سلام ولكنها فى معظم: 
الا'حوال لم تثقن عملها حتى أن النقيجة لم تكن البنة عظيمة ااشأن ولاطويلة 
البقاء »كانت غلطتها الكبرى أنها أرادت الاضطلاع بكل شىءفى الميادينالدينية 
والسراسية والاقتصادية والثتمافة :كانت ترى واجبا عليها أن تستعد لا'خذ. 
نصييها فى الحم بعداستقلال اندونيسيا فأندأت مقدما دواوين مختلفة للا”دارة. 


هثمة سب 


وإذاعرفنا أن ه شركة إسلام ء لم ييكن فيا زعماء أ كفاء البتة حكمنا أن هذه 
ألدواوين لم تكن سوى مظاهر جوفاء . 

٠‏ - وبنما اضطرت . شركة إسلام » فى هيدا نالساسة أن تتركالقيادة 
الأحراب سياسية أ كثر نطرفا ‏ كما رأينا ‏ فان جمعية الحمدية أخرجتها من 
ميدان الدين إخرجا تأما , وهنا نواصل الكلام فى الموضوع الذى تركناه فى 
:آخر الفصل السابق . جمعية الحمدية جمعية دينية اجتاعية أسست على: مبادى. 
:حديثة فى « يوج ىأ كارن » (جاوةالوسطى)فى 41١‏ وأخذت تزحزم: شركة 

سلام » منميدان الدينشيئافشيئامتتفعة فى الوقت نفسه بماعملته «شركة إسلام» 
وبحد جمعرة الحمدية ‏ بخلاف شركة إسلام ‏ بعيدة ع نالسياسيةفكان نجاحها 
فى ميدانما الضيق أ كبر مننجحاج شركة إسلام » وصار لهاتا ثيرعظيم بانشائم! 
المدارس وت سيسها المكاتب وفتحها إياها على المصراعين و بيعالكتب وإنشاء 
المستشفيات ومآوى الفقراء وملاجىء الا"يتام وبايحاد إدارة لنششر الثقافة 
الا 'سلامية والدعاية لبا والتصرف فى أموالالا”وقاف وبترجمة كتب إسلاءية 
إلى لغة البلاد وصارت تستطيع الا"خذ بنصيب كير فى التوفيق بين الالسلام 
وبين الظروف الجديدة قا أنهاقطعتالطريق على المبشرينالمسيحيين من وجوه 
كتيرة بعد أن اصطئعت وسائلهم. ظهرت حركة الحمدية فوسط جاوة أولا 
وقصرت نفسها غالبا على جاوة ورغم أنها أثرت بع ضالتأثير فى حركةالتجديد 
عنى شاطىء سومطره الغرفى وهى الحركةالتى نكلمنا عنها فآخر الفص ل السابق 
قل تفلح فالمزج بينمتاف المركات هناك 0 اتجاه هذه الحركات إلى غايات 
واحدة» زد على ذلك أن عملها فى سومطرء أصبح تلطا بالسياسية خلاف 
ا فى جاوه . | 

٠‏ أخذتحركة الا"حمدية تدب فجاوه وسومطره وتنافسحركةالحمدية 
بدض المنافسة فى السنوات الا"خيرة )١(‏ . وللأحمدية بكلتا شعبتيها أنصار فى 
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اندونيسيا درس بعضهم مذهب اللأحمدية فى البند, وقد لفتت فرفةلاهور نظر 
الاندنوس لان أحد مبشرما نتمط فى الدعاية فى جاوة منذ سنين واسةطاع 
امبر «مرزا والى أحمد بيج ؛ أن ييكون طائفة صغيرة رغم أن امحمدية الى 
٠‏ تنفق روحيا معالا>مدية حار بتهونظرت اليه نظرة ارئياب وحنقتعلى منافسة 
الاحمدية لحا, ألق هذا المإشر دروسا إسلامية فى مدارس حكومية قايلة » 
وأظهر زعماء ه شركةإسلام , وأعضاء ‏ اتحادالشبان المسلمين »مودنهمللمرزا 
والى وهذا آختر دليل على ميل مسلمى اندونيساميلا دائما إلى إغفال الفوارق 


من غير بمحيص لبها . 


أثر التعلم الا"وروبى 


الا“شراف الا“ولون والتعلي الاتسلامى + - الرغية فى الثقافة الغرية 
م # تاثير التعليم الا“وروبى فقلب الا*فكار » - وحدة اندونيسا كثل أعلى . 

١‏ إن الاأصلاحات الروحيةااتى تجرى الآن هىأهممن اتغيرات الى كانت 
نكيف معال ا جتمع الا'ه فى انس وعشرينسنةالا“خيرة » هىأهم وربما كانت 
أكثر بعداً فى نتائجها . واتصالاندونيسيا بالاأورو بين اتصالامباشرا ظلقليلا 
جدا حتّى آخر القرن الماضى وكان قاصرا على عد قليل من الباحثين وغيرهم . 
من أولى الشأن من جبة وعلى عدد قليل من الاندنوس الذين نفر”هم الظروف 
من ثقاقهم الخاصةمن جبة أخرى كا نالتعلم الذى أعطته الحمكومة الهولندية 
للاند نوس قاصرا على فئة صغيرةمنسيكو نونفى المستقبلموظفينفى الدواوين» 
أماغمرهذهالفئةمن/اشبانءفقد تركوا ليتعلموا عنأ بائهم أو بشتهمأو ليتلذوا تعليماً 
دين أوليظلوا صفراً م نكل عل كان أهم جزءفى تربية الطفلمن أرستقراطية 
جاوة تكوين أخلاقه وسبكه فى قالب بجعله عضواً بين أشراف المجتمع » 
وكان يحب أن تنمى فىالناثىء صفات تميزه فى مستقبل حياته عنعامة الثبعب 
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و>عله,سائر يآ(نيلا) كالشجاعة والفطنةوضبط النفس والا”خلاق النبيلة, 
وكان يرجى منه فوق هذا أن يلم بأخلاق السلف وعاداتهم وبتقاليدالا'سرة 
لا'ن هذهمى الدعائم الى يقومعليها المجتمع الا ندومىءفاما الفتاة فكانتعلى, 
العكس منالفتىء(تكن فىحاجة أن تنعلم أ كثرم نكيف ةالق.ام خدمةزوجها على 
الوجه الا” كملفيما بعد, وتظهرنا الكثير من الكتب الجاوية على خصائص. 
هذا الضربمن التريية الخلقية الاجتاعية , أما التعايم الدينى الاسلافى فكان. 
يقومفى جوهره على سد حاجات الرجل العادى القليلةلمعرفة الاسلام معرقة 
نظربةءوان متأث را تائ رآعمرة! بالا“ فكا رالسحرية السائدة فى الجو الفطرىالذى, 
يعيش فيه مسلم وأ ندونيسياءوكان الوتجلمو» هو الذى لعب أ كبر دور فى نظام 
التعليم هذا قب ل تسرب مذهب أهل السئمن بلاد العرب وظل الدتجلمو, يلعبء 
دوراً عظيما منذلك العهد ٠‏ الدنجلمو» مقام من المسكمة الكاملة فيه أ كثر ممأ 
5 كلمة ععدعءة (علم) فى لغتناومما فى كلمة دعلم: فىلغة العرب . ولا 
يبلغ الا”نسان ذاك المقام حدةذكائه أو شغفهبه دونماعداهمابل بترية القابلية 
العقلية تر ببةصحيحةو بطاعةالاذسان لاستاذهطاعةعمياء و بتلقىرحة الله.وليس 
هذا الا"خير أقلشاناً مماقله ٠‏ 
؟- ورغم أن الناس مايزالون يظورون إيثارهم للجلمو » فانه بفعل, 

الظروف أفسح امحال» فى الواقع , أمام الحاجة إلى التعليم الغرنى ٠‏ شعر 
الا'ندنوس ببعض هذه الحاجة شعوراً اضطرارياً لاختلاطهم بالاوروبين. 
وقام بنفوسهم بعضبها لهم أحسوا إحساساً واضحاً بالرغبة فيه 
لاعتبارات قومية » وأثار هذا الاحساس المولنديون المتمسكرن بسياسة 
استعارية تنفق مع قواعدالا“خلاق لاجم رأوا أن رفعالمستوى الثقانىلا'هل 
البلاد ونشر المدنية الهولندية الغرية بشكل عام من أهم واجبات السكومة 
المستعمرة إن لميكن أهمها جميعا» ولافى أ نصارهذا التعليم من الاندنوس ومن, 


مما 


الاثوروبين مشقة كبيرة فى إخضادشوكةالذين رأوا التقدمفى سياسةاستعارية 
من الطرازالقديم فحسب ء والتهتعشرا السنين الا"ولىمن القر نالعش ر ين بنجاح 
المبادىء التى نادى .ما أنصار السنيا-ة الاستعارية الخلقية » ونال أو لأ ندنوسى 
لقب الدكتوراة فىفقه اللذة الاندنوسية قبل الهرب من جامعة ليدن ع واليوم 
ول مض خمس وعشرون سنة على فتهم المدارس على الا”سلوبالغر ىأمامعدد 
كبر من أبناء أندونيسيا جد حوالى ٠.ورء١.١٠أا‏ طفل من مختلف الجنسات 
الاندنوسية يتلقون التعليم الا"ولى على الاألوب الاورونى ونجد عددا عظيا 
تلق العلمى فى المدارس العليا والجامعات فى أندونيسيا وهو لندة أو يومون 
تاشطين بعمل ا امامهم در أستهم 5 

م« وا كأدلا أجدمناصا من د 1 المشكلات الاجماعةو المشكلات الخاصة 
بعلم الانجتماع » هذه المشكلات التى بلغت من الطرافةدرجة فوق المألوف والتى 
صارت ملحة بعد تجربةخمس وعشرين ساهلقن أثناءها الشباب الأندنوسىعلم 
أورباء ولا سيما أن هذه المشكالات لها على أى حال علاقةغير مباشرةبمركز 
الاأسلام 2 هذه اليلاد و لايد أن أنصر كلامىعماله بالمو ضوع علاقة مباشر ةّ. 

إن تطور هواندة التارنخىجعل لدنتها مميزات خاصة منبأ شعور عام 
بالاستقلال ينزع لاأن ينقلبكراهية السلطة وللنظام فى السياسة والدين وفى 
العادا تالاجتماعية علىحد سواء» وفوق هذاتسود نظام التعليمالهو لندى نزعة 

عقلية فردية ‏ وإذا استثنينا التعليم المريحى المستقل استرعى نظرنا عدم وجود 
“قاعدةخلقية للتعليمالوولندى , ولا تاعب الا“حزاب المسيحية الدور الا كبر 
:فى نظام التعليم العالىفى المستعمرات » و أنشئت فى أندونيسيا مدارس على 
كانت خبرتهم بالا" حوال الثقافية الشعب الذى ١شتغلوا‏ ببنظهرانيه قايلةجداً , 
لا"نهم لم يعدوا لهذه المهمة إعداداً خاصاً <تىاضطر "الا أندنوس من جانبهمإلى 


وما 


تتجاع الجامعات الم ولنديهلا” كال دراساتهم , وعلوذلك سكنتفىعة ل الشبابه 
الا ندنوسىالممتاز وقلبه فى أحسن فترات حياتهاستعداداً أفكار وآراء مستمدة 
من الخصائص البولندية والثقافة البولندية ومختلفة أتم اختلاف عن الا'فكار 
التى كانت التقاليد :دعو إلى إعتناقبا واحترامها فى أندونيسياء وفى الجملة ففى 
حب نأن المعلمين اله ولنديين كانواغير قادرين» بسببإتهائهم لشعب فيد وحدته . 
الروحية منذ قرون ‏ على أن تحلوا ل الثقافة القديمة ونظام التعايم القديم 
ثقافة جديدة ونظاماً فى التعليم جديدآل امالس ابقيهمامن القوة الذاتيهوالاسك " 
والمللآءمة الخال البلاد , نحد أولئكالمعامينمن جبة أخرى يتسفون بقوةثتافتهم 
الغرية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القديمة واحترامهم لبا » ومعنى 
هذا أنهم يوهنون أساس المجتمع القدم وأساس الا"سلام أيضاً لانه متصل 
بالعقائد الموروثة صلة وثيقة .إن التعليمالا'وروفى يعمل على قلب وجبة نظر 
الناس قلباً لابقف عند حد » وقوةالضربة البى تعانيها الثقافة الا“هلية كل يوم » 
إنما حس بها تمام الا“حساس الا" ندنوس الذينهم أ كبر ستآء أماالجيل الجديد 
فد شب بن أحضان النظام الجديد ولم يظهره المعام الاأوروبى على ثىء من. 
من الثقافة الا'ملية حتى أن.هذا الجيل لا بحس با بين الثقافتين من 
فرق إحساساً قوياً . 

إن تغير نزعة الشباب الا*ندنوسى امستنير إزاءثقافته القدمة , هذا التغير الذى 
يحدث الآن بتأثير التعليم الا'وروى وبتأثبر البيثة الوولندية يشبه ماحدث عند 
الشباب المصرىمنذ نصف قرن أو ثلاث أرباع قرن كار أينا ومسلك الشبابه 
الا'ندنوسى أزاء التعليم الغرلى يسير على مثذل ماسار فى مصر ‏ يظهر الشسباب 
عداءهالعقلية الغربيةمن وجوه شى ولكنه لايستطيع فالوقت نفسه أنيستغنى 
عن الثقافة الذربية والوسائل الغربية , ويحاول اتخاذها وسيلة تبلغه الغرض 
الذى وضعه لنفسه هو بنزع نزعة قوميةشديدة ولكنه رغم هذا منقطع من 


© 


وجوه كثيرة بسيب ثقائنه الغربية عن جمهورالا“مةالىولد فيب! » ومنجمةأخرى 
فان شباب أندونيسيا إنما اضطر اضطراراً إلى ملاحظة وحدة الجنس الظاعرة 
بعض الظبور بن معظم شعوب أرخبيل الملايو وملاحظة اشترا كرا فى الاغة 
والثقافة» اضطره إلى هذا اختلاط الشبان م نكل جزائر أندونيسيا من أهل 
جاوة وساندا ومادورا وبالى وأمبونومينادو وأجه ومنانجكابو وبتاكوغيرهاء 
هؤلاء الشيان الذينيتصل بعضهم يبع ضف الكلية أو فى الجامعة ٠‏ 
؛ ‏ وإذنفهناك قومية أندونيسيةتعمل للوحدة ‏ تنمو بين الطلةوتنم فى 

خضائصها الكيرى عن أصلها الاوروى وعن نزعة زعمائها نرغة أوروية : 
فنظيمهذءالقومية صفوفها فهو لدة لم يكن البتة من الا مور الاتفاقية » ومن 
أغراض «ببرهمب ونان أندونيسا ء (1)أن تجمع كل الحركات القومية امحلية نحت 
لواء واحديفضل قوتما الذاتية وبمعونة الجعيات القائمةفى أندونسيا » ولاشك. 
أن هذه الحاولة سائرة فى طريق النجاج فرغ مأن «الحزب الوطنى الا”ندثو-ى» 
الذى يتصل أوثق صلة ه ببير همبونان ‏ أندونيسيا قد حل بعد اصطدامه مع 
الحكومة فى .موا ند جمعيات الشياب المختلفة تسير فى حماسة شديدة وفق 
الحكمة القائلة : , الوحدة فوق كلشى..حتى لقد اختفت منذ أول يناير م194 
كل جمعيات الشبان الحلية وأفنت نفسها فى جمعية ث.ان جامعة هن «أندونيسسيا 
مودا ء (؟) : وهنا أيضاً تتببن صحة الحكمة القائلة بأن الفكرة التى "مختمر ف 
تفوس الشباب هى التى سيكون لها الالمر فى المستقبل 1 


(1) جميةأندرنيسيا (م) «أندونيبالفتاقه «المترجم» 


اوت 


العقمات فى سبيل سيادة الاسلام 


١‏ س الشباب والاتسلام + النهضةالجاوية م حياد جمعية أندو نيمي 
اتحادالشبانالمسلمينه ‏ قوتهالداخلية+- المبشرو نالمسيحيو نكعاملف التطورالحديث ٠.‏ 
ام لس مو ماد الشبان المثقفين مساك إزاءالاسلام تامعن ملك 
الجيل السابق أتم الاختلاف » ققد أصبحوا بتأثير التعليم العلماق لايعبأون 
بالدينفى الجملة » وإذا احتكوا بالاسلام فكث رأمايميلون لقبول سلطان العلم؛ 
والعلم ؛ بما فى طبيعته من روح النقد ومن عدم اختصاصه مجماعة ماع أظهر 
الاندوس على نقائص الاأسلام وكثرة خداعه الدينى ومن ثم كان تمسكهم 
يعض التقاليد الا 'سلاميةلا يعدو كثيراً مج ردعادات باقية ٠ )١(‏ 
» - وهئاك عامل له شأن عندالج. ل الناشىء فى جاوة. وجدت بعض الآقاليد 
البسدوكية الجاوية التديمة ما يؤيدها من تائج البح العلمى الاأأورونى» 
وتكوين تاريخ أمبراطورية «ماجاباهت , أحيا لوم مجداً قدأ يفخ رون به » 
وإن غلوا أحياناً فىتقدير ذللك المجد , واتخذالشبان الجاويون ملا عليا فى 


(1) تعمل السياسة الاستعارية الاورويية فكل بلادا لا “سلام على قطع صلةشعءوب 
الا”سلام بماضيها و لاسيما|لدينى فلاجرم يشب الجيل الناثى” فى أ ندو نيسياجاهلا بأصول 
الا“سلام وأنظمته . وليس بينروح العلمالصحييحوبين روح الا ملام تناض؛ليسفى 
الأسلامعقائدعمياءغير ممدصةوجاء ف القرآن:دو لاتقف مالي س لك يدعم »هذ امن ناحية 
النقدالعلى. أماعنعالميةالل ففى الحديث: «تعلموا العلم ولو بالصينء ودخذ الحكمة ولو 
كانت هنكافر» » وإنمافىالة رآ ن من حشعلٍ التبصر فى الكون وأسراره وحشعل 
اللتمحيص فى المعرفة باب واسم 1 ثر تبجردلفت نظر القارىء لهو والا”سلام بناحيتيه 
النظرية والعلية وبما فيبامن تمحيص ووضوح يعيد عن مخادعة معتتقيه (؟) فى 
اللغة الأصلية معناها بستان التلاميذ : (المترجم) 


50-05 


تالبطولةمن شخصيات التار يخ الغابر العظيمة كالملكدإر لانجاءوالملك,أيام وروك» 
.ود جاجاماداء, الوزير الا" كب رلامبراطو رية «ماجاباهت» , الذين يعثهم علاء 
«الآثار وعلماء اللذات من ثرى التاريخ بيد أن دزا اشكرن نسا هنسا ) 
.ومن الواضح أن مارئة مجد العصر المندوكى الجاوى بمجدالعصر الاأسلاهى 
«هى مقارنة باخسةللطر ف الثانى لا“نمامؤدية حتهالرفع شأن الهندوكيةعلى حساب 
.الا“سلام » ولكنهذا ليس ناشتا البتقعن كنه الدياتتينومزا ياكل منهما أو عن 
:نسبة قوة إحداهما الداخلية لقوة الاأخرى ء فلا عجب إذن أن نرى حزب 
.«بودى أوتاماء وهوالجمعية السياسية الارسةوقراطية فى جاوة الوسطى تكتب 
.عل عامها الحباد إزاء مختلف الا“ديان » ولا عجب أن نجد مدا رس ١‏ تامان 
.سسواء )١(‏ التى أنشأها وكى أجارديوا نتاراء تاقن الطلبة إيثأر المدنية الجاوية 
:القدمةأعنى المدنة البندوكية الجاوية علىالا'سلام؛ أنشة.ء هذه المداد س أولا 
دف الا"مارات الوطنية وهى اولة. نادرة تستلفت النظر للقبض على ناصيةالتعايم » 
دوأخيراً فلاعجب أن تفلح الصوفية بمافيها من نزعةهندو كيةقويةفىتثبيت قدمها 
إلىحدمافجاوة الوسطى ع ونظراً لكثرة طليةجاوة الوسط بينطلبةالجامعات 
“مسر بت هذهالاا فكارالمناصرة البندوكية الجاويه إلى جمميات الطلءةأيضا وأأرت 
:ف شعورهم بالجامعة الاندنوسية الى يمثلونما . 

وعلى الذين ينادون بوحدة إندونيسيا أن يضعوا هذه التياراتى 
وضع د كنا لايدهم من مواجبة أمر هو أن بعض القبائل الاندئوسية 
التى. تنجب عدداً “كبيرا هن المثتفين كقبائل ميتاهاسا وأمبون وباتاك قد 
«أرئد أغلبها إلى المسيحية .على حين أن قبائل جزيرة بالى لايزالون يعتنقون 
#الهندؤكية بعد تك ينها بما يلاثم ظروفهم' » وأن قبائل أخرى لاتزالعلى الوثفية», 
هذه الظزوف نفسرا ومعبا النزعة العقلية الى أدت إلى بقاء التدسك الشكلى 
هالاسلام بن امثقفين فرمص رمثلا » أدت ,الئل أندوتسياإل أن يعن قفون 


32003 (م-ث#ى) 


حادهم ف الا“مور الدينية كا أ كد ذلك أخيراً رئيس حرب «جمعية أندونيسياه. 
فىاجتماع للطلبة الوولنديينفليدن تأ كيداًشديدا . وعلى هذافان الحركةالناشئة. 
الى ترمى الىوحدةإندو نيسياتقفرسرا بمتأىعن كفاحالمسلمينف سيل الوحدة 
كما يدل على ذلك برنايجها الرسمى » ورغم أن هذه الحركة الا*خيرة جزء من. 
حركةالجامعةالا سلاه.ة فادامت تعمل بالفعل عل توحيدالاندنوسيينفانمصالج 
حركة الوحدة الاندنوسية والوحدة الا أسلامية تير متقارنةإلىحدما » وهذا 
يؤدى إلى أن تعطف كل منهما على الا“خرى عطفا عظيا» أضف إلى هذا 
أن الاأسلام يطالب بأن يكون الدين الرمنى لامبراطورية أندو نيس االجد دقالق, 
ستتحقق قريبا كا هوالمأمول , ويرى كثير من ال لمين المنخلصين أنهي تحيل. 
قبول هذا المطلب لا سينشأ من نزاع داخلى يحدة هذا المركر المتاز , 

4 س ومن ججهة أخرى فريمالاحظ القارىء مماسبق بعض الفرق بين الجبل 
الناثىء فى «جمعية أندونيسياء التى تتكونت فىهولندة وبين الجيل الناثىء فى 
اندو نيسيأ ذانها » وكان من تنائجاتساع دائرة التعليمالا ورونى عدم إمكان باد 
الفكرة الاثولى التىتقصر ذلك التعليم على أبناء طيقات ايلاد العلياء وكان من 
نتائج فنح المناطق النائية من جزر الهند البولندية أمام التعليم الاوروفى بين. 
19٠١ 4‏ أنصار ذلك التعايم ينزع نزعة ديمقراطية تسترعىالنظر » ذلك 
أنه ليس فى أى مكان من أندونيس..ا فروقطائفيةدقيقة كالتى فىجاوة , و فى 
المدارس ألعليا تزواد نسبة الطلبة من الاسر ام اضعة التى للا*سلام فيبا ساطان, 
أقو ىمماله فالطبقات العليا من اجتمع ء ورغم أن شبان هذهالا سر يشعرون 
أيضاً بالقوة التى تسوقهم نحو حركة الجامعة الاندونيسية القومية فلابزالون.. 
حبون بتأثير يثتهم أن مس وأ بدين أبائهم ولكن على صورة متجددةومثلبم 
الاأعل هو التوفيق بين الا“سلام وبين الياة الحديثة ا فىمصرءوحاولوا! 
الدخالهذاالاثل الا على إلى جم يات الشبان| اختلفةالتى أ نشئت قبلأو ليناير سو 


4و - 


فأرادوا أنيضيفوا إلىوحدة اللغة والثقافة والا'مة وحدة الدين أيضا ولا 
أخفقوا حمل جمسات الشيان كلها عل قبول مطلبهم المخطرف وأعلنتالا'غلية 
حرادها فأمورالدين بتأسس «حز ب أندونيسيا الفتاة لمث لالوحدة الاندونيسية ا 
الجامعة امتنعوا عن التعاون معهم وانفصلوا عنهم فى ١‏ اتحاذ الشبان المسلمينة ' 7 
الخاص بهم ٠‏ 
ه - وهل نستطيع أن نرى نى رغبة هذه الفئة فى الوقوفجانيا برهاناعل 
فر ة داخليةوثيات على الرأى يشببان مانلاحظه فىجمعيات الشبان الدينيةالحديثة 
فأوروبا + لعلمنعدم نضو حالراً أى ع فىهذاالدورالا”و لمن حا الاتحاد” أن 
نستخاص من تلك الرغبة تتائخاصة بمايمكن منتطوراتمتقيلة,والحقأنالمسألة 
هى : هل قوة الاتحاد هى بعض ماورثوه من حبة الا'سلام والاعتقاد بهدون 
قيد ولاشرط أم أن تدينهم سيلعب دورا كبيراً يزيد على الحد فيفسد حياة 
أتحادهم , هل يدركونأفضلية الا 'سلام علىسائ رالا "ديا نإدرا كا عميقا يقومعلى 
بعد النظر وعلى المَحيص + هل يعرفون حاجات الا”سلام ومطالبه » وهل 
يحبونه رحد البيام : وأ لهم ماييئهم على أرن يحعلوه قوة روحية فهلة 
فى قلومهم وأنيوصلوا إسعاده إلى غيرهم كما هو الخال عند كثيرمن المسيحيين 
ذوى العقائد الختلفة م أعتقد أن الناقد النزيه الذى يعطف على الا'سلام عطفا 
ناما سيميل للا“جابة بالسلب على هذه الا'سئلة ولكن يحب أن تتخذ التحفظ 
اللازم حينها بحي بأحد على سوال يمس الحياة الروحية والا"حساسات الداخلية 
جاعة لاينتمى هو نفسه إليباء ونستطيع أن نعرف صحة هذه الا جابة السلبية 
بمد أن نرى دفاعهم عن الا”سلام ذلك الداع الذى ينم عن عق لضيق الا'فق 
ويظهر فى صورة تحاولة لا”ثبات أن الغرب ليس ألبتة أفضل من الشرق وأن 
المسيحية ليست ألبئة أفضل منالا “سلام: وحينا يحكمون عل المسيحية إصورة 
دكار يكا: نورية» لملحدو ينسبون للا" مةالمسحية كل أخطاءالتو سعالامبراطورى 
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الاأوروبوالرأسمالية - وهما الناحيتان اللتان رآى الاشترا كون وضعبما معأ 
تعزيزاً لبادئهم - فواضحأنهم عيال على أسلافهم الا ورويين فى تقدهم وأنهم 
يعوزهم التمحيص والتقد المببكر وإذا اعترفوا فىإعلان مبادئهم بالتساع حال 
الديانات الاخرى - هذا التسائح الذى هوغريب عن رو الا”سلام غرابته 
عن روح المسيحية إلا فى دائرة محدودة ضيقة وإلا إذا كان الباعت عليه هو 
حب الانسانية - فواضح أنهم تلاميذ الا"حرار انغرييين » ولايفطنون إلى 
أن النساخ سرعان ما يصير علامة على التدهور بمجرد سريانه إلى اللناهير التى 
تميل عادة إلى عدم الا كتراث بالمبادىء » هم فىمثل هذه الاأحوال بداوذعلى 
أنهم يرجعون عشر سنين وراء أورويا حيث أدى التساح المسرف إلى وضع 
الحضارة على شفا الجرف وحيث ببذل الآن فى دول عديدة جبد منظم نشيط 
و9 إن كان لاي مح بمعارضة لأصلاحمانك أمن تائجالمبد أ القائل:, بقدر ما هناك من 
| دؤوسهناك أراءء )١(‏ ومادام إصرار الشبان المسلمين على آرائهم وتمحيصهم 
| لمبادهم لا يسموانعنمسةواهماالحالى - معاستثناء القليل ‏ فستظل القيمة الذاتية 
للجمعية صغيرة كما سيكون الا “ساس الذى شيدت عليه مزعزعا, وأحسب أنه 
لن يتضح لنا عما إذا كان اتحاد الشبان له حقاً قوة على أخذ قسطه من مقاومة 
العاصفة الرائلة التى تزعزع دعائم العالم الا'سلامى وعلى التغلب على الا زمة 
الروحية الى تعانى شعوب الا"سلام آ لامها إلا بعد أن تتربى فيه روح النقد 
| إما نشاط هؤلاء الشبان الخاص أو بتأثير متزايد للتعليم الا 'وروف . 

+ - نصلالآن إلى البحث فى العامل الا“خير فى حركة التقدم الحاضرة 

)١(‏ هومثل لاتنى : 8تاقداع5 106 1198م 22 5101و ولعلالكاتب يشير إلىمانشأ 
فأوروبا حدينام نأ نواع«الفاشزمء وضروب الأحزاباتى ترمد حل الآمة كلبا على 


رأى واحد وتسحق كل معارضة ع وماحدثق الماتيافيوئيهويولهوم؛ أ كر دليل 
عل ما يقول الكاتب( المترجم 5 


سوبجم 


وهو الميشرون المسحون فى اندونسا ...بعد آن 0 
السادس والسابع شرق هون ودميتاهاساء لم تظب رجو ودهم إلا ثمرة قليلة 
فى القرن. الثامن عشير والاصف الول من القرن التاسع عشر ولكنهمامن ' 
ذلك الوقت أبدوا نشاطا عظما وأعرؤوا اها كيزاق ا ولكن ! 
هذه الناطق من أقل جزر الملابو خطرا , أما فى أهم نواحى اندونيسا 
من الناحيتين السياسية والثقافية فانهم واجهوا مقاو م يتضافر ذها الااسلام 
والقومية » ولاحاجة لا“حد منعنوا بدراسة الكفاح بين الا“سلام والمسيحية 
فى جهات العام الا'خرى أنضخرهأنفىاندونسيا أيضا يجداابشرون المسيحيون 
من الاأسلام متافسا خطرا وخصما , وأنهم لم نحرزوا إلا قليلا من التجاح» 
وجب أن نضع إزاءه الخسائر التى عاتها المسيحية بسبب انتشار الاسلام 
بسرعة أ كثر منها . وتضاف ركل من الا “سلام والقومية التى تنزع إلى الجامعة 
الاندونيسيةمعا فىوجهالمسيحية » هذاالتضافر تاج لذىء هن الايضاح ا 
أن الاندنوس كثيراً ما يعدونالبشرين عاملا 3 متصلا باوروبا لا ينفك 
عنها ‏ وفى هذه الحالة لاينفك عن هواندة ‏ ويعتبرون أن انتصارهم معناه 
اتباع البلاد التى يختصرون ما ناا س.اسيا اما للبلاد التى ينتمون اليها . 

هذا الرأى الشائع ( رغم أنه غير صحيح على إطلاقه_الآن على الااقل - 
نسطيع أن نقبين الاأساس الذى يقوم عايه » يرى الفلاح الاندنومى الساذج 
أن الوطنوالدين ثبىء واحد , ومن السخف الذى لاحد له فى رأيه أن يكون 
فى الدولة خمس دياناتأوست , هو يعد المسيحية دينهواندة ولا يرى الفرق 
بين الكاثوليك والروتستانت إذا فرضنا أنه يعرف هذه الا سماء - أ كثر 
من فرق ف + امهب أو القن ةم وعل أناانن للق ين الب لقوقب كا 
هو حق بن الاندنوسبين ‏ أن فيهم « الاحمر : و ١‏ الابيضء ( القصرون فى 
الدين والمتمسكون به ) وأنالسواد ‏ بالطبع ‏ ألوان متنوعة من الاجر 


و 


وحتمل جداً أن يكون الذى أدى فريضة الحج وأو حكة فى تصريف 
أمورهالدنيوية أ كم ثر دراية بهذا ولكنه راسخ القدم فى معرقة الا“ساليب 
الما كرة الى تجرى عليها حكومةهو لنده وهو يعرف كيف بحذر أناموطئهمن 
الخطر المسيحى حينما يرجع إلى أندونيسيا . والمتارف من أنصار القومية برى 
من البسد.هى وجوب رفض كل ماأنى به الغرب , وإنه لبحس بلذة باطنية 
لايستطيع | إخفاءها حين برددالا”شارة إلى الفرق بان مبادىء الأسيحية وبين 
سلوك الامم التى تزعم أنها «سرحية,أما المعتدل منهم فقدلايءادى السعةدن 
الوجبة النظرية عداء ظاهراً ولكن لاحتمل أن يعطف عليبا عطفا شديدآفى 
وقت انعتبر فيه الردة إلى المسيحية عند كثير من أبناء وطنهنبذا لدين اسلف بل 
خيانة لقضية الوطن , ولبذا نحد وفاقا ببن جمعية تذاب على تارضها النرعة 
السياسية مدل « شر كة إسلام » التىكان الخوف من التنصيرالا”جبارى نصيب 
فى تموها وبين جمعيات كالمحمدية وأتحاد الشيان المسلمين فيما يختص عقاومة 
المبثمرين المسيحيين» قا نيحد أنمقاو مة هذهامعيات للمبشرين لا يلطفماالتساح 
الذى يذكروته فى إعلاهم مبادثهم.. 

ولاحاجة ى أن أبين هنا الخطأ الذى تقوم عايه الآراء والا'فكار التى 
يقبلبا خصوم -" ل أولكنلابد أن أضعبا موضع|لنظر ؛ ونحن وإنصدقنا 
دودقيد ؟ُولاشرط'مايقوله اثثقات أمثال «أدريانى » و «كرعر . عن المبشرين 
الم.يحيين وعن أحو ال ,الا'هلينو أخلاقهم وعاداتهم وآرائهم حينا ,قولون 
إن تأثير المبشرين أقوى بكثير ما يبدو من مجرد عدد المرتدين إلى المسيحية 
فيجب علينا أن نلاحظ أن هذا التأثير-حيثها كان لهنتائج ظاهرة ملموسة أفاد 
خصوم المبشرين بقدر ما أفادهم أتفسهمءوبحضرق هنا مثلا ذكر المقاومةالتى 
أثارها نشاما طبهمفى جمعية احمدية هذه المقاومة التى عملت كثيرا على تقدم هذه 
جعية الا"هلية وحضرق أيضا ذكر مدارس التبشير بتلاميذها الكثيرين 
و نسبة المرندين القايلة ينوم . ْ 


وإذا نظرنا إلى إخفاقالمبشرين نظرة لانتقيد بأى اعتبار وجدناه بالطبخ 
تشاهداً على نجاحهم ولكنه بجع لالمسيحية مركراً غير مستقر بين التيارات الى 
تعمل للتحكف مجرى الدوادث ع وربما تكرن المسيحبة أقوى ويكون تأثيرها 
أكرلوم تضطرإلى التغلب على مقاومة أنصارها الاسميينالذين يعتقدون بامكان 
امع بن الاعتراف بالمسيحيةاعترافا قاطعا و بين الجاهرةبايعتقدونم نأفضلية 
“لجنس الا“بيض على أهل البلاد» وعلى مقاومة من يسعونإلى إقناع المكومة 
المولندية بأن تظاهر المبشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم اتخاذها من 
أول اللأمرخطةالحياد فى الامور الدينية واحتفاظها *لاثة قرون بوجبة نظر 
تقضى عليها إعسدم الاشتغال بأخلاق وعادات أمل البلاد إلا فما يظهر أن 
به ضرورة شديدة . 
أماإن البشرينسيفوز ون أملا فمستقبل كفاحهم معالا“سلام ؛ خصمهم 
الروحى الخطير حتى الآن » فهو بعمد كل ثىء - إذالتتدارك المبشرين رحمة 
ربهم - رهيناستقر ار سلطانهو لندى فىأندونيسيا يشبهتماماسلطان الحكومة 
بالحاضرة , وفى زوال سلطان هولنده زوال أ كير عتبة أمام المبثمرين وهى 
العقبة السياسية وإنكان أحد لايرو على القول بأن نجاحهم يكرت بذلك 
عضمو نا ء وأ كثر مايمكن قوله هوأ نالفرصة المتبيئةأمامهم العمل ضدالا سلام 
فى المسةب ل أحسن فى,أ ندونيسيامنهافى كثيرمنالبلادالا'خرىمن,دارالا سلام» 
إذا نظرناإلمخصائص الا”سلامق أندونيسيا ولنسألالآن عن وجرةالا سلام. 
شك فى أن هناك وى هادمة تعمل فى بناء الاأسلام فى كل أتحاء 
تالعالم » ويفسغى ألا نخس هذه القوى مالا من خطر » إف النزعة الى 
:تصبغ كل شىء بصبغة الدين والى امتاز مما الاأسلام منذ أيامه الا'ولى 
.جعلته مدة تزيد على اثنى عشر قرنا دينا متمكنا فى امبراطوريات ابمحت فيها 
تالقوميات و كان هو فيها أ كبر قوة تعمل على تناسكها . لقد حاز الاأسلام 


دوو 


1 بس «سنوك هور جروق» فى خطاب له فى ؟كذا عرزل : دالاأسلام 
ومشكلة الا “جناس » فضلا لاسبيل لا" نكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم, 
بين الا “مم وهو ذضل لاجحده حى غير المسلم ممن يعتنق ديناً آخر ويلبع, 
فكرةأخرىف الحياة , ثم إننزعة التوسعالا'مبراطورىالا وروفهذالتوسع: 
الذى نيذفكر العصور الوسط عن الدولةالمصطبغة (صبغة نصفدينية وحاولاللجوه 
الى القومية الفردية وذلك بعد كفاحه العظيم مع الاسلام أيام الحروب. 
الصلبية بزمن قليل وبسبب ذلك الكفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نفسه. 
أحدث أو ل الامر بن أوروبا والعالم الا 'سلامى|تفصالا روحياً صار لابد من. 
إزالته فيما بعد بسبب حاجة أوروبا إلى التوسع ولم نكن إزالته مستطاعة إلا" 
بادخال العالم الا“سلامى نحت تأثير أوروباء ثم إن أفكاراً أوروبية مخالفةة 
فى جوهرها للا'فكار التى كانت سائدة قبل ذلك وجدت لما مكاناً خفياً فى. 
مراكز العالم “الاأسلامى ونبتت فى زعناء المسلمين , وأحدثت عملية انحلال. 
انتهت فى ميدان السياسة يتكوين ممالك صغرى” مشربة بالروح الا"وروية- 
تعترف بالا ”سلام دينا ابا بلتعترف فى بعض الا" حيان أنه أ كبرالا”ديان شأ نا 
ولكنها لاتزيد علوذلك »وأصبحت الا"مة الا”سلاميةالتى تتسامى عل القوميات. 
على وشلك التمزق إلى قوميات تعتز بقوميتها, ولابدلافراد هذه الا'مة أن. 
يفصحوا عما سيؤثرونه ف المستقبل : الا'سلامأمالقومية.وهناك علامات تدل. 
أنهم سيؤئرون الطرف الثانى ف المستقبل القريب,ذلك أن الخلافة وهى رمق 
الوحدة الاسلامية - وإن كانتفى بعض الاحمانغي ر جديرة بذلك - قدأ لغيت» 
وأن الاسلام فوق مايعوزه من سلطان رجال الدين تعوزه أيضاً الصحف. 
الدولية الى تشبه صحف الكاثوليكية والصحف التى تعمل البروتستائزة على, 
إنشائها بعض الجبات.وليس ف العالم الاسلامإدارة مركزية ,ليس هناك 
هيئة تفكر فى مطالب المسلمين تفكيراً منظما ع أما الحاولات التى عملت فن. 


ساو ولا سه 


السنواتالا”*خيرة القليلة لا”بحاد وسيلة تبحث فى شدونت المسلمين 
بحثاً منظماً فربما تسير إلى الفشل فى المستقيل القريب على الا'قل 
لان الدول الا“سلامية الناشئة حديثا التى قامت على أساس علمآنى لم تخبر 
حتى الآن القومية الا'وروبية السياسية ولتعرفها معرفة عملية تمكنها مزرؤية 
جانيها المظم والآن فالتعلم على الا أساوب الا"ورونى الجديد - وهو غريبه 
عن روح الاأسلام غرابته عن روح المسيحية سم وهو صامت بذور 
انحلال أ كثر مما حدث , 

هناك بعض الدلائل على تقبقر العالمالا سلامى ؛ وثرى أوروبا من جانبها 
تعانى أزمةروحية » وليست أزمتها عارضا موقنا البنة بل هى بعد كل شىء نقيجة 
حتمية لفعل الفردية الم.رفة التى سادت تطور أوروبا منذ تفورها من العالم 
الاسلامى بعدالخروب الصلية ع ورا ؤدى هذهالا زمة الروحية إلى إزالة 
أعظم خطر يهدد العام الاسلامى الآنوهو رغبة أوروبا فىالتوسع رغبة مطلقة 
العنان تقوم على التوسعالامبر أطورىفىميدا نالسياسة وعلى النظام الرأسمالىفى. 
ميدان الاقتصاد وعلى الفردية التى تتجاهل مصلحة المجموع فى مدان ااثقافة م 
ور ماينتوى هذا أخيراً بتقليلسرعة تقرة رالا سلام وفوق ذلكفان:وسعأوروبا 
من جهة أخرى يثير فى أوروبا وفى خارجها معارضة لخحرئة هذا التوسح 
ولوسائلهوالا"راء الفاسفية اثتى هى ااسبب فى أزمتنا الروحية ويميل فريق 
ولاسيما ببن الثقفين الذين عرفوا روح مدنية الغرب أحسن معرفة إلى 
الاأحجام عن قبولها- واعين أو غير واععن ‏ وعيلون إلى ار بته! » ومنثم 
فربما تنشنأ ببن الشعوب الششرقية قوى جديدة تعمل على إيقاف التقبقر الحالى 
فى الاسلام بل على يله تقدما إلى الا”مام إذا ظلت أوروبا سائرة فالسبيل. 
الذى تسلكة الآن . ومن يستطيع أن بكر إمكان مثل هذا التقدم إلى الا“مام. 
على الا قل بعد أن تضرب له حركات كالا"حمديةمثلا على ذلك مما للها من قوى. 


 ؟ء.أوادل‎ 


خلقية شديدة وششعور دينى عميق لامراء فيه » وبعد أن يرى أنها استطاعت 
إحداث بعض الأئير فى بلادكانت تعد أقصى حدود , دار الا”سلام, ؟ . 
ماذا سيكون موقفنا من الا'سلام ومن كفاحه مع المعضلات الى نمأت 

عن تسرب المبادىءالا وروبية السراسية والاقتصادية والثقافة إلى الملمين ؟ 
ركف ساف [واذنا يكن دن دون اطلام | واتيوضة ؟ بوأى: قنهة 
ستجعل للظواهر الى تشخص أمامنا أثناء بحثنا كل ذلك يتوقف توقفا كبيرا 
' على ما اخترنا لا”نفسنا من وجبة نظر نسير عليها فى حيائنا دون غيرها من 
الوجبات الكثيرة الموجودة ؛ ولعل من الخبر الآن أن نزن الحقائقمميزان 
نزيه » ومن واجب الباحث فى الاسلام يحثا علميا أن يزيل من نفسه كل 

عا يعرقل الحم النزبه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا الحم وليس 
و فى حدود مبمتّىأن أؤكد رأنى الخاص ؛ ولذلك فلن أقول هنا أكثر من هذا: 
1 عايكو ن من الطبيعى أنتصبحالفروق بينالا”سلام والمسيحية أفل ظبورا - 
حتى من غير أن تتنازل إحدى الديانتن عن حماسا كا زأد عدد 
من يرى. البوة السحيقة الى تفصل بين هاتين الديائتين من جبة بما فيهما 
من تسليم وتضامن ومثل أعلى واحد واتجاه إلى الله الا“عظم وبين اللادينية 
الحديثة من جبة أخرى بما فيها من فردية ومن روح الشك وبشعارها : 
د الثروة والتقدم والرق الدنيوى». 

و نلاحظ فى اندو نيسيابالضرورة كلا ظاهر والكفاوالتطورات الممكنة 
فى المستقيل الى نلاحظهبا فى سائر العالم الاأسلامى رغم الفارق فى الظروف 
الحلية والتطور التارضخى » وروح التجديد فى هذه اليلاد المستعمرة وحركة 
الجامعة الاندونيسية القومية والتعايم على الطراز الا"ورونى كلهذه تعمل ضد 
الا“سلام وربما يضاف إلى هذه العوامل فى المستقبل نشهوء طائفة من العال : 
المنحطين قد تنشأ عن إزدحام السكان التذايد , وذلك إذا نظرنا إلى التجربة 


لد لعا *؟ 3-6 


التى وصات اليها أوروبا وهى أن اليؤساء النبوذينفىهذهالدنيا كثيراما تكون 
عاطفتهم الدينية ميتة . أما من جانبالا“سلام فهناك عوامل قوية لاتزالتعمل 
باستمرار تلك هى : شعورالا”ميينمنالمسلمدن شعوراًنويا بالوحدة ومعارضة 
المثقفين منهم للتأثير الاثوروى . أما الإشرون المسيحيون فهم يعملون مع 
الاأسلام ويعوقونه ع هم يعوقونه بسعيهم المسمر لانقاص المدلمين وهم 
يعماون معه بقدر ظبورهمفى مظبر من الاخلاق القويةالىستقدر على التضافر 

معالقوى اللقرة اللاخرى وعلى تقويتها(١)‏ . ومستقيل الاسلام فى اندنوسيا 
رهين طصريق ومدى مقاومة كل من الاسلام والقومية والتعلم الاوروف 
والبشرين المسيحيين صاحبه فى المستقيل القريب , ويتوقفكل من طريقةهذه 
المقاومة ومداها توقفا كبيرا على السياسة الاستعارية ال مولندية » وفىه و لنده- 
كما فى سائر أوروبا قوى كشيرةعاملة ترمى إلى توجيه هذه السياسة فى طريق 
آخر مختلف اختلافا تاما عن ذى قبل ؛ ولكنالمستقبل يضمر فى خباياهع 
هاسكر وت ين قرة هلك الدرائل. هالا لعضن رالؤفز ال حكدالة 
كل منها فى الآخر . 


(1) لعله يريد أن يقول أن المبشرين يلقنون الناس كشراً من الفضائل الى 
يصر عليبا ألا “سلام و هذا يستطيعون التضافر معه فى هذه الناحية . (الترجم) 


ا اا -_- 


وجبة الا“سلام 
بقل الاأستاذه .١.ر.‏ جب 

«هل هناك و عال إسلامى » ؟ وبعرارة أخرى هل الا"جناس الرئيسية الت 
تعتئق الا 'سلام ترتبط معا برابطة مشترئة من الشعور والمصلحة والا'فكار 
ارتياطا ناشئا عن دينهم وخاصا به ؟ إن السؤال جوهرى وللقاؤه يستدعى, 
أجو به متنوعة» , 

والذين قرءوا أربعة الفصول السابقة لن يترددوافى الا“جابة عن هذا 
السؤال» الذى وضعه فى هذه العبارة منذ بضع سنين كاتب ذو خيرة إدارية 
طويلة فى آسيا , بأنيقولوائعم » فرعم كل النزعات الجديدةوالآراء الى سر بت 
من أوروباإلى المسلمين ودرغم الاتحلالالسيامى وتفاوت الثقافة لاتزالتجمعهم . 
« رابطة واحدة من الشعور والمصلحة والا"فكار, . هذه فمايظرقضيةلاريب 
فيها يا لاريبف أنأساس الوحدة يتاخص فاعتناق وين واحدوف الاشتراك 
فى أصل واحد من الثقافة الدباية . 

لكن رب قائل يقول - ويستطيع أن يدعم قوله ببراهين ‏ إن الوحدة. 
الاجتماعية فى العالم الا'سلامى , إن بقيت للاان فبى ف الغالب ذ كرى ىم 
زال منذ زمان قريب . وإن دخولالا فكارالجديدة ومايقترن مها من الا" نظمة 
الجديدة لازال منالحداثة والمفاجأة فى الحجوم بحيث لم يفلح فى أن يصد 
التعاطف القدم بين معظم معتنق الالسلام أوفى أن يقضى على تأثيره بينهم 
قضاء مبرما . ولكن زبمما يقال إن الا”فكار الجديدة هى أقرى العوامل الفعالة 


ل 


ببن شعوب الا”سلاموإن المستقب للها وحدها إلاإذا طرأعامل ليس فىالحسيان 
وأبطل عملها . فى حين أن الرابطة الدينية القديمة ستضعف ضعفا مطرداً بعد أن 
. تصبح عددعة النفع . 
ذا يحب أن يصاغ السؤال فى عبارة أخرى لكى يلغ صميم المعضلة : 
دل أواصر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من الميسور تقوتها حتى تصون 
وحدة المجتمع الاأسلامى وتسيطر على نزعة شعوبه وتطورها وحى تميزهم 
جماعة لحاثقافتها الخاصة ؟ بحب أولا أن نحذر منأن يضلنا-صر عبارةالسؤال 
فى دائرة ضيقة , ذلك أن موطن النزاع ليس هو أن روابط الوحدة القديمة 
ستظل .من غير أن يعترما التغير سواءاً فرشكل وحدة المبادىء أمفى الخضوع 
لشريعة واحدة أم فى اتخاذ تقاليد ثغافية واحدة » بل الا“مر على عكس ذلك » 
'فربما تنقلب الصور الظاهرية رأسا على عقب » وربما تنأ أنظمة جديدةتتلاءم 
امع آرأء جديدة عن كنه الحسكومة والمجتمع » وربما تقوى أصولالثقافات فى 
أقاليم مختلفة وربما تختلف بيعت التقاليد القدبمة الختلفةأوبتأثير عوامل عحلية , 
وربما تتباين الشعوبفىتأ كيدها لنواحى عفتلفةمن العقيدةالدينة, وربماختلف 
:معنى الوحدة اختلاذا تاما عماكان عليه فى العصور الوسطى » ولكن هذه جميعا 
أمور ثانوية » فأماالثىء الجوهرى فهو عماإذاكان المسلمون فى آرائهم وأنظمتهم 
ومسلكهم حيال المشاكل الجديدة وفى تطورهم الممادى والروحى الصحيم 
سيكشفون عن نزعة واحدة وسيستقون من منبع واحد وميسيرون على ضوء 
الشعور بالواجب الذى يشعرون به جميعا والغاية الى يطمحون لما جميعا أوأن 
اشتداد وطأة.الا'فكار الجديدة والحاجات الجديدة سيفرق ينهم عل الدوام 
وميفلح أخيرا فى تحطم بناء امجتمع الاأسلامى .. 
لتقل الا ن إننا لانستطيع أن نجيب اليسوم إجابة واضحة لالبس فيه 
٠و>تمل‏ كل الاحمال ألا نقدر على ذلك -جتى بعد زمان طويل ‏ فرب عامل 


اماي ا من 


. جديد ليس فى حسباتتا يطرأ على غرة فى أى وقت ويغير مجرى الحوادث 
تخسيراً تاماء والحق أننا يمكن أن نعتيرمن المؤحكد أن أكثر من عامل كبذا 
ميطرأ على أن الماعات فى تطورها , ,ندر أن نسلك طريقا مستقما حتى 
بعد أن تبلغ حالة من الاستقرار النسى بعد فترة طويلة من التطور فىاتجاه 
واضح ؛ وحتمل فوقهذا أن بحدث ارتباك وفوضى مفاجئة. وانقلاب 
حينما تزعزع دعائم مجتمع وحينما يتحسس طريقة إلى الامام لكى ينظم 
قواه هن جدرد , ونرى مثلا مصغراً يبدو أمامنا فى حالة تركيا منذ قيام 
اجمهورية . ومع أنه من التسرع فى الحم الزعم بأن ماوقع فى تركيا إرهاص 
لماسيقع فى كل البلاد الاسلا”مية الا"خرى فلانتطيع أن تشكر أن هذه 
البلاد ربما تكون أيضاً مسرحاً لتطورات ليست فى اسان .والا سطرالقيمة 
الى كتيها الأستاذه ماسينيون , فى مقدمة وصفه أتارات الفكر فى المدرب 
بحب أن تكفى فىتحذير أ كثر الباحثين ثمة بنفسه كيف تمد الا'رض من 
تحته وكيف مخدعه المظاهر الخارجيةالتى ينظر اليها . 
وفوق هذا فا من مجتمع بعش فى عزلةتامة ولاسيما فى هذه الا"يام ذات 
الخركات العالمية وااتى زادت المدنية الغربية فيهاإحكام الصلةبين أجزاء الجنس 
البشرى م وكاأن تأثيثقفةأور باكان سبب الازمة الحاضرةف العا الا سلامى 
فسيتأئر هذا فى تطوره المقبل لا بها سيحدثف الجتمع الاأورونىوحده من 
تطورات بل سيتأئر بنطور الجتمعات الا"خرىكذلك , ولكى نأخذ على 
سبيل المثال حالة بعيدة الوقوع فربما حدث قب لأن يعد المجتمع الا سلامى نفسه 
الاعداد الكافى .مواجبةالاازمة , أنيوطد المجتمغ الشيوعى الجديد ففروسيا 
سيادته على آسيا الغربية وأن تعيد جماعة هندوكية توطيد مركزها فى اأبند 
وأخرى أندونيسية فى أقصى الرق أو قد تصير لواحد من هذه المجتمعات 
على التعاقبغلبة متَاذةتمكنها من تذيير محرى النطور فى البلاد الا'سلامية تخيبراً 


ل ”ا سم 


أساسيا , ولانستطيع بطبيعة الحال أن نعرض هنا ال هذه التخمينات , وكل 
ماعكننا عمله هو أن نتناول العالم الاسلامى كما هوفنظرأولا في مدى انتشار 
الاأفكارالغرية الاجتماءرةوالسياسيةالتى تسر بتاليه بالفعل و فالانتثار تأثرها 
من علامات * 3 نتظر بعد ذلك فىمسا الشموب ألا “سلامية كل على حدة وى 
هلك العالى الا سلامى فى جملته حيال الضغط الا“وروفى ثم نقيم آخر الا'مر 
ميزاناً يعينلنا الاتجاه العام الذى يظبرأن المجتمع الا“سلامى سائر فيه الآن. . 

وأظهر علامة تميز العالم الا"سلامى فهذه العقود الاأولى من القرن 
العشرين ليست هى صيرورته إلى الا“خذ بمنازع الغرب ولكن رغيته فى 
ذلك . ومن العسير أن 3 عينالرائى على بلدإسلامى واحد برف ضمستحدثات 
الغرب رفضاً تاما فىكل ميادين الحياة والفكر ء فلم يعم منالمسلمين زعم مثل 
غاندى بدعر مواطيه إلى محارية المدنية د الشيطانية », بل الاأمر على 
عكس ذلك فرغم كثير من النقد لتواحى المانية الغرية ورغم تشنيع خطانى 
بليخ عل ه المادية الغربية , يعلن كل زعيمأن غايةحزبه :نظيم البلاد اقتصاديا 
وسياسيا على الطراز الاأورونى وقد يزيد البعض على هذا أنه لابد أن يراع, 
فوارق التقاليد والتاريخ مراعاة مناسبة » غير أن عرف الغرب يقبل معياراً فى. 
الواقع » وحتىأوائكنحافظون الذين يلتمسونالقدوة فى ماضيهم ويستوحونه 
التشجيع ويذكرون شواهد من تاريخ الا'سلام ليبينوا أن المادىء والصفات. 
التى :نشدها اليوم توجد فا لهم من تليد هؤلاء أيضاً يتخرون ‏ دروا أو لم 
يدروا - الا'مثلة التى توافق وجبة نظر الغرب ويغفلون كل ما يناقضها 
مناتضة شديدة . 

وما عظم الاختلاففمدىالاستغراب بان أقلم وآخرفان كتاب أربعة 
الفصول السابقة أبانوا فى وضوح أنه موجود فيها جميعاء ومن الهم لتحقيق 
الا'غراض التى تقصدها من بحثنا الآن أن نبين الا”طوار التى ترا كمت فيها 


مايا ا 


تأئيرات الغرب وأن نعين مكانها من بناء المجتمع | لاسلامى . 

فالطور الا'ول هو الا"خذ بقشور الحاة الغربة , وكان أصل البلاء هو 
اتخاذ العدد والآلات الحرية الا'وروبية _التى عمرت حتى الآن فى بعض 
البلاد أكثر من قرن وما اقترن به من التتائيج التى أشرنا المها فى المقدمة » 
وتلا هذا عادة ‏ وإن سكن داتما اتخاذ الملابس الغريرة » وفى بعضالبلاد 
اتخذت امسا كن والاثثاث والعادات والا“خلاق وصيغ الكلام وكثير من 
التفاصيل الا”“خرى الوثيقة الصلة بالسلوك , وإن الأسافر الذى ينول فق 
الاسكندرية أو بورسعيد ويسافرفى قاطرة فاخرة إلى القاهرة ويئرل فى فندق 
فى الى التجارى أو فى طابق حديث أو « فلا ء فى الضواحى الآهلة بالسكان 
.وبحد فى اتتظاره كل ملاذ حياة المدن الا“وروبة حتى الخيالة و , الجازيائد » 
«والكتابة الكو بائية سيجد نفسة مدفوعا إلى التساء بم لدعوى خ<ديوى مصر مل 
أكثر من خمسين سنة أن مصر قد صارت قطعة من أوروباء وبالطبع نجد 
.ظروف الحيأة فها عدا هذه المرا كز التى يلتقى فيها الناس من كل جنس أ كثر 
.سذاجة ورا يلنمس الشاعر هناك « الطابع إلشرقى » الذى تلانى من المدن 
الكبرى , ولكنه مهما أوغل فى ذهابهفنالصعب عل الافلات من برائن المدنية 
االغربية المثرامرة التى صارت ترئع كنا نشماء فى أقصى مساكن الا“نسانو أ بعدها 
.منالا بفضل آخر عونمن أعوانها وهىالآلة ذات الاختراق الداخلى» والسيارة 
-والطائرة ومضخة البترول تبوأت مكانما إلى جانب البندقة حتى فى صحراء 
جزيرة العرب ونى وسط الصحرا.ء الكبرى . 

وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة لموضوع بحثنا قلنا : إنيردالا”خذ 
«بقشور مدنية الغرب سواء أكانت تتمثل فدار « الا"وبرا ءأو فىادخار شيخ 
االقرية « ملعقة وشوكةء من النيكل يصعب أن يدل بذاته على كثر من رغية 
فى تقليدعادات الغرب والانتفاع بمخترعاته الجديدة , لاش ك أنه يتطلب يعض 


سس يارة تممه 


#لاعتراف بأن الغرب سبق الشرق ففهذا المخمار ولكنه لايدل حْما على 
“احتراملا فكار الغرب الاجتماعية والس.اسية يساوى ذلك لاعثراففضلاعن : 
أن نتخذه دليلا صحيحا على تش رب الروح التى ينطوى عايم! هذا اللموذج الذى. 
محتذونهولعل فبمالتموذجفبماصحيحاً يقل كلما كانالاقليدطيق الا'صل ع ومهما ' 
يكن من ثىء فان هذا التقايد لاتحمل فى ثناياه ذلك المعنى الذى قرنه به علماء 
المسامين المتمسكين بالقدم وهو إضعافه اتعلق بأهداب الا"سلام ,ولاشك 
.أن ما له معناه أن هناك ظاهرة خارجية واحدة رفضما الناسجميعاً حتى ف البلاد 
«الا “سلاميةالتىلهاأطول تاريخمن الاستغراب معلنين فصراحة أنهم يرفضوتما 
الا" سيا بد ينية. تلك الظاهرةهى القبعة.ومم,لبستالا”طراف فأ نالرأسظلمسلما 
.وحتى فىتركيا سخط الناس عل ماأرغمواعليهمن أب سالقبعةالاوروبة أكثرما 
.سخطوا منأى إجراء آخر اتخذته المكومة الجهورية ولم يذعنوا لهذا الاامر 
.لالم بعثه فبهم ون .وف . أمافى الا فغان فا نإرغام الناس على ادس القبعة كان 
"أت رأمرثافه كلف المصامالطائش ماكان له من عرش . 
وحيما ذهب الا“خذ بظواهر المدنية الغرية إلى مدى بعيد كا يشاهد 
بغ القاهرة بدأ الطور الثانى من أطوار الاستغراب ليس هومجرد التقليد بلهو 
“تكييف مظاهرالمدنية الغربيةبمايلائم الحياة الشرقية » ويكون التأثير هنا عميقا. 
عم يتناسب مع تعدد النوأ حى الى يشملا ويمس حياة جمهور الشعب مساقرياً . 
غاية ية القرب » وإنأهمية التغيرات الاقنصاديةالتى حدئت فكل أقلم نالحظبا 
معن العناية فىكثير من الفصول السابقة فلا حاجة لذكر أثرها فىكل إقلبم:مرة 
أخرى ولكن إذاضر بناالآنصف-اً عن الآثارالسياسة و الاقتصاد يةالى أحذتها 
.هذه الحركات بقيت عند الناحية الاجتماعية الهامة إلتى يوشك ألا تكز رتك 
-قد نالت حظها من العناية.. إن بمو الصناغة تحت الا داف .الاودوف 
حرمو المدن القدعة البوزة حى صازت مجتّمعات خضرة (ف القاهرة . 
أأكثر من مليزت نسمة وف الاسكددرية مايقرب من 'بتمائة ألفف :وف < 


عام" (م-؛١)‏ 


بغداد واطوائر ووو موه وتحوى مدنثهال الهند وجاوة أيضا نب 


كبيرة من المسلمين ) أبرزا إلى عال الوجود جيلا -ضريا ينكون غالبا 
من الآجراء يخالف ما كان فىتقابات الصناع وأصحاب المهن فمدن. 
الآرون الوسطى » وإدخال الآلات والئقل الميكانيكى بوجدان أيضافى. 
البلاد الاأسلامية نوعا من العال يشبه النوع الذى أوجداه فى. 
أوروبا وهو نوع سريع فى حركة ذذكره ويده » يِدَظ لا يبد » سول التوسجج, 
لم ترسخ جذوره فىالمجتمع, ينزع إلىعدم الا كتراث بالءادات والا“وضاح, 
القدمةالدينية والاجتماعية , وتلاحظ هذءالنتائئج خلا ف مظاهرالمدنية الخربية. 
الا“خرى - فى بلاد المغرب خاصة لان النوعات الناشئة عن حركة العال. 
الافريقين إلىفرنسا ‏ وهىالحركة البىوصفها الاستاذ ماسينيون -تمرزت- 
فيها بما نشأ عن التجنيدالا جبارى فى الجيش ٠‏ 


وإللى جانب هذه الطيةة الدئيا من عال المدن رى فى كثير ص البلادولا. 


سيما مصر وجاوة طبقة مثايا من العهال الزراعيين نشأت عن استعال الوسائل. 
الفنية الا أورومة فى الرى والزراعةيوأن تغير رى الاض الذى كان يزف. 


محصولا واحداآ ف العام إلى رى دائ ثم يسم دنه محاصيل فى السئة 5 


إدخال القطن والحاصلاات إلى خرى عله على إثراء ملاك الارض وإفقار. 


الزراع حتى نزلوا إلى مستوى الا“جراء. وااشقة الاجتماعيةبين مال كالاأرض. 


( الذىكثيرا مايكون بعيداً عن أرضه ) وبين الزراع أعظم بكثيرما كانت 
عليه منذاة قرن وإذلم يحر أن نبالغ فىذلك “وقد ذكر الا" ستاذ «برج» تطورآ" 


كبذا 0 وجا فى العلاقات بان الزراع. 0 والا “رستوةراطية»الجاويةوهو مثال., 
رائع على تشابه التطوز فى بادين إسلامين متنائيين بتأثير.عوامل. واحدة.. 
وليسن الزارع الح:الذى بملك أطيانه فى حالة أجسن كثيراً فى معظم البالاد.: 


الشرقية لاله غلىة الدوام متورط فى الديون يسوب المرابين فى القررى ٠‏ 


2 امد 


ومن ثم كانت هذه الطبقات اك أحيثت ١‏ ر من غيرها ا بجم عن 
التدخل الا" ودوف من نائجمتلفةهىدون غيرهااً كثر استعداداً لتأثر بجميع 
صنوف الدعاية فلا عجب أن تجدهم اليوم أدواتةريبة انال لا يدى دعاة 
القومية ورا يصيحون أدوات قرية لال أبس لا “يدىدعاة الجهاد ع هؤلاء 
الهال - بلعدون فى المتقيقةدورا سلبياً ‏ وإن <اول زعماء الحردات تحقيق. 
غاياتهم ن طريقهم وإنكانوا س.<اولونذلك في المستقبل . 

1 :زوع أصحاب العمل ازوعاء توابدآ اوح سائل الصناعةالا“وروببة 
والمبادىء الاقتصادية على حسابهم الخاص أهم كثيراً ما تقدم فى العمل على 
إشراب الروح الغربية ومن أروعالا مثلة فىالسنوات الحديثة بنكمصر ف مصر 
وفروعه فسوريا وإنشاء الجبعيات الرأسما ل ةالتجارءة والصناعية فالهند وجاوة 
وتنظي الصناءات التركية عبد الخو رية هذه اشر كة الاقتصادية لاتزال 
فى دور الطفولة ولانستطيع الكهن بالمدى الذى ستلغه 

ورغم أن النتائج الاقتصادية للاستغراب ذهبت مدى "بعيداً مد أن 
الا“خذ بوسائل الغرب الفنيةف تنظيم الحكومة والا"دارة يتبوأمكانا أسعىفى 
عين امهو رع وليس هذا فالبلاد التى تحتالا“شراف المباشر أو غير المباشر 
لا'وروبا فحسب حيث يمكن أن يكون هذا قضية مسلمة ولكته أيضاًكا. 
رأينا ‏ فىمعظم البلاد الا“سلامية المستقلة حيث أعيد تنظي المصالح والنظم 
الاثداريةعل الا”سلوبالا ورو وشياً فشيثاً حى يمكنالقول بأنها قداستغربت 
ماما . وأشرنا إلىأن هذا كانفالو اقع أول أغراض المصلحينالا'ولينفىتركيا 
وحّما أخفقوا أفلم خلفهم ففاستثمار خططهم بلفالسير ما إلىغايات أ كثر 
تطرذا .وكل حكومةإسلاميةاليوم ‏ ماعداالا”فغانواليْمنالتىهى أ كث رحكرمات 
الا“سلام تشبثا بمنازع القرون الوسطى لها دواوينها ه الببروةراطية» فىظل 
وزراء مسكولين » فالقضاء وااشئون الخارجية والتعليم بلفى الا من العام والرى 


الندد 


والاأشغال العموميةوالا عمال الصحية والطبية وماشاكلها . 
وما هو أكثر دلالة على الاستغراب فى الا“دارة إنشاءالمجالن البلدية ومجااس 
الاأفالي على أساس تمثيلى لالما أثيتت لها التجنءةمنقيمةمنحيث هىميدانمرين 
لادارة الدولة فحسب بل لانهاظاهرة ججمديدة كل الجدةفى تنظيم الدولة 
الااسلامية . ونكاد لانرىحاجةشديدة للا 'طناب ف الكلامعن الرغبةالللحة الى 
دعت إلى المطالبة مهذهالا” نظمةالتمثيلة ولا لهاس الذى به أدخلت ولاعنفائدتما 
فى إرضاءالشعور الوط المنطوى على اترامالنفس . إن الحكومةالنيابية تعتير فى 
الدور الخاضر من أدوار النطور السيامى العلامة الظاهرة الدالة على كال الا“مةى 
وإن مانى تصرفات النظام التمثيل: من اضطر اب فى معظم البلاد الا”سلامية 
:لقص منقيمه المبدأ الذى تقومعليه . وقد نبذت نظرية الحم الاستبدادى 
نهائيا وحلت محلها نظرية: سيادة الا'مة وفى هذا دلي-ل على بلوغ الذروة 
فى الا" خذ بظواهر المسدنية الغربية وهىالذروة الى تبلغ إلا مند عهد حديث 
جدا . على أن المصلحين الا"وللن فى مصر وتركالم يكونوا ديمقراطيينأليتة , 
ولكى يفهم النظام التمثيلى حق الفهمكان لابد منانتظار التريبة السياسية الى 
تعين على تقديره »ومر مايقرب من قرن مد تسر بالتأثرات الا"وروية قبل 
أن يظهر هذا التقدير عاملا فعالا فى الحياةالسياشية للمسلمين , 

وإن حداثة عهد هذا النظام السياسى تدل على أن دعائمه لابدأن تكون أقل 
استقراراً وأصوله أقلامتزاجا تقول الا مة:من المظاهر الخارجبة لمدنيةالغرب 
هذه المظاهر الى تستر الحزاةالتقليدية للشرق » وحتىلوقلنا إن هناك أقليةصغيرة 
من المثقفين ثقاقة أوروية أدر كت مهتته الحقيقية فاننا لانستطيع. أننعدالا” نظمة 
الدستورية للحياةٍ السياسية فى تركرا ومصر وفارسر وغيرها سوى :أشياء غرية 
عن حياتها الحقيقية أعنى أنها تطبيق آلى للنظم الغربية فى ميدان الحسكرمة على . 
مثال تطبيق الآلات فىالصناعةوالتنظم ذ البيروةراطى» فىالا'دارقسواء بسواء. 


لم 


وهناك تقاد راحوا يؤكدون أنالنظامالتمثيل لايءدو هذا : إنه غريبفىأصوله 
عن «الشرق » ون ترسخ دعائمه فيه »والحق أن المؤرخ مضطر إلى النسايم بأن 
قا الحكومة ف العالم الاسلامى ليستمنطراز يتزع إلى تنمية صفات لاد 
منها لنجاح الا“نظمة الديمقراطية » ولكن إنكار أن تلك الصفات يمكن أن 
تنهو إذا تغيرت الظروف رأى لا سند إلى أساس من. العمل دب فيه الانسان 
من من تاريخ إلى الكرانة , أما الجدال المرتكن إلى « الحميزات الجنسية » <ى لو 
رض ا أن لحاقيمة علمية فىهذا الميدان قمون جد أن نحك به على مجتمع يضم 
على 3 سبعة 5 اس متمايزة كل التمابز . 
وعلى أى حال فالمألة اد حاتي ادم أن هذه الاشضاء من 
أرق ع الاأمثلة على شدة وطأة تأثير أورويا على العالم الاسلامى فان مستقبل 
الاستغراب والدور الذى سيلعبه فى العام الاسلامى ليسرهين واحد أيا كان 
من هذه المظاهر الخارجة المنقولة ؛ لان الصور الظاهرية ثانوية , وه ثانوية 
هنا أ كبر منها فى الا مورالمادرة » وكا كان التقليد فى المظاهر أ كيلكان امتزاج 
الثىء المنقول بنفس المقلدين أل لان فهم الروح والاصول الى تنطوىعليبا 
المظاهر الخارجية فا كاملا لابد أن يصحبه إدراك التعديلات التى تاطلبهسا 
الظروف الحلية » ويمكن أن يزول من العالى الا”سلامى كثير من الا”نظمة 
الثربه التّى نراها فيه الآن ولن يكون بعد ذلك أقل حظأً من الاستذراب» بل 
رماكان أوفر حظاأً : وإذا أرذنا أزنعر ف القياس الصحيم الذى نسبر به غور 
التأثير الذى أحدثته الثقافة الخربية فى العالم الاأسلامى يحب أن ننفذ إلى لباب 
الأمور وأنتتفذ أولا إلىالا كار والحركات التى تقوم على تشرب الا”فكار 
الغربية تشرباً يبعث على الابتكار بعد استعداد داخلى قوى كل ماعدا هذافهز 
سطحى » ومها شق الا“مر فلا بد أن نبذلل الجهد فى أن نتبين تللك العناصر الى 
تكون جقاً صر ح ##افةجديدة من بموعةالعناصرالمنقولة التىترا كلت فى العالم 


سسا 


الاأسلامى والتى كثيرا ما تكون تفنورا زائفة - 
والتعليرأ كبر العوامل الصحيحة الت تعم لعل الاستغراب-و اق أنهالعامل 
الوحيد إن فهمنا من كلمة التعليم كل ماتدل ايه , ولانستطيع الحم على مدى 
الاستغراب فى العالم الااسلامى إلا مقدار دراسته للفسكر الغر فى وللميادى”ء 
والنظم الغرية ‏ ولكن هذا التعليم ذو أنواع كثيرة وتقوم به جبات متعددة ع 
وبالطبع لابد أن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا”سلوب الاورونى » 
فى المدرسة وفى الكلية الفنية وف الجامعةوعلى هذا ااتعليم يتوقف كل ما عداه . ' 
رأينا مراحل دخول هذا التعايم فى بلادالا“سلام الماتلفة ورأينا الا'ثر الذى 
أحدثه فى عقول الزعماء العلمانيين وقليل من الزعماءالد ينيينف العال الاأسلامى» . 
ولكن إذا سلمنا بما يقالعادة من أن و4 فيالماية من المسامينأميون ( وإنكان 
فى هذا التقدير يخس بالنظر إلى الجيل الناثى.و إلى سرعة نشر التعليم الاروف فى 
كل البلادالا”سلامية عأوتنئنا أخحدث الا“ رقام أن كثرمن خمسمائة ألف طفل 
يتعمون الاكن فى المدارس الامولية فى مصر) وإذالم يكن بد من الاسليم أيضاً 
أن نصف المتعلمين على الا“قل تلقوا العلم على الا" سلوب القديم وحده فان الثلة 
لباقية من المتعلمين على النسق الا”وروى قليلة جداً حتى أنمالانكنى - رغم 
مكاتها الفائقة ‏ فى تعليل النزوع إلى الروح الغربيةنزوعا عاماً نكاد نشاهده 
فك ل أصقاع العالم الا“سلامى » ثم إن انتشارالتعلي, سييعث بازيادفى الظروف 
الخاضر ة على توسيع تار الاستغراب وتعميقه. ولاسما لاقترانه بالعوامل 
التعليمية الا خرى التى تدفع الشعوب الا سلامية فى نفس الطريق . 
ونستطيع أننعد منهذه العوامل , ماينشأعن برد وجودالمظاهرالخارجية 
أدنية الغرب مما ذ كر ناه فىالفةرات السابقة» وقد أشرت فيما تقدم إلى الا'ثر 
الذى أحدثه اتخاذ وسائل الصناعة الاورويةفهذهالناحية وبالمئل سيكون-من 
أثر إدارة البلاد على الا" سلوب الا وروي قبولالرعية للنظام الاأوروبى حتيا: 


14؟ 


.ومطالبتهم به وليس بن البلاد الاأسلامية الحديثة مثلا من تستطيع الاستخناء 
عن القيام بالا"عال الطبية وتسهيل نشر التعليم » وستكون الاأنظمة التمثيلية 
كذلك الخطوة الاولى فى ترببة الناخبين تربية سياسية ومن الاأمور 
بالمسلم بها أن الا" نظمة نفسها ليست أكثر من خطوة أولى , هى لا ترشبد 
الناس إلى الوسائل التى تؤدى إلى حسن الا“دارة والاأشراف على الا'عمال 
:السياسية فلا بد لهذه الخطوة الجديدة ‏ التى لولاها لماكانت المظاهر الخارجية 
.سوى قشو رسطحية ‏ أن تقوم على تكوين رأى عام مثقف لا على نشرالاءايم 
الا'ولى والثانرى فحسب »ع وتكوين هذا الرأى المام هو ايدان الخناص 
.بالصحافة وهى عامل تعايمى آخر بعثه الغرب ٠‏ 
.إن والصحافةالسريع وشيوعبا فى البلاد الا”سلامية سجلت له مزايا كما 
بسجات له مسساوىء؛ فهو من جر أفلح فلاحاً لاريب فى إيجادجرائيم الشعور 
اإلسيامى بين جمهور الشعب » وكان .أ كير عامل على رفع المستوى العقلى العام» 
بوالصحافة فى الغرب ااتعلرر بماتعمل أحياناً على تخدير الرأى العام أمافى الشرق 
:الا”مى فبى تعمل على تنبيه الا“مة » ولا بد أن نضع فى مقابل هذها مز ايامايقع 
أأحياناً من اساءة استعال تأثير هالعظم وما يشوبها من نقائص ذاتية تعزى إلى 
: جداثة موها وعدم استقرارهاء ومع هذا فالاطبعة أكبر من كل ما أعطنه 
أُورويا للعالم الا“سلامى فىعظم تفوذها وقلبها لوجبة نظر المه.كرين, وعدد 
اللصجف الى تصدر بكل الاخات ف العالالا“سلامى يزيد الأزعلى الالف وهو 
“آخذ فى الازديادع وذ كر الاستاذ «كاميفاير » مختلف ااشدونالتى نمثل فى 
تالصجانة المصرية التى نبوأ المكان الاسمى فالعالمالادبى الاسلامى ولاسيا 
منذ الحرب» غير أن هناك مرا كز أخرى ليست وراء القاهرة بكثر ؛ وهذا 
:العدد اغائل من الصحف الى تظبر وتختفى بسرعة وبكثرة والتى هى دون كل 
+مإعداها أصدق مرآة للا“فكار والتزعات الجارية لن يستطيع الا”حاطة به 


0 ل 


إلا معبد منظم , وحى معبد الشرق الا يطالى عادءة0'! ععم وان !توآ 
الذى يرجع اليهالفضل ف نشر بحوث قيمة لاغنىعنها أن يريد تعرف شدُون. 
المسلين الجارية فى بحلة شيرية هى الثشرق الحديث هجم06ه]8 عامع0» 
هذا امعد لا يشملضين المصادر البتى يستقى "متها صعدف آساالو سمل 
والصحف الندية واللأندنوسية . 
ونستطيعأن تتبين بعضٍالمميزات العامة الىلماعلاقة بالمسألة الى نحن بصددها .. 
إن المشرفين على تحرير الصحف اليومية هم من أرقى الطبقاترأيا فى بلادهم. 
ولذلك نحد الروح الاوروبية نسيطر على نزعة معظم تلكالصحف , هم زعماء. 
الحركات الدستوية وكبار التقاد للادارة الداخلية وللحكومات الا"وروبيةا 
ف البلاد الاسلامية » هم يأخذون بأوفر حظمن تكوين الرأىالعامفيما خدص. 
بالشئون الحلية وفوق هذا حيطون اجمهور علمابالحوادث والآراء النى تقع. 
فأورربا ومايكونلها منصدى فىالشرق با ينشرون من أخبا ومقالات تعلل. 
“الحركات السياسية والاقتصاد وبما ينقلونه عن الصحف الاوروية » ويبدون 
فوق هذا اهتهاماً عظيماً بشئون سائر البلاد الشرقة أكثر ما تبديه الصحف- 
الا لردوية فى الزاقر كو رحدو درن اليف للد كله وحية 
أمانى البلاد الشرقية ومواجمتم! مشا كل واحدة٠‏ فالصحافة الا“سلامة عامل. 
تثقيفى لا من الوججبةالقومية نحسب ولكن من الوجرة الدولية أيضاً ؛ ويساعد. 
علىهذا انتشار الصحافةالمربية خاصة فى كلالبلاد الاسلامية الا خرى. ونستطيع, 
أن نتبين بعض الفوارق بين الصحافة فى البلاد المختلقة فيما بختص بتيارات. 
الفكر العامة وبقوة سلطان النرعة الدينية علىهذهالصحف,. فأماالص-افة التركق 
فهى - بالطبع ‏ علانية وقومية إلى الحد الا”قصى ( ولا تحرقّ على أن تكون. 
“غير ذلك لاأن الحكوءة تراقبها أشد المراقبة) وأما الصحافة المصرية فهى 
رغم روحها الثورية أ كثر جريا مع التطور ويتجلى قبا تتوع فى الرأى 


مستحب غير أنها فى اجملة علانية النزعة , وصخافة الإلاد العرية فى غرب آسيا 
أكثرخضوعا لاطان الدين من صحافة .صر وتنزع إلى , الجامعة العربية » 
نزوعاً قوراً فى حين أن الصحافة الا“سلامية فى الهدد يسودها الشعور الدبى. 
وتنعكس منها نزعة قوية إلى الا أصرار عل الفوارق الدينية الى لانزال تمتاز 
بما الحياة السساسية فى البزد ٠‏ 

ويشد أزر الصحف اليومية عدد وافر من الات الا”سبوعية والشهرية 
النىتعنىغالباً إشئونخاصة بهاتتراومابين علوم الكلامالاسلامية والا'دب 
العام إلى شدُون المسرح والسيئهاءوتثرهذءالمجلات أيضاً ,ارا كثي رما جاوز 
البلاد التى تصدر فيها : فمجلة ٠‏ المنارء بنزعتهاالا 'صلاحة ذائعة فى العالم. 
الأسلام ىكله وتلعب دوراً هاما فيإصلاح الا'فكار الدينية كما بينه الا'ستاذ 
«يرج» حين وصف تأثيرها فىأندونيدراءوسنزيد الكلام عنهذا فيا بعد أما 
المجلات الا"دبيةالحديثة فى بلاد الا “لام فلها نفس الصبغة العلانية الى 
لمحف اليومية وهى تعمل بازدياد على إحياء الثّافة الا'دبية ووضع أصول 
النزعات العقاية الجديدة» أما الحركة النسائية فلها صحفها الخاصة ويديرالنساء 
بعضبا ع وهناك صحف للكشافة وصحف علمية تنشرها الجامعمات المختلفة- 
ومعاهد الترية وصحف اسائر صنوف الجمعيات . 1 

كانت التقيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت ,بقدر ماكان لبأ 
م نتأثر ع نوعةالشددوب الا “سلاميةمنساغانالديندونأن > سالشعوب بذلك. 
غالبا:وهذا وحده تقر بأهورجوهركل نزعةغر بيةفعالآنىالعالم! لا أسلامىوهوؤتينا: 
المعمار الذى نقيس بدقوةالرأى الحديث والرأى! لحافظ أحدهمابالنسبة للا خر. 
3 الااأسلام من حيث هو دين لد تقد أأقايل من قوته » وأمامن حرث هو 
المرطر عل الحيأة الاجتماعية فانه آتدذ فى النزول عن عرشه , ذلك أن إلىجانبه 
قوى جديدة يصدر عنبا سلطان يناقض تقاليد الا أسلام وأوامرهالاججاعية. 


لد الاب 


فى بعض الاأحيان ولكنه رغم هذا يشق طريقه بالقوة غير مبال بتلك 
الاأوامر ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات تقول أن ما حصل هو 
هذا : إلى عبد قريب لم يكن للرج ل العادى بين الرعاياالمسلمين ما'رب أو أعمال 
سياسية و كن لهأدب قريب المنال إلا الا'دب الدبى , و تكن له أعاد 
.ولاحياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين » وإن رأى شيئاً عن العالم الخارجى لم يكن 
اليراه إلامنخلال المنظار الدينى » فكان الدينعندهكلثىء » أماالآن فقدأ تسع 
عدى مصالحه فكل البلاد الراقية ول يعد نشماطهمةرداً بالدين» وضعت السائل 
السياسية تحت نظره وقرأ أوقرىء له عدد من المآالات فىموضوعات متنوعة 
لاعلافة لما بالدين وزبما لاتنعرض لوجهةالنظرالدينية مطلقاء واأن الحم عليها 
قد يكون مقيدأ >بدأ مختلف عن مبادى, الدين كل الاختلاف , هو بحد أن 
الرجوع إلى المحاى الشرعية لايغنيه شيئاً وكثير منمصاعب حياته ومشا كلها 
.بل بحد نفسه خاضعا لقانون مدت قد لايعلم له مصدراً صحححا يستمدسلطانه 
«منه ؛ ولكن لاشك أنهذا القانون لايس:مد سلطانه من القرآن ولامن السنة » 
«ولم يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الا'قلالكيرى بينه وبين 
'إخوانة » إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات إليبا 
.وهكذا ذرى سلطان الاأسلام قد انفصمت عرامعن حياته الاجتماعية وهذا 
السلطان ينحسر شيئاً فشيئاً حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الاعمال ‏ حدث 
كثير منهذاىغفلةمن اناس وليفطن إلى إدراكة إلاعدد قليل من المتعلدين ولم 
.يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك , ولكن التيار سار جارفا. لايلوى على 
شىء وحيثما رسخت قدمة لميعد رده مكنا ويظهرفن المستحيل الآن ولاسيما 
.إذا داعينأزدياد المطالبة بالتغليم والازديادفىاتخاذ الا“نظمة الغربية أنتنعكس 
«-الآية وأن يعود الاأسلام الىاستتثاره بالسلطة الاجتماعة والسراسية استثاز؟ ' 
الاينازغ فيه. 


سام - 


وإذا جعلنا هذا مقياساً نسير به غور الاستغراب فالى أى حد تمكن هذا 
بالفعل فى العالم الا سلامى ؟ يتضح من الفصول السابقة أن سير العال الا سلامى 
فى هذا الطريق متفاوت جداً وأنكل الآ”طوارتق ريا تنمدلفيهاليوم . فالهيئات 
الحا كمة فى تركا مثلا تسوق الناس فى طريق الاستذراب فى أشد أشكاله 
تطرفا , وترىمن جه ة أخرى أن قدمه لم ترسخ عدا ق عدريزة الغربع أماق 
بلاد المغرب فنراه لم يجاوز الطورالا“ول إلا قليلا ع وأما فى تونس فيظبر أنه 
ذهب إلى أبعد حد » أما فى مصر فهو يسير مخطوات سريعة ولكنه يتقدم 
أعاواراً تدريحية غير عنيفة ع ويظهر أن العراق وسوريا تترسمان نطى مصر 
وأن فارس تحذو حذو تركيا ولكن فى كثير من الاعتدال ع أماالا”فذان فانها 
بعد التجربة الطائثنةالتى أتاها أمان التهتقبةرت - ولو مؤقتاً -إلىالا”خذ بمنازع 
العصور الوسطى على حين أن جمووريات آسيا الوسطىالوفيقية قد أدالت دولة 
الددين نهائراً بضغط من موسكو ع أما ف الند فانالمسألة الطائغيةعملت على جعل 
عةول المسامين متركزة على دينهم » ولانخال حتى مر غير هذا أن جمبور 
المسامين فى لهند سأخذون بوجبة نظر الغرب ولو إلى درجة صغيرة,أما 
أندونيسيا فيتجل فيبا عدد كبير منالتيارات المتعارضة حتى ليصعب أن نصدر 
أى خم عام عليها » وإذا استثنينا الا”فليةفسيكونمنالقسرع أن نقطع برسوخ 
أصول الاستغراب فيهاع أما المسلمون فى أفريقية فانهم لا يزالون فى لور 
ااسذاجةالنسية. ْ 
وربماكانت أسل نتيجة تقررهاهى أننقول إنهناك طبقتينر ئيسيتين:طبقة 
عليا تشم ل أفراد امن القادةولكنها تشمل أيضاً أكبر مرا كز الفك رالا سلامى 
تأثيراً وذسها يظهر أثرالاًفكار الغربة ظهوراً قويا : وطبقة دنيا تسم لجموور 
لرأى الا سلامى الذى لاايفصح عن نفسهوفها نجدأثر الا”'فكار الغرية ضيقاً 
إلى حد ما وإن ندر أن تقاومهذه الطبقة أفكار الغرب إلافى جزيرة العرب, 


وعم _- 


وما دام الزعماء هم الذين يعتد مهم ولاسما زعماء الجيل الناثى. , امتطعنا أن 
تبط أن الجزء الا" كبر من العال الا'سلامىسيكون بهد قليل هن الزمان قد. 
أخذن يا بوجبة نظر لاسلطان للدين عليها إلا إذا طرأ عامل جديد وغير اتجام 
التيارات الموجودة إلى ناحبة أخرى . 

ولكنقد, يتساءل البعض هنا : لم 5 شتاءن القومية ف العالم الاسلامى ؟. 
ألبس من المسلم به حقا أن القومية أروع دليل وأظهره من كل الوجوه على 
الاستغراب ؟ الجواب إلى حد كبير رهين المعنى الدقيق الذى تمهمه من كلمة 
دقومية» ذاذا كان معناها ماصرنا بيع الام أنها القومية ااتى تقوم على. 
الكفاح فالسياسة والاقتصاد والتى بقصر جهودها على المصالم الخاصةبطائفة 
واحدة تنسى المص ال العامة لالجماعة ال ى:نتمى ليها تلكالطائفة فحيثئذ ‏ ولحسن. 
الأظ_لانستطيع أن نتبينإلا قدرا ضئّيلا منها حتى الآن فالعالمالا اسلامى م 
.هى موجودة إلى حد هاف تركيا ونسيطرالان - على الأآقل - على م#رى السياسة. 
التركية يوأنى بعد الحرب وقت خلهر ففه أنئز عة القومية هذه تشيع فالبلاد. 
الانسلامية الا“خرى أيضا ولكنها انتبت أولحقها الفناء.على أن لتركا مكانة 
بارزة فنظر معظم الباحثين الغرببين عن. الا"سلام وها فالرعامة ورائ 
قديمة حتى ليعدعملها فىكثير منالا”حيان نموذجا .ا حدث أوسبحدث فاليلاد. 
.الاأخرى من العالم الاتسلامى ‏ ويعزز هذا الرأى أن الحركات'والا مانى. 
القومة توججد منغير شك فى تلك اليلاد أيضا غير أتا قد د رمد الفحص. 
الدقيق أن امثلالعليا والغايات الا”ولى هذه الحركات القومية تتكشف عزروح, 
مختاف كل الاختلاف عماعند المهور بين الا“ تراك روح أقل تطرفا وأ كثر 
رحة , وقد يبكون مستحيلا أن نتبين حتى الآن العناصر التى تكون القومية 
الا“سلامية , هىتشمل أوتجتذب لنفسها 6 أبانالا“ستاذبرج ‏ أنواعا كثيرة. 
حن. الشاط وجهتم! غايات متبابئة كل التباين ع هى مكافحة أعنى أن غابتبة 


ات اس 


الاأولى محارية التدخل الا ورونى واستردادالحريةمن يد الا“شراف الا وروى 
ولكن هذا المظهر الكفاحى مو حداطه أررونا وتحدهاء وإ سين هذهالذومية 
إلى أغراضها تلنمس أقوى الوسائل تأثيراً فى إيقاظ الشعور بالوحدة بي نكانة 
أعضاء كل جتمع » والظروف التاريخية التى لخصناها فالمقدمة جعلت هم 
القومية أول الامر حصور! فى كل باد على حمدة غير أن هذا كان أول الامر 
تصببع فاللؤد الااتسلاميةغدائركا وأ عدوتيسا حدما لاقن ولاتممل 
المصالم والغاياتالمثمتركةالتىتربط الواحدةمنها بالا 'خرى » وحتىمصر فرغم 
حاول المءضلة المحاية فيها كماىغيرها فى المحل الا'ول نرى من أعظم مفاخر 
النانى حتى المتطرفين منهم أن مصر زعيمة العالم العرنى الا“سلامى ء أما 
تزعات الا نفصال فقاصرة غالباعل ميدان الحكومة ٠‏ 

ويمكن أخيرا أن نعال الفرق بين القومية التى من الطراز الا“وروني كنا 
تتمثل فى تركيا وبين هذه القومية الا“سلامية الممدلة بأنه علامة على قوة أو 
ضعف كليهما على التوالى : ذلك أن البلاد النى تحسفى نفسما القدرة عللىصيانة 
استقلالها يحرودها الذاتية وعلى أن تنبض على قدميها أكثرٍ عرضة للوقوع 
فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية ع أماالبلاد التى تحن إضعف سياممئ 
أواقتصادىفهى تنطلع لقوة خارجية تشد أزرهاءهىفىهذه الحالة قوة الاحتفاظ 
بالوحدة الا“سلامية , ولن يرينا إلا المستقبل إنكان هذا التعليل صحيّحيا فى 
الواقع أو أن فكرة الوجدة الا"سلامية خيال يقف المسلمين منها بين رجاء فى . 
تحققها سلاحا لهم جميعا وبين يأس منها كابيئسؤنمن الأيال ع وسنزيد الكلام 
عن هذا فى جملته فيا بعد ولنقبل هذا الرأى .الآن ليحدد لناالفكرة الجارية عن. 
الققومية ف معظم البلادالا 'سلامية؛ وإذنفلتعرفبالتومية الا 'سلاميةمؤ قتابأمم|الجهد 
لاعادةتنظم الماعة الاأسلاميةغل أساس فكرةالمالكالمستقلة و مرة تسرب 
الا فسكار الغر بي السياسية منجوة و ثمزة العداللسيادةالغرببةالسياسنية والاقتصادية 


كرد متك 


من جهة أخرى. القومية الا سلاميةشعور وطن و ليستعمية ب نالشعوب؛ وتكاد 
نجد دليلا فما عدا تركيا وفارس على أنها ستواصل السير فى طريق القومية 
الغريةالملع2 ولانستطيعالقول - حىالآن ‏ إنااشعور القومى ظاهرةراسخة . 
سائدةفى أى باد إسلامى , هو >مل معدرائحة دخيلة » وكانااشعور الا سلاهى 
ينزععبل الدوامإلىهدمالفوارق الجنسيةحتى ليصعبالتصديق أن هذهالفوارق 
سقسهل الا ن إقامتها من جديد . 

ولسكن هناك شرذمة من المفكرين فى بعض البلاد أستهواهم التعصيه 
الجنسى » وهذا أيضا أقوى مايكون فىتركيا حت نحد أنفكرة الجامعة التركية 
البى قبل الحرب قويت أثناء الحرب وكانت سيا فى كدير من الحركات التالية 
فى الحسكومةاللمهورية , ولبلادا مغرب - كا أ بان الا ستاذ ماسينيون ‏ زعماؤها 
الذين ,ريدون سيادة الجنس البربرى » وليست حركة الجامعة العربية فيغربه 
آسسيا بريثة فن مثل 'هذءالعناصر براءةتامة ع وكانمن التتائج العجيبة لتأثير مدنية 
الغرب أنها غذت هذه النزعات ما بدت من مدنيات قديمة كانت مزدهرة من 
قبل فى البلاد التى احتلتها شعو ب الا'سلام ع وإن طيف الحضارة الحيثية يبعشه 
افتتانا قويا فى بعض الزعاء الا”تراك , وشجع كشف مقيرة « توت عنم 
أمونء بعض الدوائر الاأديية فى مضر على إحياء «الحضارة الفرعونية » وهى, 
حركة لم تمت بعد ع وحدئت مثل هذه التتائج أيضانى أندونيسيا بسبب العثور ' 
على الضارة الهنددوكية ‏ الجاوية » وربما تحدث الحضارة السومريةأواليابلية 
تأثيرا كبذا فى العراق "كا فعل ذلك لاريب ,د العثورعل الحضارات الفارسية - 
القدمة فى فارس غير أنه لاحتمل على الا'قل_أن يكون لهذه « الا“طياف» فى 
معظم شعوب العالم الا“سلامى أثر يقارن بالا”ثر الذى أحدثه إحياء التراث 
الا'غربقف-اليونان أوائل القرن الماضى » وأ كبر قيمة لها فمابيدو لنا <تى 
الان.. أنهاستكون وسملةلنةويةشعورالمس لين ضدأوروب! رشمأتها ربماتتكون 


حا ع عت 


فى المستقبل عنصرا مغذيا للحيأة القومية ؛ 
الآن وقد رأينا إلى أى حد تغلغلت عوامل التثقيف الا“وروية فى العا 
الاأسلامى وأوجدت روحا جد.دا ونزعة فكرية جديدةبين عض شعوبه > 
آن لنا أن نتظر ف الناحية الثانية من المألة . ماأثر هذا فى الاثسلام ؟ وكيفه 
تغير ملك المسلمين إزاء ثمافتهم الدينية الموروثة ؟ وإلى أى حد لايزالون 
يقدرون الا'سلام عنصرا فى حياتهم القومية ونمابنهم منصلات ؟ ومامبلغ 
. استعداد الفكر الا”سلامى اواجبة الظروف الجديدة ؟ سيقت إجابة جرئية 
عن بعض هذه الا“سثلة ولكنا تتنا ولما بالبحث هنا مرة أخرى فى جموعبا 
ولوكان فى ذلك ثىء من التكرار. 
فى مقدمة يحثنا فى الاستغراب قرر نا بشكل عام أنالعالالا“سلامى يرغبه. 
فى ذلك » ويحب أن تقرر فى مطلع هذا الجزء من حثنا حكا عام آخر أ كثر 
إطلاقا وليس أقل خطراً : لايزال المسلمون متمسكين بدينهم تمسكا شديدا” 
ومقتنعين اقتناعا تاماً بأنه ير الا“ديان ع أما كرن أفراد ميعئرين من المسلمين. 
ولا سما بين الطبقات العليا فاترى العريمة فى ديهم ومهملءن لا" وامره بلمعلنين.. 
أنهم ملحدون فهى مسأله قليلة الشأن مثل مسألة أن بين الذين يسمون أنفسهم . 
مسلمين جماعة لابزيد دينهم عن جموعة من الخرافات الساذجة . إن قوى.. 
الإأسلام الحيوية من حرث هوعةيدة وقاعدةلاحياة ونظام خلقى لانزال بنجوة 
من الفساد.ومضت الساعة الحرجة التىكانت ت#دد الا'سلام فى آخر القرن. 
الماضى »وأ كبر الفضل يرجع الشيخ تمد عبدء وتلاميذه » وكان من أثر. 
جهوده الى فرغ لها حياته ‏ مثل سر سيد أحمد خان ‏ أنأزال العوائق.. 
التى كانت تشل حر كة الاأسلاموتحذبه القرقرى وأن أطلق البمم الفتية من. 
عتمالها لتعمل على التوفيق بين الاأسلام وأنظمته وببن الهراة الجديدة فى بلاد. 
الاتسلام :على أن الا“سلامم يعد شرا يؤخذ من غير تمحيص ولكنه في 


سيج ل 


هذا العصر وما يلابسه منضيق ومن أنحلال فى النظام الاجتماعىالقديم صار 
شيئا لابدأن يبجحاهدمن أجله » وفىهذا باعشقوى للناس على أن يزيد تقديرهم 
القيمته ع لقدكا نالا سلام على الدو م دينا ملا شعو ر هعنقيهوهم البو م 2-8 
شعورا به منهم فى أى عبد مابق . " : 

ورغم تصدع الوحدة القديمة للمجتمع الا“سلامى. تحت ضغط القوى 
والا'فكار الجديدة من الغرب ع ورغم فتدان الا أسلام حقوقه التشريعية فى 
هيد | نالسياسة .فلا يزال الئل الا”على القديم للوحدة الا لامي ةحافظا سلطانه عل 
عمّولشعوب الاأسلام » وعلىإمد هذا اللالا على منالوهن قوى علىالدوام 
.وازدادا تمكنا فى شعور الناس أثناء القرن الماضى ع وقيام الناس فى وجه 
الندخل الا'وروى والضغط الاقتصادى من جبة » والدعاية النشيطة للجامعة 
الانسلامية من جهة أخرى تلك الدعاية الت اقامت با ثركيا بين 1808 و 
٠‏ واتشار ثمرات الإأقلام من مصر ومرا كز أخرى كل هذه عملت على 
-جعل الرابطة المشتر كة بين المسلمين أشد قوة , على رن أن رق وسائل 
المواصلات اللترعة فى أوروبا عمل على جءل تلك الرابطة <تيقة وافعة | كثر 
.من ذى قبل ٠‏ ووجود هذه الرابطة_كماهوالا مرف معظم ألا“ نظمةالا'سلامية 
جدي أن :هوت أظر الباحدن الذين نحكدون على قوة الحركات بتنظيمها الظاهرزى . . 
.ولن يستطيع إدراك جوهر تلك القوى النى تفل فعلها من :وراء سدّار إلا من 
+من يلم أن هذا الجوهر رهين إرادة تعتنق مثلآ أعلى لارهين المظاهر , وحسينا: 
أن نحد فيما كان من:أمر اخلافة العثمانية دليلا قويا على هذا , فان الباحثين 
الا" وبويين هاقئوايعدونها العروة الوثتى فالو حدةالا”“سلاميةونعدونهدم 
:اجمهورية ة التركة الحاضربة قأضيةء واندق أن الخلافة العثمائية ما كانت تعذو 
-رمزا للؤحدة ناقصاجداً ,بول تنل اغترافف المسلمين حت من هذه الناحية ع 
مولننظن مثلا إلى اخفاقها الذريع خيين .حاؤلت إعلان” الجباد :1414 
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ألا نكر أن إلغاءها أحدث فرعا بين امحافظين من أهلالسنةمغير أنهلم يو#ن 
لألبتة من قوة الوحدة الى كانت الخلافة رمزاً لما ببنالشعوب الا سلامية ؛ بل 
.هو على المكس أزال سيا قد يبعث عل الثدقاق ويفضى إلى الاتفصام ولا 
.سما أنالخلافة التركي ةكانتتمثل فكرة الوحدةفىصورة «أوتوقراطية, من بقايا 
تالعهد القدحم أصبحت لا تتلاءم مع المثل العليا الجديدة للشعوب الا"سلامية , 
«ولم يكن ثثىء أ كثر وقوعا فى الوقت المناسب تماما من أن يختفى هذا الشمبح 
«الذى يمثل النظام الفدم ويفسم الجال لا“فكار جديدة تتسلاءم مع الموقف قف 
الجديد فى العالم الاتسلامى )١(‏ . 
أما الوحدة الاجتماعية فى شعوب الا“سلام فيمكن أن نعدها كارا نا- 
نشيثامن مخلفات ال-اضى يعيش فى عصر غير عصره, ولكن هل من ال ؤكد 
“تماما أن المثل الاأعلى القدم للوحدة صفر منكل:ما ينال إعجاب الا”جيال ٠‏ 
«الحديثة الى تلقت العلم على الا “سلوب الا"ورونى ويبعث فيهم حما سالمدافظوا 
.عليه ؟ لاريب أن مصالحوم - إن يكن ميولهم الشخصية - ستؤكد لهم أن ف 
بقاء تلك الوحدة مزايا يعتدون بها فى دفاعهم ويتتفعون بهاى بنائهم مد تنوم ) 
موإن المسلمين وهم يقفون وجبا لوجه أمام ما يروعهم مرقوة لا"وروبا مانزال 
مذادمة - وإن مزقبا الشقاق أحزايا متناحرة - [نهم يشعرون إضعفهم وهم آحاد 
“لا نالشعوبالنفرقة الى تكون العالم الاسلامى ضعيفة عدداً» بل إن أقواها 
.هم مسلمو البند ألذين » بلغون سبعان مليونا هم فى الحقيقة من أضعف تلك 
'ألشعوب لما يواجبونه فى بلادهم من قرة هائلة مصدرها القومية الندركنة 1 
(1) إن وحدة'الرياسة فى.الا“سلام ‏ وهو جوهر الخلافة ب نظام فى الحكله 

هزايا غعظمة #ؤلا سما أن 5 م الخلافةجامع لحاسن الحكم ابجميورى لقيامة على 
الاتخاب والحكمالملكى لما فيه من ثبات واستقرار ‏ فلا يبق في رأى إلا إخناء 


مصتصب اللافة الذى ١‏ هر روح ل" سلام ومظبره مما مد ممع م سوالة العلم الا سلاف ْ 
(الخاضرة وظروفه الجديدة . 
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وخطر التفرق ظاهر لبذه الشعوب جميءا وهو ليس خطرا بالمعنى الرق. 
فحسب ولكنه خطر يتهدد منابع الحياةالثقافية للمسلمين ؛ وقد ألمعنا فما سيق 
إلى أن شعور المسلمين بالوحدة سلاح يدافعون به عن أنفسهم ولن ينذوه. 
مستخفين به لاأنه يسبغ القوة المعنوية على الوحدات المتفرقة . زد على 
ذلك أن نجاح مسلى الند فىتنظيم الشعور العام دفاعاعن تركيا أراهماافائدة: 
العملية التى تجنىمن تعبثة جهود تتجل ها روح العطف » ونحن وإن كنا نسل 
أن هذا السلاح الجديد مابزال فيأول أطواره ( وهذاربما يعلل مافعله الزعماء. 
الا'تراك عض التعليل إذ انصرفوا الانصراف كلهعن حلفائهم الملمينوقباوا 
معونة روسيا السوفيتية بدلامنهم ) فسترى أن السعى لتقويته من ادم 
فالعالم الااسلامى اليوم . ْ 
ومن هذا الى أردية: اله المسلمين مظهراً آخر من مظاه رالوحدة: 
الاأسلامية» ففى ين أن الخركات القوميةاأتىتتبعنا تطورها ثمرةلمعرفةالمسامين. 
مبدأسيادة الدولة كا يغومه الا”وروبيون نجد شعوب الا"سلام لم تخط حتى 
الآن إلا الخطوة الا"ولى فسيل إيحاد القوميات المنفصلة , لم ينشأ أ١..‏ 
كا نشأنا-بين أحضان النظم القومية ) وعقوهملاتزال بنجوة ا 
لذلك يستطيعون أن بحكنوا عليها حكما لاعاباة فيه وأن يصوغوا مثلهم العلا 
وبسيروا ففسياستهم بما يتلاءم مع ذلك . على أن أزديادهم خصيرة بأورويا 
ومعرفة بتاريخبا آتاهم معرفة تامة بما يكون للقومية الخزبية من نتائج مبكخ” 
0 تسرف حتى تضع مصاحة الفرد فوقمصاحة المجموع , وارى ف نواحى. 
مختلفة م. ة منالمجتمع الا أسلامي_خطا من نظام يضبع عبل جد تعبير الااستاذ: 
برج المصاحة الخاصة ذوق المصاحة العامةيو إن ثورة ة المسلمين عل مبادىب 
الحضارة الا”ورو 3 الى تعارض قواعد الا"خلاق ستدفع المثقفين منهم. 
حتما إلىأن يزدادوا إصرا رع الدعوة إلىالا”خلاق الا'سلامية وأنيصروا 
خاصة على مبد أ الا" خاء الا" فس الى الذىه و أساس الا“ خلاق الاجتماعية فى الا'سلام' < 


د ف وه 


وعل هذا فالازعة إلى :ما كيد الرابطة الاجتماعية بين شعوب الا“سلام تأكيداً 
مكرراً نزعة آخذةفىالقوة -كا يبدو للعران -على أسس أخلاقية , ولا سيمامع 
ترا.دالنفوذ السيامى للطبقة الوسطى الى أثرت فيها على الدوام تعاليم الا سلام 
الخلقية تأثراً أقوى ءا كان لهافى الا رستوقراطيةالحربيةالقدمة »وكا زادت دوج 
الد ممق راطية فى القوميات المةبلةزادسلطان مبادىء الا”سلامعل العلاقاتالسياسية. 
وأخيراً فربمايكون من أثرالفكرالغرنى أنيسوق الناسهنا أيضاإلى السير 
فى هذا الاتحاه نفسه ‏ فالادعات الجديدة فى أوروبا ترمى ‏ بمحار بتها للقومية 
المسرفة التى تقوم على الكفاح والتى أشتد فى عشر السنين الا'خيرة.إلى أتحاد 
الدول لتكون جماعة كبرى وإلى نبذ مبادىء القومية ال اطرفة , وهذه النزعات 
ان تخفق فى أن تحدث ف الفكر الا'سلامى تأثيراً ماثلا لما أحدثته فى الفكر 
الاأوروفى » وستفلح فى شد أزرالجاهد.نفى توثيق أو أصرالوحدة الا'سلامية» 
ويساعد مؤلاء الجاهدين عامل آخر وهوأنه ليس بين شعوب الا“سلام منافسة 
انتصادية ؟تلكالتى أرهفت من حد الخصومات القومية فى أوروباء وليس 
أمامنا ما يرجح أزمنافسة كبذه ستاشأ فالمستقبلالقريب وتفسد مابينشعوب 
الاأسلام مر علاقات . 
غير أن عاملا واحدا رما يدخل فيعوق تحقيق الوحدة الا “سلامية تحقَيما 
كاملا »هو تفاوتالثمافة في البلاد الا“سلامية . رأينا أن فى الا'مكان أن تميز 
تمبيزاً دقيقا تلك البلادالتى يدأت فى إصلاح حكوماتهاعلى الاتسلوب الا”ورونى 
من تلاك التى لاتزال مخلصة فى الجوهر للأانظمة الموروةة » بل نجد فى الطائفة 
الا'ولى فوار قفكيرة فى مباغ الا “خذ ,أنظمة الغرب. ورعا تستهرهذه الفوارق 
غير أنها ليست عقبة كأثداء فى سبل الوحدة » لا'ن الا'ساس الذىتشترك فيه 
البلاد الاسلامية سيقى وسيهىء نقطة يلتقى عندهاالمميع» هذا الا'ساس 
سيكيف الا'فكار الا'ورويية على غرار واحد تقريبا حتى فى أ كثر البلاد 


جديا جحت 


الا'سلامية تقدماً وأ كثرها تأخرا» وبذلك سيميز الماعة الا سلامية عر . 
الا'وروية أو الهندوكية أو جماعة الشرق الا*قصى . ربما تظل الفوارق 
فى اتخاذ نظم الغرب مسائل فرعية فى املة ولذه المشكلة ناحية دينية سنسهب 
فى الكلام عنها بعد قليل . 

والآن نعود إلى الموضوع الذى نحن بصدده فنقول إن عاطفة الوحدة قد 
بقيت ول #ماصر على هذا بل هى ندل دلالة محسوسة على وجودها بطريقة 
مطردة رائعة ؛ فلا تمر حادثة تمس حياة العالى الا“سلامى من غير تعليق حمابى 
جاد فى صحافة تذيع فى نصف [سيا وأفريقية » وعندما تأخذ هذه الحوادث 
شكلا خطيرا سواءاً فى مرا كش أو ليبيا أو فلسطين أوالهند أو اندونيسيا تأتى 
قرارات الا-تجاج من كل فج وكاها متشاببة فى اللبجة بل فى العبارة » وليس 
عبدنا بعيداً بالجزء الا” كبر من العالى الا“سلامى حينما كان يخيل لمن يراه أنه 
فى سبات عميق حتى حسبه البعض قد فقد الحياة » فأما اليوم فان حاو ثةصغيرة 
مدل قتل ( الشهيد ) عمر الختار تهزمابينمر! كش وجاوة كانه! صدمة كبربائية 
وتولد ارا من السنخط الملتبب . حقا إن ذلك الشعور المتولد يخمد سريعا. 
ولكن ترام أثر تلك الصدمات (التى أشار الاستاذكامبفهاير إلى أحدثها) 
| سميجغل رد الفعل أ كثر قوة وسيز يد العلل الاأسلامى شعوراً بوجوده . 

هذا ولتفقد كل الا“نظمة القديمة النى غذتالوحدةقوتها فى العص رالحديث 

ورغم فقدان الشريعة ماكان لهامناستتثار بالتشريع؛ ورغم أن الثقاقات الحاية 
بدأت تزحزح الثقافة المشترة ع ورغم أن الفوارق فى العادات الاجماعية 
أصبحت 3 ثر ظهوراً وأن التعليم الدبنىالقدم أصبحقاصراً على طائفة متضائلة 
من الشعب فلا تزال المظاهر الدينية والعبادات باقية , أما الذى يزعم أن 
القرآن قد قل حظه من الدراسة الآن أو أن نظمه الذى يظل صداءيتردد فى 
النفوس قد فقد غلبته على عقول إلرجال فلن يجد ما يؤيذ 'زعمه الكاذب » 
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ولاتزال العمادات الا سلامية منبعا لأرضا والاطمثنانحتى عند من يم ماون فى 
أدائهاء وقد قوطعتالطرقالصوفةفىتركيا كاقل تأثيرها فىمصر وأسياالغرية 
و لكن الباثينالثقات يؤكدرنأننجمبا فماعدا هذهاليلاد أخذفىالصعود . ومن 
أكبر ميرات الا“ سلام الحديث شعو الولاء لذاتحمد ( عليهالصلاةوااسلام ) 
والخماسة التى ببعثهابين كل الطبقات . قالديئا واحد م نأعظمالمعبرينعنالفكر 
الغرنى فىهص رمشير إلى بعض امو لغات الا ورو بيةعنتار يخا جماعة ألاسلامية 
الا'ولى: «يقولونإتى ملحد, ولكنىح نأفرأ ما يكتبه لا ...ع نسم دأمتل.فيظأ 
حتى لا'شعر أنى أقوى إسلاما من ينتدوتى » . والمظنون أن الكتاب الذين 
ينكرون قوة الا'سلام الحروية فى تركيا لو اخةبروا الناس على هذا التحو 
لوجدوا مايدعوهم إلى تغيير آرائهم ‏ أمافى الدائرة الدينية النظمة فلا يظهر 
نقص فى تموين الا'وقاف التى يذهب دخلها إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات 
والمكتباتودورالا يتا موالمؤسساتالا” خرىانتىتؤدى خددمةد شةواجتماعية. 

ولكن أعظم فروض الا"سلام تأثيراً فى تغذية روح الوحدة الاأسلامية 
هوالحج ءولا يمكن لمسلم أخذت روحهحظانى تعظي عبادة يشارك فيواعشرات . 
الاالوف من أخوانه المؤمئين منكل جنس وطائفة ( ففى مكة تهدأ أشد 
العداوات الطائفية حدة وإن بدا تعصب أحيانا ) أن ,نسى تلاك اللذة العليا التى 
ذاقها وما تميط عنه اللثام من قوة باطنة لدينه ومن انتشاره العظم قى الافاق » 
وكلمن رجع من امسج يشبد لدىجماعته بالوحدة العامة الى تترفع على القوميات 
الصغيرة ويصير مركراً تشغ منه حماسة دينية لل الا“سلام العليا التى تسمو 
عل القومية , لاتدكر أنحوادث عشرات السنينالا“خيرة اتقصت عددالحجاج 
فى السنوات الا“خيرة, ولكن من النسرع استنباط أن هذا لبن المؤقت ‏ 
دليل على : نزعة دامة , 

ولكن الاسة الدينيةوحدها لانستطيع-هبما اشتدت_صيانة الوحدةفضلا 
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عن أن تعد باه وححدة <طمتها عوامل هدامة قوية, ويشعر زعماء الاأسلام 
بهذا أيضا » وقد بدءوا يلتمسون الاسباب لتقويقروح الوحدة قبل أن يدركها . 
الموت ,أن أوجدوا أ نظمةجد.دةثمر أنظمة امجتمع الانسلامى ا اوروثةوتقويباء 
وأشرنا فى المقدمة إلىأن من أ كبر مدالبالنظام القد-مأنه أفىالقدرةعل العمل 
المنظم شيئاً فشيثاً فى كل ناحية ماعدا الناحية الجرية.ولكن أثمرناإلى أن التعايم 
على الا'سلاوب الاوروىكان من أثره تقوية الباعث على تكوين هئات منظمة 
تسعى وراء غايات معينة »و بالطبع كان أبرز هذه ابتعيات ماأنثىء لأغراض 
سياسية ولم بمض زمن طويل حتى أخذ المبتمون بالشئون الدينية يدركرن 
الزايا اتى تجنى من العمل المنظم ولكن نظراً لا“ نالا'سلام كا يفهمه أهل 
السنة ليس فيه هيئة كهنوتية فان الطبقة الثى تقابل رجال الكنيسة فالمسيحية لم 
تنظم فى شكل رياسة دينية ولايلوح من المحتمل أنها سةصير هيئة كإنونية 
ف المستقيل ‏ غير أنكبار علماء الدين أظهروافىعةود السنين الأاخيرة فى بلاد 
شى ميلا إلى تكوين جمعيات تنافم عنميراث الاأسلام وإلى أنشماء معأهددشة 
بل إلى مضاعفة الجهودفى تبليغ دعوة الا أسلام من لا يدينون به ون لا يعرفون من . 
أصوله إلا الاسم ؛ وكان مسلموا البند هم الطلائع فى هذا الميدان وفى الوند 
الآن « ندوة العلماء , وجمعية «علماء الحديث» وجمعيات أخرى كثيرة ذكرها . 
الكولونل فرارء» وحركة الا"حمدية التى ذكرت مراراً فىالفصول السابقة 
هى فىجل أمرها حركةمنهذا الطراز نفسه وأصبحت بنبذها تدريجحاً إزاعمها 
الاأولى وما فيها من زيغ وحزيةجمعية دعاية إسلاميةنى جوهرها- وإن كان 
علماء أهل السنة مايزالون يرمةونها بعين الريبة , واليها يرجع الفضل فى لثماء 
أسلوبمن الجدل ,دافعون به عن الا"سلاموهر؛ وإن لم,تمكن بعد من اتقان . 
فن الجدل الغرلى جدير بالاءتبار ولا سيمافى الشرق وفى أفريقية . 

وأنه لطبيعى جداً أن تكون هذه اللمعيات الدينية أنشط فى البندوأ ندوئيسيا 


ا 


.منها فى البلاد الا'سلامية الوسطى ع ذلك أن العنصر غير الا“سلامى فىهذه 
البلاد قليل العدد, أماهناك فالا'سلام يواجه حركة تبشير تقوم ما الجمعيات 
البندوكة والمسيحية . وأ بلمعرات الاسلامية :واصل فى الوأ فع - وى ظروف 
جد يدةوفى صورةجديدة - سراسية ليخ الاسلام الا“ ولىحيالاجتسعات|اشر قة . 
القدمة » وإنه ليدل على نشاطها فى هذه الناحية أنها بجحت سريعا فى تكييف 
,نشاطها عايلائم الظاروف الجديدة,أمافى إفربقية فتكاد لانوجدعلامات علىمثل 
.هذه الجمعيات فطبتقات التجار التى كان عليها أ كبرالعبء فى الاضطلاع بادخال 
:الناس فى الا”سلام آل شأنها وهبتها <تى لنجد الاسلام فى بلاد كثيرة واففا 
تأومتقوقرا » وبعول فى تقدمه عل الداعات الصوفةالقدبمة أوعلى جميات تبليغ. 
:إلا“سلام الآآثية من الند والتى كونت جماعة إسلامية قويةفى جنو ب أفريقية. ' 
بعلم تحل حتى اليوم مشكلة تحويل النشماط الحر فالقدم فىالدعوة إلى الا'سلام 
عند أقوام والفولا إلى جمميات لغ دعوة الاسلام بإطريقة سامية ويظبر أن 
عستقيل الاأسلام بين زنوج أفريقية يتوقف على حل هذه المشكلة . 
وأعظم من ذلك خطرا-ولاسما فى البلاد الوسطى_الجبعيات الا أسلامية 

بالاحدث عبدا والنى يسود فيها المنصر العلمساقى لا”نها تؤثر فى داثرة أوسع 
"كثيراء وتعستى بالتعالم الخلقية للأسلام أكثر مما تعنى بالقةبية وتحايل 
الا ستاذ كامينماير مطعية الغميان المامسن #ليلا كاملا عل تلخرصنا لوسائابا 
بوغايتهاتكراراً لاطائلفيهلا'ن الججميات الا خرى دكجمعية المدارة الاسلامية, 
فى الإلاد الناطقة بالضاد واتلهعيات الا*ندرزيسية النى وصفم|الا"ستاذ يرج تنج 
.طر يما عظيم اليه بطريق جمعية الشيان المسامين » وإنف عناية هذه امعيات . 
نشبئون الجامعة الا”سلامية 'والصبذة الدولية لكثير منها وما نحافظ عليه فيا 
.بينها من علاقات كل ذلك يدل على أنها لابد أن تلعب دورا حاسما فى 'قوية 
عاطفة الو<دة الا“سلامية بلرمما لعبتدورا فىتمهيد 'سبيل إلى اتحاد الشنعوب - 


سي 


الاأسلامية أتحاداً أ كثر نظامافى المستةبل . 
واتخذت بالفعل الخطوة الا ولى فى هذا السبيل »فق طول ثلاثة عشي 
قرنا ونصف من تارريخ اللأسلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلىحالةة 
واحدةاجتمع فيها ثلونمن جميع أصةاعالعالمالا'سلامى ليتشاوروا مشا كل. 
تعنيهم جميعاً وليقرروا اتباع طريق واحدفى العمل ولكن منذ :)1(١6٠٠‏ 
نرى فكرة عقد المؤتمرات الا"سلامية تشق طريقها إلى الامام شيا فشيئاة ' 
ومنذ :؟4؟ عقدت بالفعل ثلاثة مؤتمرات اثنان فى مك والقاهرة فى تللشد 
السنة والثالك فى ديسمير ١م4١‏ فى القدس» وكانت أغراض وتتائج كل هن. 
هذه المؤتمرات متباينة تبايناً عظها . ولم يكن التباين فى نكوين كل منها أفل. 
شأنا فؤتمر الخلافة فى القاهرة - وقد وصف الاستاذ كامبهاير أهم مافيه ‏ 
اجتمع على غرض نظرى بعض الثىء هو تقرير مستقبل الخلافة . أما هيثشة. 
فكانت فيها أغلبية ساحقةمن رجالالدين وكانت تتائجهسلبية رماكان ينتظر) 
أما اللجان الدائمة التى وضع نظامها مقدما فالظاهر أنها لمتبرزإلى عالم الوجود م 
كان فى الا“مرحظ من الجد قليلجداً وكانت وسائل البحث من الطراز العتيق 
الذى لايتلاءم مع حاضر العالم الا"سلامى . أما المؤتمر الثانى فيمكة فنكان له 
غرض ملموس أكثر تحديدا هوتقريرمكانة الحجاز وحرميها . ونظراً لا" . 
فى الفترة التى بين الأؤتمرين نودى بالسلطان ( الآآن الملك ) عبد العرين بن. - 
سعؤد ملكا على الحجاز وجدت الوفود نفسها أمام أمر واقع وأنقليت أعمال.. 
المؤر مبارزة « دبلوماسية » ببن تمل نحد والحجازالذينكانوا يبغون أن ينالولا 
معاضدة مالية وأدبية ومادية الحكومتهم وبين سائر الممثلين الذين ملكوا مسلكتا 
فيه ثىء من النقد ‏ إن لم نقل التذمر س أحوال بلاد الحجاز الدينيقه 
والا"دارية ولامما الصحية , وعبثا حاول الملك أن يتدخل؛ أرسل للإعضام 7 


(1) الاجتاعالنىعقدمكةف,وم وراءاً بوا ب مغلقة لايمكزأن نسيه مؤمراً- 


لاع ل 


رسالة تشف عن تقربع خنى ويتاخص مضمومما فى هذه العيارة ,«أما تركنا: 
نسير وحدنا والوقوف مناموقف التاقدالعاذلفذلك لايليق بالا“خوة الا“سلامية 
التى تر بطنا جميعاء(+) ورفض الممثلونالا"جانب أن يسمحوا حتىمناقشة الرسالة». 
وإخفاق ابن سعود ف بلوغ غرضه يتضح منأن المؤتمر الذىكانلابدأن جتمع. 
سنو يافى مك ا ثناءالحمج طيقاللمادةالثالثةمن قانو ندظل معطلا حىكتابةهذ هالسطور.. 

غير أننا نخطىء إذ نستذط أن مؤتمر مكة قد فثمل » فبيثته كانت تمثل العالم. 
الاتسلامى أكثر مما كان له م تمرالقاهرة (زيادة علنجد و الحجازفان تركيا 
والا“فذان والسودان والروسيا مثلت فى مكة ول نكن فى القاهرة ومن جبة٠‏ 
أخرى فان العراق وبولدده والمغرب وجنوب أفريقية مثلت فى القاهرة ولم. 
تكن فى مك ) ولم يكن ذلك قاصرا عل الناحية الجغرافية وا-كن كان فيه طائفة: 
طائفة كربرة من الا “عضاء العلمانيين وإن كان رجال الدين هم الا"غلبية . وفى. 
معظم المسائل التى تناولها البحث أمكن التوفيق بين وجهات نظر مختلفة لتصير 
قواعد عملية يسير عليم! التيسع . وإذاكانت عوائق أخرى حالت دون العمل. 
فليس من اليسير إجماع الاعضاء علىوجبة نظرواحدة وتعبير الرأى الا ”سلاهى. 
عن افسه و<صوله على نوع من المصادقة والتقرير فى مؤتمر بمثل شعوبه . أما" 
عن الغرضين الا“ول والثاتىاللذين أعلنافى القانونالا”ساسى ‏ وهماتبيثة الفرص.. 
للاتصال بين الشعوبالا”سلامية وفحص وتحسين أحوالما الديذة والحاقة- 
والاجتيماعية والاقتصادية فيمكن القول بأنهم خطوا الخطوة الا"ولى علىالا فل . 
لامهم سيكثرون من اتباع نظام المو تمرات بعد أن عملوا بهأول مرة. 

على أن سؤالا يتبادر إلى ذهن القارىء الاأورونى عن هذه المؤمرات 
وعن عذليها . من ذا الذى تخوله مكاتء أن يستدعى مثل ذلك امؤتمر + ومن ذ1 
العالم الأسلامى! أو لءطبع ,ا مدعل حسن صاح بجر يدةومطبعة الشرق باسكندرية -٠‏ 


م ا 


الذى يعين الوفود ؟ ومن بمثلون ؟ يظور أن هذه المؤتمرات ‏ كا يبدو لنا 
تعوزها الطريقة المنظمة . يأنى الممثلونليمئلو! بلاداً همعنها مبءدو نسياسيون. 
وعلى أى حال فقليل منهع من تحمل انتدابا رسميا, وليس منالسبل أنتنكون 
الا“جابة واضحةإدم 4 هنلم يدرك خصائص الا “نظمة الا“سلامية ومافىطبعتها 
من مرونة ومن أنها تستند إلى الا“رادة ؛ وبالاختصارفان الرأى العام أساس 
هذا النظام كاه , فليس لكل إنسان أن يستدعى مؤيمرا ما يفعل ذللك من 
ترف الرأىالعام ( كا يقودهزعاؤه ومنشئوه) بأنهم ,:بوءونمكانامن الرعامة 
الطبيعية مثلهم مدل الوفود والأعضاء :كل منهم لدمقام معلوم ومقدارمن النفوذ 
معلوم ومكانة سيأسية معلومة » وفى حين أنهناك أعضاء لايمثلون إلا أنفسهم 
عمد يكون هناك مثلون , غير رسمرين  »‏ وقد يسكونون منفيين ‏ بمثلون أحياناً 
الرأى العام افربق على الآقل من أبناء وطنهم تمثيلا أصدق من الممثلينا لرسميين 
الذين تغل أيديهم وألستتهم القيود التى تفرضها الاعتبارات السياسية » تجل 
هذا فى مؤعر مكة خاصة حينما انسحب الممثلون الا'تراك وغيرهم كثيراً 
ليتجنبوأ إحراج حكوماتهم » على أن حكومات اللاد الا“سلامية ليست جميعا 
عؤيدة لفسكرة المؤتمراتهومن الاسباب التى عمات من غير شيك على إحباط 
مؤعرات مكة اشتراط أن كل مالكة يحب أن تدفعسنويا ١كتتابا‏ قدره ثلماثة 
جنءه عن كل عثل نظير امتياز القثيل وأىشرط كبذا - وهو ينزع لا“ نيحدل 
المؤتمر شيه عصبة أمم إسلامية - سابق لا”وانه بكثير . إن وظرفةالمؤتمرات 
فى الظروف الحاضرة هى توحيد الرأى العامالاسلامىو لهذا الغرضفالشرط 
الجوهرى هو أن زعماء الر أى العام فى كل بلاد يجب أن سمح لهم حضور 
اللوُتمر وبالتعيير عن آرا هم من غير قيود رسية / لي<اولوا قيادةالرأى العام 
لى بلادهم فى الطريق الذى اتفقت عايه كلمة المؤتمر . 

من هذه الو جوهامتاز مؤتمر القدس فى ١م4١‏ على سابقيه بتقدم واضح. 


دع ات 


وجهت الدعوة أول الا"مر ‏ وجببا هذه المرة مفتى القدس الذى تقدم بهذا 
وملا" المكان الذى أخلاه الملكابن سعود ‏ لاإلى حكومات البلاد الا 'سلامية 
الختافة سب كا جرت ااعادة ‏ ولكن الى النعيات الاسلامية كذلك وقد 
أمتتعت كل المكومات أن ترسل لين أول الا'مر وذلك فما يظور !-بب 
إشاعة مبتسرة مغزاها أن فى نية المؤتمر إثارة مسألة الخلافة , وقد كذبت 
الا“شاعة تكذيافاطعا . ومن بي نأمراء الأسلام المتريعين فى الك نجدالا مام 
الشيعى فى اليمن هو الأمير الوحي.د الدى أوفد إلى المؤتمرمندوبا رما - وإن 
كانت الحكومة المصرية قد رضي أن ترسل مثلا شيه رسعىهوأهم ظاهرة فى 
هذا المؤتمر من جبة أخرى حضور علين مفوضين من كل الجعيات المظمة 
تقريرا فى مصر وآسا الغربة بما فى ذلك حزب الوفد المصرى وجممية الشبان 
المسلمين فى مصر وفروع أخرى منها وجمعية الهداية الاأسلامية فى فلسطين 
وسور يا والعراق وكذلك «جمعية الخلافة» باهند وهىالتى عملت ماديا على انعقاد 
المؤتمر . وان من أثر ذلك أن أزداد بروز العنصر العلماتى فى المؤ مر <تىصار 
أكل تمثلا للرأى الا“سلامى الحديت , وحضر المؤيمر مثلرن «غير رسعيين» 
من المغرب وروسيا وجاوه بل م نكشغر إلى عدد كبير من البلاد الآخرى 
إلى سيق ذكرهاع وأثناء انعقاد المؤتمر أيده ملك العراق وأمير شرق الآردن 
والملاكاين سعود ‏ يعد أن هدأت مخاوفهم - برسائل عدوأ مما دى لقد أوفد 
الائخير مثلا رسيا ولكنه وصل متأخراً فلم يدرك المؤمر ٠‏ 

ومن أروع الظراهر الى تجلت فى الموؤمر اشتراك الشيعيين فيه بدرجة 
كببرة » فزيادة على الوفد اليمنى أرسل علماء الشيعة فى العراق عثلا مفوضاء 
وحضر مثلان شيعيان من فارس ع وبعث مفتىالشيعة بسو ريارسالة أعربنيها 
عن عطفه عل امؤتمر ( كا فعلت ذلك جمعية الطلبة المرااكشيين فى باريس ) 
أماالطائفة الشيعية الوحيدة ذا تالشأن التى لم تمثل فى المؤتمر فبى الجاعة الشعية 


2000-5 


فى البند » ورغمأن مشلى اليم نكانوا حاضرين فى مكة أيضا فيمكن القول إنم: 
الشيعة صرحوا فى مؤتمر القدس لا“ول مرة عن تضامنهم مع العالم الا“سلامى. 
السنى(وحتى لبذا وحده سيكون المؤتمر جديراً بالذكر) ذلك أنه لم يجتمعأهل, 
السنة واأشيعة نط فى التاريخ الا'سلامى للبحث فى معضلات مشتركة ؛ وفى. 
حين أن هذا الا مر يمكن أن يتخذ دليلا على ضف الفوارق الديئية فى الحياقة 
ال.راسرة من جبة فهو ليس أقل دلالة من جبة أخر ى على ازدياد المسلمين. 
إدراكا لصالحهم المشتركة فى العصر الحديث , 

وزيادة على الغرض الذى كانيرمى إليهاجميع وهو الاحتفاظ إصلاتدولية 
ببن شعوب الاأسلام نظر المؤتمر فعدة أغراض عملية يسعى لتحقيقهامباشرة. 
أهمها حناية الحرم الشريف من اعتداءات كان يتوقع حدوثها ‏ وإشاء جامعة 
إسلامية فى القدس ( ثم إنشاء جامعات أخرى فى بلاد أخرى ) وتنظي الدعاية. 
الااسلامية » ويرمى المؤتر من وراء هذاكله إلى الحصول على تأ ند العالي, 
الا'سلامى لمسلى فلسطين تأبيداً ماديا وأديياً ضد الصهيونية » ورغم حركة 
ظورت فى فلسطين ذاتها ضد منظمى المؤتمر مما كان عائما لنجاحه فهو لا ريبه 
قد أصاب من الجا ع كر و أنبع فى 
المستقيل القردب '٠فتقرر‏ مثلا أن يعقد المؤتمر كل سنتين لا دق 
القدس<تها - وأنشىءمكتبمركرى لكدارة حركةالدعاية الا”سلامية وأنشئته 
مكاتب فرعية فى البلاد الختلفة تكتب تقارير كل سنة شهور إلى المكتبه 
المركزى الذى يقوم إنشر تقارير سنوية )١(‏ ورءم مشروع جمع الا ؟تتابات 
لاجامعة الجديدة ١‏ ولادفاع عن الجرم الشريف , وفى هذه الا”ثاء تنفسء 
الا*جراءات الا“ ولىالفاية لتأسيس الجامعة استعداداً لرفع تقرير عنها إلىالمؤ#ر 
الثاتى , وأقر المم “لون فما أتروأ إنشاء بنك زراعى عرف فى فلسطين وإنشداء 

6 أنثى: المكتب الرئيسى ورئسه فارءى شيعى من سلالة عرية . 


ام 


مع على يضم العربجميعا ويكون مركزه فمصر . بقى أننرى مدى التتائج 
م اراتوالتا أبيدالدىستلقادمنالعالمالا “سلامىعامة ونرى خاصةإن 
كان عقد مؤتمر إسلامى كل سنتين باجان دائمة سيكون ممكنا تنفيذهفىالظروف 
.الحاضرة » غير أنه مادامتالمقترحات الحالية معتدلة وعملية معاً ومادام تنفيذها 
-موكولا إلى هيات ثنائية منظمة لاإلى حكومة تضعبها ففسلةالمبملات فىأحدى 
“الدواوين فيحتم لكل الاحمالأن تكون لها تتائعماية من نوع ما . وإذا كان 
الا'مر كذلك استطعنا تأكيد أنحركة المؤتمرات ستزداد قوة على الدوام وأن 
-عملها للاحتفاظ بوحدة الثاقة سيكون له أهمية حاسمة » 
رأى القارىء أن المؤتمرات وضعت أغراضاً ثقافية فى المكان الااول 
موأتها تتكبت عن كل ندخ ل مباشرفالشئون السياسية , وقد منعالملك أبنسعود 
منعاً فعليا مثلم تمرمكةمن ١‏ الخوض فالسياسيةالدولرة ومابين بعضالشعوب 
الا ”سلامية وبين حكوماما من خلاف ء وزاد على ذلك أن ٠‏ هذا من المصالحم 
:الموضعية الخاصة بتلك الثذعوب » ومع ذلك لم يمكن تنب المشاغل السياسية 
تنبا تاما» وحتى فىم تمر الخلافة فىالقاهرة أصد: داقر ار احتجاج على [طلاق 
#القنابل علىدمشق ع وفى مؤتمر مكة أدخل احتجاج ضد إلحاق العقبة ومعان 
«بشمرق الا ردن بحت احتجاج من الممثلين المصريين وألا "تراك والا فغانيين, 
.بل كان مؤتمر القدس أوثق صلة بالسياسة بما اتخذ منقرارات ضد الصبيونية 
-وإنكانت قراراته بصدد سكة حديد الحجاز ( الى نظر فيها أيضاً فمكة ) 
.لم تتعد دود المصالح الثقافية للمسلين لا”ن تلاك السكة وقف ديى إسلامى» 
لاينازع فى ذللك أحد . وإنرغبة منظمى المؤتمرعن أن يجعاودذا برنامج سيامى 
أياكان تجلت فى أنهم حيْما كان المؤتمرون ينتبزون فرصة حضور كثير من 
من الممثلين لا”عادة ا البر نامج السياسى الكام ل للجامعة العربيةفى لحجةجادة 
غاية الجد أبوا أن يكرن ذلك فالمؤتمر العام بل م فىاجتماعخاص قاكم بذاته 
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منفصل تاماعن المؤتمر وقاصرعلىمثلى البلاد العر بية . وليس محتملاعل الا'قل 
أن تظل المؤتدرات المقبلة ‏ إذا عدت بنجوة من التدخل فالسياسة » بل 
الاأمر على العكس » فالنواحى السياسية لكثير من المعضلات الى تواجهها 
شعوب الا“سلام ستد خل بالضرورة شيئاً فشيئاً فى المباحثات , 
فى نظرتنا العاجلة إلى الآثار التى أحدثها الغرب فى الشعوب الا سلامية وفى 
نظرتنا إلى شعور الوحدة الا'سلاميةوكيف ان مسلكه حيال تلك المؤئرات 
وصانا نقطة يمكن أن تقرر عندها الآن نتيجة ترائية: رغم تنافرما يال قأئا فى 
بعض الدوائر بين الا" فكارالقديمة والا"فكارالغرية الدخيلة ذانالنزعةالعامةكا: 
يتضح تابج منيج التوفيق بينها على أساس فكرة سامية هى 7 ون أعرة هن: 
الاأمم الاأسلامية التى تكون مستقلة فى تنظيمها فى ظل حكومات. أهلية ,. 
ولكنها تكون جميعا شاعرة يحظها من ميراث الثنافة الا'سلامة الى تشترك 
فبهمعغيرها ,و تنكون بفضل هذه الرابطة شت ركة ف الشءور والمصلحة محتفظة. 
بشبه اتحاد تجمعبا , اتداد إسلامى شامل يسعى وراء الخبر العام لاعصبة أمم. 
إسلاءية تحاول فض النراع ببن أعضائها . . 

. وحتى اذا زعمنا أن العالم الاأسلامى يمكنه أخيراً أن يحد فى هذا النظام. 
وسيلة يستثمر بها موارد القوة الهائلة التى تملكبا شعويه أحسن ما يكون. 
الاستمار فأن المؤتمرات وما شاكلها لن تؤدى ألبتة إلى بلوغ هذه الآمال ,. 
ولانستطيع القول إنها ستبلغ غايتها حتى بعد مدةطويلةمنالزمن » ولكن ينبغى. 
ألانبالغ فى تقدير طول هذه المدة لانهناك ظاهرة كثيرا مامهمابا الباحثونق. 
حركات المجتمع الا”سلامى مهماكان نوعبا وهى أنها تنضح سرعةمدهشة حى, 
أن وجودها كا أشار الاستاذ ما سينيون - ندر أنخطر على بال أحدقبل 
أن يندلع لحيبها ويروع العال , والمسألة الكبرى هى مسألة الزعامة فحيئما يحد 
الا'سلام 5 صلا الددين » الجديده رجلا جمع بدن الحذكة|أسراسيةااعظرمةو بائد 


سام 


شعور برسالته الدينية بلع أعماق نفسه ذفان ماعدا ذلك ينحلمنتلقاء نفسه . 
بقى أن نمس برقق بعض المشاكل الحماضرة الى نثمأت عن تضافر هذه 
التدارات الفكرية » وأولل هذه المشأ كل تنعاق بمكانة الرعايا غير المسلمين فى 
القوميات المقبلة إنكانت البادى.الاسلاميةستظل أساسالحا, هلسترى نكراراً 
مكيراً لتادل الرعايا الذى حدث بين تركيا واليونان وما كان فيه من عنف 
وسخف ؟ لاء الابم إلاإذا :دخات أوروبا بتعالات واديةكالتى ساعدتدعاة 
القومة الآاتراك على باوغغايتهم . أما فى مصر وآسيا الذربية فمشكلةالا”قلياته 
غير الا سلامية سبلة إلى <د ما فبعدأن نبذثالا”فكار القديمة الى كانت تنظم 
العلاقات السياسية بين المسلمين وغيراللمين ‏ وقدنبذت اليوم فى كل مكان. 
عدا جزيرة العرب ( هذه لايكاد يوجد فيها غير المسلمين) ‏ صارت العقيدة 
الدينة مسألة شخصة لها اختصاص قضاتى مستقل لايؤثر على المكانة المدئية» 
وزالت تايا العقبات التى كانت قائمة فى سيل تكوين قوميات متجانسة, ذللئه 
أنه ليست هناك شقة ثقاقية بين المسلمين والشرقيين من المسيحيين واليهود 1 
بين الا“غريق الحدثين وبين الا”تراك أو بين مسلمى الند والهندوك ٠‏ ومن 
الوجبة التارضية بتصل الاسلام فى ناحيت الاجتماعية اتصالا وثيما باليوودية 
والكنائس المسبيحية الشرقية وقد ساهم هل من الهود والمسيحين الشرقين فه 
العصور الوسطى بنصيب هام أضافه إلى الثقافة الاأسلامية وقد اندمجوا فى هذه 
الثمانةأندماجاتاما كما أن تطورهمالحديث سارمقار تالتطورالمجتمعالاسلامى 
وتعرضوا كاتعرض هذاالمجتمع اؤثرات واحدة ٠‏ وأ كير آية على هذا الدور 
الذى قام به المسيحيون الشرةيون فى تطور الا”دب العرلى الحديث ٠‏ 

وأفلح ازدياد الشعرر القومى فى البلاد الداطقة بالضاد فلاحا كبيراً فى. 
إيحاد علاتة منظمة بين المسلمين وغير المسلمين» ففى كل جمعية سياسية 
أو ثهافية ففمصرمن الو زارة [لىجمعيات الا'حسان يتعاونالمسلمون والا"قباط 
جم 
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مأ عدا تابعا ‏ امعيات انى خصصت لا غراض طائفية يحتة ) ونرى هذه 
الظاهرة. نفسها فوالحياة العامة ففلسطين وشرق الا ردن وف الجزء الا كير 
درا وى علاقات اليهود ومعظم مسيحى العراق مع السكان المسامين 
.والحمكومة الاأسلامية وفى علاقة المجوس فىفارس مع أبناء وطنهم المسلمين 
.ولسناتكر إمض الشواذ ‏ ذا مارو نيون فيفلسطن والجاا أت الأرمينة فسوريا 
طائفتان لاتندجان وقد لاتقبلان اندماجا , كما أن المسيحيين الا”شوريين 
ف قلق على علاقاتهم مع أغلبية المسلمين فالعراق.. والموقف فسورياوالعراق 
.معد لوجود فوارق طائفية فىالصفوف الا'سلامية , ولكن الفكرة الا"جمالية 
:الى نبق بعد نظرة فالا 'سباب التى يمكن أن تحول دون الوحدة فىآسيا الغرية 
.هىأن الحرقة الفكرية تسعىسعيا حثيثاً فااتغلب عليواجميعا ماعدا الى أحتدمت 
«بسيب وجود خصومات قوية لا“سياب نص ف جنسية ونصفاجتماعية بصرف 
'ألنظر عن العقيدة الدينية . وربما كان السنيون الا” كراد حجر عثرة سيبل 
“تنظيم دولة قومية فالعراق م مثل مبأجرى اليوود فسبيل تكوين قومية 
-سورية فلسطينية. 
ومهماكان لابد من مواجبة هذه الصاعب 7 فلا تكر أن التزعات 
«السائدة تسير بقوة فسبيل الا”حتفاظ بأساس إسلامى للقوميات الجد.دة وقد 
:أجابت الا”قليات غير الا سلامية بة على تسامح المسلمينإزاءها بان قبلت وأيدت 
-حبد أاعتراف الدولة بالا“سلامد, يتأرسميا . ونجد الشعو ر القو العربى فالبلاذ 
الناطقة بالضاد من آسيا الغربية قد استووأه منغير شك الممل الا”علل للوحدة 
«العرية الا الاسة وها تنظوى عليه من [حاء لشعور الفخار القرمى بما كان 
-الخركة الن” سلاهية من ماض مجيد . وكانت الصحف المسيحية أ كثر حجاسة ' 
.من الصحت الا سلامية فالناداة بشكرة الجامعةالعربية , بية , وإن صحيفة 4 إغريقية. 
أو دكسة هى ال افتدت مقالا اشام موه تمر القنس مهذه العبارة + 
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لمرحاً بمن جاءوا ليضعوا بحم سلم الائساس لا"عادة أيام عمر » بأنى/ بجد 
تالا”سلام على أثر سيده تمد بن عبدالته عليه الصلاة والسلام » )١(‏ وربماكان 
أهم من ذلك أن المؤتمر الا”غريق الا"ورئود كمى الذى تصادف أن كان 
منعقدا أيام انعقاد المؤتمر الاسلامى فففلسطن أرسل وفداً يحمل تحياته 
كلمو تمر الا”سلامى . 
ونستطيع أن نفهم لاذاكانت البواعثالقومية فى ركياوفارس على الاحتفاظ 
.بالا“سلام أساساً لادولة أقل شدةمنها ببنالعرب, ولكن يظبر أن فارس -على 
الا“قل ‏ تشعر بأن الثقافة الا“سلامية التالدة أساسحياتها كاأمة متحدة » وحى 
. فى ١‏ تركااللادينةالملحدة, هلهناك أىقوةروحيةفالا”مةسوىقوةإلا سلام؟ 
إذا كان حكام تركيا الحاليون قد أدالوا دولة الا سلام فانهم يبدون عناية 
مشبعة بالهاسة لجاية العناصر الا“سلامية فىحياتهم الاجتماعية من أنتشريها 
تعاليم دينيةأخرى ع ومادامت رأس الجهورية التركية تحمل على الا'قل الكامة 
الا“سلامية « غازىء فالقول بأن تركيا تعد دولة إسلامية تناقض بين فيها 
يظهر ‏ ومن جبة أخرى فان تطبيق فكرة القومية الا”سلامية فىحالاتعءقدة . 
غاية التعقد كافىالمند وأندونيسيا أمرلن يكشفع نز مدى إمكانه إلاالمستقبل » 
وربما يضطر الا"سلام فالبلاد التى ل يفلح فيها فالتغلذل فىالبناء الاجماعى 
.شقافته ومثله العليا الخاصة إلى الرضا بانتقاص مساحته كما أضطر 
-جزيرة البقامن قبل تاركا المجال المجتمعات الا”خرىالى بر هنعل أنباأقوى 
«هن تندمج فيه » و هذا مايفيد الا 'سلامأيضاً إذ نظللهقو #ع ل التماسكو الاتحاد. 
وكانت وجبة النظر العلمانية الى هى أساس فكرة القوميات أكر عامل ىق 
الإحداث هذا التغيير فى الجلاقة ببن الدين والدولة »وعير أننجد فى أى مكان 
ماك كع عدا جزيرة و مماضدة 6 القدعة ال ى كانت 
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حتّى سنو تقايلة 'تتمثل فى الخلافة المئانية ع ولكن هذا التغين.فى الرأئ عن 
لك الدولة زكر الخ الف قا عدا الا”خذ بالسياسيةالغريية فى 

. ناحيتها النظر, ية والعملية يحدث صدعا واسعا فى الا فكار الا سلاميةالمورو2> 
ولانستطيعآن.: .تمضى دون التعرض سألة ما إذاكانت هذهالمؤئرات تفسنا الى. 
أثرت فى الفك رالا سلامىفى هذا الممدا نأ ثرت أوستؤثر ف المستقئل ف الناحيق 
الددينية البحتة , وهذا أيضا علاقة ظاهرة بمعضلة العالى الأسلامى كلها: وإذا كانه 
السك بالدين سيظل عاملا من غوامل الوحدة فين أن لكن نظ لالرابطةكوية 
ش لابد أن تحتفظ النلادالا سلامية بنزعة دينية واحدة تقريا »وإذاتطور رتهذه 
لنرعة تحت ضغط إلا “فكار الجديدة وجب أن يكن تطورها على:غرزار: وأحد 
فَْ جميع .البلاد» وإلا فربما أضيم الدين كاأوشك أنيكون فوأوزيا -عاملة 
يعمل ١‏ الانقسام أ كثر مما يعمل على الو عل "عور بما انقسمالا “سلا إلى كثير. 
٠ 3‏ الااديانالقوية 200 بدا هذا الرئى غزيبا فهوليس عسير التصور 
ولاغين مسبوق: فمنذ أربعة قرون كان لمذهب الشيعة ففاز سكل صفات. 
الذ يالة القومية ونوشك الوهابية جز يرةالعرب أن لكون ' ا قومية ثالثة 
تناقس عقيدة الاباضية وعمان 'والزيدية فى الهن - 
تزجع د أل الال الى طرحئاه فى أل هذا الكتاب : : أى وجبة بقضدمة 
الأسلام م توه ين؟ وبعبارةأوض كت تأر التفكر زر الأتلافى. بالتخثر أته 

الى أحدتبا لثقَائة [اخربية ؟ إنه 5 شأق ومكانازلقتزلقيهقدمغيز الم 

فى حين أن الممتل نفسهلا” يقطع بصحةجوا اد يغوة بهءو كنس الامناصن منه. 

. أولمانلاحظ أن الجاهير الأ “سلامية العظيمة ١‏ ان فيا يظبر الؤئرات. 
الدينية الذرية وأن الرَأى الفتّهى الاتسلانن جلتة لابرادمتنكا عاوث. 
200 الحق كله الليق أن التعأليم والنرعةالدِيئة حي عند أفيمتتى 
الاتسلام عاذظلة عليه كانت تتطوز يطء ف القْرمٌ امنا عل حين فلة من. 
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رجال الدين ومن غيرهم »ل يدخل أى عنصر جدير بالذ كر ولكن : َأ كيد 
يعض المسائل وا نتباذ بعضها إلى ا حل الثانى رتحرك ميز|نالعقيدةو التعاليم الحلقية/ 
ويتحرك فى اتجاه بحعلبا أقرب إلى الا"خلاق الغرية والتعالم الحديثة كاتبئل 
فى التعاليم الجارية ة فى الكنيسة المسيحة ٠‏ 

ولكن هنا أيضاً بحب أن ننظر إلى الزعماء لا إلى الجماهير إن أردناإصدار 
حك عل الترعات الحاضرة فى الفنكر الدينى » وَالحقّ أن الزعماء قد ذهبوا 0 
أبعدهن ن هذاء والق أنمعظمهم مروانكن أفكارهم د ة يعارضونؤإثآرة 
المدائل الدينة على الجماهير لانم يعتقدون حق آنا تص رفوم عا يعدونه 
واجبا أ كثر إلحاحاءوأما قد تبعش الا حقادو الانقساماتف كل أقليم 7 فوايين 1 
الشعوب إلا أسلامية فى يموع فى وقت واحد” اولك أيوجدرغمهذار ف 
5 إسلامى مع الاستثناء الدائم + مز التر توالا“ فنان. وأجزاء من" أفريق 
الوسعلى ‏ حركات معيئة تختلف فى قوتها وحدتها ؤترمى :إلى تفسير جديد 7 و 
لل إعادة النظر فى الميادىء الدينة ؛ للأسلام1 ؛ وقد عملتمذر سةالشيخ مد بده 
دروم صراءة منذ زمان طو يل من أجل هذه الغاية . وقد أنى بعض الا" فراد 
بأفكان أ كثر :تطرفا ولاسيا فى المند ء ولكن/إصغار المفسكر, بويخاصة مم 
الذين يقرمون. بال نات لكر وار حجاب وهنا كظاهرة نسترعي 
النظر فى هذه الحركات وهى أرب النباج واحد فى الا"صلاح الوهانى با 
فيه من رجوع مسرف إلى مذاهب السلف وفى المسللك اذى يتهجهالمجددون 
المتطرفورن » كلاهما يرفضن ماتكدس من. 5 بم العصور .الوسلى الي 
كانت تذر مخق حياة الاتسلام و ينادى|بالرجوغ إلى مبادى. السافع 
ودعا يتين أن للوهابية دوراً.جاسما تلمبه فىتحد يد الفسكر الدينى فر يما سه 
لشغرة التى تهدد الآن بالانفتاح بين الحافظين والمجددين وذلك :بتأثيرها الذى 
تحذث#فطر انف آ[خذف الان د نادف داخل نطاقالجزء «المحافظ م نالفكر أل تلام 
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وف الوقت نفسه لاحل هذه المعارضة الى تصطبغ بصبغة , الاحتجاجء )١1(‏ 
مشكلة تأويل تعاليم الا“سلام بما يتتاسب مع روح العصر لآن من العسير 
أن يسير السلمون خطوات هامة فىهذا التأويل إلا إذا نيرت وسائلالتعليم 
الدينى وأصوله تغيراً تاما » فاذا نبذت فلسفة العصؤر الوسطى التى تقيد مها علم 
الكلام الاأسلامى حتى الآن كان التوفيق بين. مبادئه الآولى وبين قواعد 
الا'يمان الحديث أقل صعوية ما يظهر . 
ولقد أشرنا مرارا إلى أنالموقف الذىيواجهه علم الكلام الاأسلامىاليوم 
شبيه بالموقف الذى نشأ منذ أكثر م نألف عام حينما واجه الميراث الا غريق 
وكأن التصر الحادم حليف الحافظين ذلك الكفاح الذى أ نتم 5 ع الكلام» 
الا'سلامى الجالى ويتساءل البعض : ألا بمكن أن يحدث مرة أخرىأن الروح 
الحافظ إذ يكيف مابجده فى الفكر الحديث من عناصر تلاثم أغراضه سيكون 
أقوى م نأن يسمح للا فكارالجديدة المتطرفة أن توطد نفسها فى الجزءالا” كبر 
من العالم الا“سلامى ؟ إن هذا الرأى يغفل الفرق / الجوهرى بين الموقفين ففى 
الوقت الا”ول كان نجم الا“سلام نذا فى الصعود وكان الصراع مقصوراً على 
دائرة صغيرة من المتكلمين ‏ أما الآن فهو يقف موقف المدافع ولابد لذمن 
التغلب على كتلة قوية متزايدة من الرأى العلمانى الذئى حزر نفسه من سلطان 
العلماء ؛ والآن ففىحين أن سواد الرأى العام الا“سلامى لايزال فى الحندمثلا 
قوى الحافظة تمد الا فكار الحديثة قد صارت من القوة فى مصر ‏ بصرف. 
| النظر عن تركيا- يحيث لايمكن اقتلاعها من غير تعريض بناء ل 
الا" ملامى كله الخطر .' 


وساس مسمس يم سس ا ل سي سس موي لس مس ع سس كه مس م ا ا 1 


(1) يريد أنها تشبه مورة البروتستانت على الكنيسةومعنى الروتستانتالجتج 
وكان البروتستانت يزيدون ألا تستأثر الكنيسة تأويل الكتاب المقدس(المترجم) 


- 44لاسه 


وعلى هذا فرغم أننا لانستطيع أن نخرج من حسابنا إمكان انقسام العام 
الا ملامىآخر الا*مر فبناك عدة عوامل قد تدخل وتمنع العالمالاسلامى من 
أن حتذى تماما ذلك المثل السىء الذىضر به الا صلاح الدينى فىأوروبا وما 
جليه ذلك الاأصلاح من تكبات أحد هذه العوامل عدم وجود كنوت فى 
اللا" سلام ور" ما 8 تر تب على ذلكمنةقرة 0 تنالما الطائفةالعلمانية المثمفة و( فىالصر 2( ا 
الا“خير بين زعماء الرأى العام العلمانيين وبين الشميوخ المتعلمين تعليما دينياً 
كان النصر ألا “كبر حليف الا "ولين الذين آثروا فى اجملة -من جانبهم ‏ أن 
يتتعوا سيامة تطورية معتدلة بدلا من أن يحتذوا الل الذى ضربته تركيا 
وماذ فنهمن تعير متطرف عنيف . ون عدم وجود ساطة واحدة عل العقيدة ينشمأ 
عنه أيضاً نرعة إسلامية أخرى تنبح منهج التوفيق ‏ وهى الترعة التى يقبلبا 
ف وتبيح الاختلاف فى الرأى وتحرج من أن تخرج من زمرة المسلمين 
أاحدا إلامن السعى إل ذلك ماسته ونعصبهة الطائفى الضيق . وقد وجدت 
الفوارق دائما بين مور المسلمين من أهل السئة ولست هى فوارق تافهةفى 
المذاهب أ و العبادات فحسب ولكنها فوارق وهر 0 ا 
السئةعن كدءارشيو خ الطريقة الصوفية » ولكنبارغم قرون منال دل لم تود 
إلى انقسام . 5 
وهناك عامل ثالث هوقوة شعور العام الا“سلامى بالا “همية العظمى لاوحددة 
الدينية أمامأوروبا والهندوك , وقدلطف هذا العافلفيمامضى منحدةالشعور 
الطائفى حتى بين طوائف توارئت خطة العداء منذ ألفعام ع وقد رأينامظور 
تضامن الشيعيين من العرب وا الفرس 3 0 السئة .باديا فىمق تمر القدس 2 
الشيعرون ا لاعامة الشيعةالمعتدلين أمثال المرحوم سيد أمير 
على فحسب بل الشيعى المنطرف أغاخان . ويظهر أن سعة التسامح الاأملامى 


لداىع” حم 


تزداد منكل جهة وربما نتوقع أن تمتد أكثر من ذلك حينما يصبح الدين 
بمعناه الضيق لايلعب دور المسيطر على الهياة السياسية القومية فى الشعوب 
الاأسلامية . وقد يكون هناك خطر «ايزال قائما وهو أن الدين سيصبح من 
الضعف بحيث يفقّد سلطانه نهائيا ولكتنا رأينا أنهذا الخطر أقل #بديداً 
: الآن بما كان منذ عشمرين سئة»ونرجو فوق ذلك أن يشخض تفاعل القوى 
الدينية | نختلفة الفعالة الآن فى العالم الا“سلامى عن حياة ديفية عميقة شاملة . 
ولا بد أن نتساءل أخيراً عن مكانة المجتمع الأسلامى بوجه عام , ولا 
سيا عماعبى أن يكون لهمزعلاقات مع المجتمعات البشرية الا“خرى وضع 
العالم المستقيل . المع الاستاذ ه برج » إلى أن انحياز الشعوب الا“سلامية إلى 
| مجانب الثسرق أوجانب الغرب يتوقف توقفاكلرا على مسللك أوروباإزاءالعام 
1 الاتسلامى والشرق عامة . وفى الوقت نفسه لايستطيع العال الاسلامى أن 
يعيش إن أتكر الا'صول التى قام عليها . وقد رأينا أن الاتسلام فأصوله 
يتتعى إلى المجتمع الغرلى الكبير (1) وبكون جزءا جوهريا فيه , هو المكدل. 
. والمواز نللمدنية الا"وروبية يتخذى من الينابيع التى أغتذتمنها ويستتشقالهواء” 
الذى تستنشقه وإذانظرنا نظرة نارخخيةشاملة رأينا أن مابحدث الآن بين أورويا 
والعالم الاأسلامى هو أعادة توحيد المدنية الغربية التى انفصلت انفصالا غير 
طبيعى أيام النهضة الاوروية والتى تعيد الآن تأ كيد وحدتها بقوة جارفة . 
والباحث فالتاريخ رغمشعوره الخيف بنقائص التدييهلايتمالك نفسه م نتذكر 
وقنين سابقين ( وإن لم يكونا أسبق مايكون ) حدثت فيهما عملية تفاعل منتج 
بين نصفى العالم الغرنى استمرت قرونا كثيرة » وكان من جد الا مبراطورية . 
الرومائية وعظمتها أنها وحدت هذينالنصفين تحت لوائها وأن من تل كالوحدة 
تولدت العوامل الروحية الى سيطرت على مجرى التاريخ الغرنى منذلك الحين» 
وفى منتصف الطريق بين عصرنا وبين ذلك العصر حدئت أول مخاطرة عقاءة 
)١( .‏ أنظر الصذحتين الثالاة والر انع بين الفصل الآول. ْ 


حظيمة للا'سلام حينما أدمج ف نفسه الميراث الا غريق وجعله يزده منجديد : 
:حت ىكان من هذا الازدهار بذور نمت هنها البضة الا وروية . 
ولا يمك نأنيقفالتدار عندذلك ؛ إنه مستمر أمام أءينتا فصورة أوسع 
.وأعنا م-وإنخفى ذللشعنأنظار نا بسوب المعارضة التى يوجهبا العالمالاسلامى 
جملته لَتَقدم أوروبا تقدماً مدهشا ف الناحية الفنية وربما تكون النتجة كأ 
كانت من قبل - هى أنتا لايد أن نلاظر حى لعيك المجتمع اللا ماده توازن 
“المدنية الغربية المختل الآن بسبب رجحان أحد جانبيها ٠‏ ور ما يبين أخيراً 
أن حصن الاميراطورية العثمانية كان فيمخلاص العالم الا'سلامى وأنمابعزلما 
له حالت دون مشاركتة فىنمو القومية الا'وروبة المسرفة وحالت دون أن 
.ينقسم إلى ولايات كما أصاب البلقان وكماحدث لتر كيا ذاتها وكآن ذلك من 
ميراثها السياسى البيزنطى أ كثر ماكان من ميراثه! الاتسلامى ٠‏ وعلى كل <ال . 
خالالم الالسلامى يقف جنب لنب مع أوروبا متميزا عن المجتمعات الشرقية 
الصميمة فالهند والشمرق الا”قصى » وفكرة درابطة شرقية عامة » من العالم 
الاأسلامى والهند والصين واليابان هى الانيجة الخرااية الناشئة عن الحنق على 
سيادة أوروبا السياسية والافتصادية المؤقتة » ولكى يصل العالم الاأسلامى 
إلى أنم رت ففحياته الثقافية والا"قتصادية لايستطيع أن يستغنى عن التعاون 
مع المجتمع الأوروفى » ولكى تصل أوروبا أيضاً إلى أتم رقى فحاتم الثقافية 
ولا سيما فحاتم الروحية لاتستطيع أن تستغنى عن القوى والكفايات الى 
توجد فى المجتمع الا“سلامى ولن يستطيع أحد الفريقين أن يسترد 
ويستثمر قوآه الكاملة إلا مد أن يستعيدا ذلك التعاو ن الذى تمتع به الشرق 
والغرب ففظل الامبراطورية الرومانية . 
ولايزالالا سلام فداخلالعالمالغرى يبلك سبيلا وسطا بن التتاقضات 
الشديدة ‏ وهو على معارضته .لفوضى القومية. الاأوروبية وللنظام العسكرى . 


ام 


أروسيا ااشروعية لم يقع بعد فريسةلحجمات الياة الاقتصادية الماحة التى تمتان 
بهاأورو باالحاضرةوروسياالحاضرةكذلك:وقد لخص الاستاذماسينيو نالا خلاق. 
الاجتماعية فىالا“سلام تلخرصاً يدعو إلىالا'عجابحيث قال : , للاتسلام, 
الفضل فى أنه يمل لنا فكرة عادلة عما يقوم بهكلفرد م نأبناء الوطن بدفع, 
عشر ريع الا رض لاخزانةالعامة إنه يشن الغارة على المبادلة المطلقة ورأسعالية. 
البنوك وقروض الدولة والضرائب غير المراشرة عل الا”شياء الى لها أهمية. 
جوهرية , م هو يؤكد حقوق الا'ب والزوجوالملكيةالفرد.ة ورأس الال. 
التجارى , ونراه هنا يقف مرة أخرى فمكان وسط بين الرأسمالية 
«البورجوازية )١(»‏ وبين الشيوعية البولشفية » 

ولكن الا'سلام لاتزال له رسالة يؤديها من أجل قضية الا“نسانية . هو 
يقف رغمكل ثىء أقرب الى الشرق الحقيق من أورويا اليه وله ماض يد 
من تفاهم الا“جناس وتعاونها ولا يوجا. مجتمع آخر سجل له من النجاخ فى. 
أنمجمع كثيراً من أجناس الا" نسانالمختلفة مع التسويةبينهم فالمكانة والعمل. 
وتبيثةالفرصة كما سجل للا سلام , والماءات الا“سلامية العظيمة فافريقية 
والهند وإدونيسيا واجماعات الاأسلامية الصغيرة فالصين أيضاً والباعة. 
الصغرى ف اليأبانكلواتبين أن الاأسلام لاتزال لهالقوة على أن يتألف العناصر . 
لتى لاسبول إلى التوفيق بينها بسبب الجنس والتقاليد : وإذا لم يكى بدمن أن. 
بحل التعاون عل الشماق بين المجتمعات العظيمة ف الشرق والغرب ذانوساطة 
الاتسلامشرط لابد منه لان فى يده إلى حد كبير حل المعضلة التى تواجه 
أوروبا فى علاقاتها مع اشرق » وإن اتحدا زاد الا" لزيادة لاحد ها فى. 
بلوغ نقيجة سلمية ع أما إن قذفت أوروبا بالا ”سلام ببن أذرع خصوهبا' 

ورفضت التعاون معه فلا بد أن تكون النقيجة ناكية للجانبين . 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


